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  التعليم العربي في مواجهة التحديات
  

  )(محمود السيِّدد. 

  

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف بعض ملامح النظام التعليمي العربي، ونقف 
على بعض التحديات التي يواجهها في العصر الحالي، لنتوصل أخيراً إلى رسم بعض 

  الصوى لمواجهة هذه التحديات.

  لتعليم العربيمن ملامح نظام ا -أولاً 

فيه على النوع،  غلبة الكمِّ  مع ،من يلق نظرة على واقع نظام التعليم العربي يجد أنه
عاجز عن استيعاب كل الطالبين له بسبب التزايد السكاني من جهة، وتزايد الطلب 

الأمر الذي يجعل معظم القيادات التربوية في «الاجتماعي على التعليم من جهة أخرى 
تربوي أمام الواقع الذي ال ة تفقد زمام المبادرة والقدرة على توجيه الشأنالدول العربي

يفرض نفسه، فتغدو أمام الأفواج الطلابية المتدافعة في موقف المنفعل الراضخ لا في موقف 

  .)١(»الفاعل الموجه

                                                           
)( .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
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وإذا كان النظام التعليمي لا يستوعب جميع الأطفال الذين هم في سن الالتحاق 
فإن نسبة التسجيل الإجمالي الخام في هذه المرحلة هو في  ،التعليم الأساسيبالمدرسة في 

المسجلين في المدرسة ثابتة ٪ في عدد من الدول العربية، وستبقى نسبة غير ٩٥حدود 
، وهي في حدود تسعة ملايين طفل كما تشير التوقعات ٢٠٢٥حتى عام  نسبيًّا

نسين في مختلف مراحل التعليم، وإن الإحصائية، وسوف يستمر الفارق القائم بين الج
  تكن الفجوة بين المقيدين من الذكور والإناث ستضيق.

ومن الملاحظ أن مخرجات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوب والنوعية 
المرغوب فيها، وأن ثمة بوناً بين الأهداف المرسومة والنتائج المتوصل إليها. وعلى الرغم من 

٪ من الدخل القومي في بعض الدول ٥الذي يزيد على ، كبير على التعليمالإنفاق ال
  .)٢(العربية، إلا أن المجتمع لم يلمس آثاره التي كان يتوقعها في الإنتاج والتنمية الشاملة
استمرار «وإذا كانت آثار التربية آثاراً بعيدة المدى وغير منظورة دوماً فإن 

نيع في بلدان عربية عرف أكثرها التعليم منذ العجز عن دخول مرحلة التصالتخلف و 
ق واضح بين التوسع الكمي مام العين المجردة، وتشهد على فر نصف قرن، أمور تجأر أ
 أعداد المعلمين والمدارس، والنتائج الحضارية لهذا ومن ثمَ  ،في أعداد المتعلمين

  .)٣(»التوسع
ية ما نشهده في معظم الدول ولعل خير شاهد على عجز كثير من النظم التعليمية العرب

العربية من بطالة لدى المتخرجين تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ومن هجرة للمثقفين بلغت 
مستويات خطرة ومريرة، يشير إلى أن النظام التعليمي العربي لم يؤد دوره في هذا المجال، ولم 
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  .يفعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة لدى المتعلمين
وبدلاً من أن يعيد النظر في مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتلائم حاجات السوق 
المتجددة خضع في معظم الأحيان للضغط الاجتماعي، وعجز عن توليد بنى تعليمية 

 ،وتنويع الاختصاصات وتجديدها والتدريب المستمر ،جديدة فيها من المرونة والتشعيب
ص وسوى ذلك، مما يجعلها أقدر على تكوين ومشاركة مؤسسات العمل والقطاع الخا

متعلمين يملكون من المعارف والمهارات والخبرات ما ييسر امتصاصهم في سوق العمل. 
وهذا ما هذا فضلاً عن فقدان الارتباط غالباً بين الخطط التربوية وخطط القوى العاملة، «

للتنمية الاقتصادية يجعل الصلة شبه مفقودة بين الحاجات الحالية والحاجات المقبلة 
  .)٤(»والاجتماعية والتوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

وتعاني التربية العربية من اضطراب في فلسفتها التربوية نتيجة لعدم تحديد الفلسفة 
 الأمر يلقي الاضطراب بدوره على السياسة التربويةوهذا الاجتماعية تحديداً واضحاً، 

والخطط التربوية. ولم يتحقق الهدف الأساسي من التخطيط والاستراتيجيات التربوية 
التربوي في ترجمة الخطط التربوية إلى مشروعات وبرامج خاصة، إذ إن الهدف الأساسي 
من التخطيط التربوي لم يتم تحقيقه في الوطن العربي وذلك بجعل التربية توظيفاً مثمراً 

  .لاستهلاكية عليهاللأموال التي تنفق بدلاً من غلبة طابع الخدمة ا
أما المناهج التربوية فثمة بطء شديد في مواكبتها روح العصر، عصر العلم والتقانة 

والمعلوماتية، والاستجابة لمتطلباته من جهة ولمقتضيات سوق العمل » التكنولوجيا«
وحاجات التنمية والمجتمع من جهة أخرى، والقصور في بناء الفرد بناء متكاملاً ومتوازناً 

  .خاصة في الجوانب العملية والقوميةو  ،تطوراً من جميع الوجوهوم
وما تزال الإدارة التربوية في جوهرها وبنيتها محافظة وقديمة لا تستجيب لحاجات التطور 
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السريع، وهي إدارة تسيير لا إدارة تطوير، وهي مقصرة عن مواجهة حاجات المستقبل 
مراحل التعليم والاستجابة للتربية المستمرة  التربوي ومستلزمات التوسع المتوقع في مختلف

والتعليم غير النظامي وما قبل التعليم المدرسي، كما أĔا مقصرة عن الاستجابة للتطور 
  .السريع في أساليب الإدارة التربوية الحديثة والتقنيات التربوية المعاصرة

افتقار تكرار عليها، و وثمة قصور في مناهج إعداد المعلمين وتدريبهم، وغلبة النمطية وال
لبحث والتجريب التربوي، فضلاً عن تدني رواتب المعلمين مؤسسات الإعداد والتدريب إلى ا
  .آثاره السلبية على العملية التعليمية تَظْهرفي بعض الدول العربية، وهذا كله 

ومن أكثر جوانب التربية عصياناً على التجديد أساليب الامتحانات والقياس 
إذ إĔا في الأعم الأغلب لا تقيس ما وضعت له، وتغلب عليها التقليدية، وثمة والتقويم، 

  جوانب من شخصية المتعلم لا تقيسها، ولا تتوجه إليها.
وإذا استمرت أوضاع التعليم مستقبلاً على ما هي عليه من حيث الكم والنوع فإن 

ن القادم من حيث عدد مشكلات لا حصر لها في القر  لى الأمة العربية أن تتوقع فعليًّاع
التلاميذ والراسبين والمتسربين والخريجين من ذوي الزاد الهزيل الذي لا يؤهلهم لأي عمل 
منتج، وسيكونون طلاب وظائف بصرف النظر عن الإنتاجية المتدنية لهذه الوظائف. وإذا 

 عبئاً  يكوِّنفهذا  ،رغم نقص أو انعدام إنتاجيتهابأوجدت الدولة لهم مثل هذه الوظائف 
على ميزانيتها العامة، وتكون الدولة قد خسرت مرتين الأولى في الإنفاق على  إضافيًّا

  .)٥(تعليم هزيل، والثانية في الإنفاق على توظيف عقيم
وغني عن البيان أن مشكلة النظام التعليمي العربي ليست مشكلة فنية فقط 

ليب الربط الفني بين نمو وعلى إتقان أسا ،تقتصر على التجويد النوعي لهذا النظام
التربية وحاجات العمالة، وإنما هي قبل كل شيء تتمثل في أن يعقد النظام التعليمي 
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حواراً صريحاً مع النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بغية المعالجة المتكاملة لهذه 
سيما مطالب النظم كافة سعياً وراء التنمية الشاملة، وتحقيقاً لمطالب الوضع العالمي ولا

  .الثورة العلمية والتقانية فيه
  من تحديات الألفية الثالثة -ثانياً 

لو رحنا نعدد التحديات التي يحملها قرننا الحالي لأعيانا الحصر، ولسهولة الوقوف 
على بعضها نشير إلى أن المتخصصين بالدراسات المستقبلية يرون أن مستقبل العالم إذا 

سيكون أشد ازدحاماً بالسكان، إذ سيصل  -  ى ما هي عليهاستمرت الأوضاع الحالية عل
ملياراً في Ĕاية هذا القرن، وسيكون أقل استقراراً  ٣٠وإلى  ٢٠٣٠إلى عشرة مليارات عام 

وازدياد الفقر،  من الناحية البيئية، وأكثر تعرضاً للاضطراب ولاĔيار الأوضاع الصحية
دة أزمات ة، وتدهور الأرض المزروعة، وتزايد حواستمرار التباين بين الدول الغنية والفقير 

يؤدي إلى تغير المناخ، وازدياد تعرض  وهذا ماالجوي،  المياه، وازدياد تغير تركيب الغلاف
لانقراض، فضلاً عن أن القرن الحالي هو عصر التفجر المعرفي لبعض الحيوانات والنباتات 

واصلات السريعة، وهو عصر العنف والم» التكنولوجيا«المتسارع والمعلوماتية والتقانة 
الاحتياج المادي. وفيما يلي وقفة على بعض  لمصلحةوالمخدرات وانحسار القيم الإنسانية 

  .من هذه التحديات على الصعيدين العربي والعالمي
  التفجر السكاني - ١

كانت المشكلة السكانية وما تزال مشكلة عالمية كبرى، وتأخذ اليوم أبعاداً خطرة، 
ة بتدابير على المستوى العالمي قد تكون لا إنسانية، وتفرض على الدول المتخلفة منذر 

  .إجراءات صارمة أحياناً 
إلى أن الأرض  - وهي تختلف من مصدر إلى آخر -وتشير التقديرات المتوسطة 

، كما تشير بعض دراسات البنك الدولي إلى أن ٢٠٢٥ستضم ثمانية مليارات ونصفاً عام 
رض سيتوقف عند عشرة مليارات أو أحد عشر ملياراً في منتصف القرن مجموع سكان الأ
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الحالي، في حين تبين دراسات أخرى أن مجموع سكان الأرض في ذلك الوقت سيصل إلى 
٪ من مجمل الزيادة العالمية ٩٥أربعة عشر ملياراً ونصف، كما تشير الإحصاءات إلى أن 

  .)٦(يةان النامسيكون في البلد ٢٠٢٥في عدد السكان حتى عام 
وهذه الزيادة المتوقعة تخلق مشكلات ضخمة تتصل بتوفير المواد الغذائية وصيانة 

المتقدمة  البيئة والأمن العالمي والاضطرابات والثورات الاجتماعية. وثمة تضييق من الدول
على الدول النامية للحد من الهجرة إليها، كما تنمو في عدد من البلدان في العالم نزعات 

  فاشية تجاه القادمين إليها.
وتشير البيانات في الوطن العربي وهي متفاوتة في تقديراēا إلى أن عدد سكان الوطن 

مليون نسمة، وينجم عن هذا التزايد الكبير تزايد  ٤٥٠ قُرابة ٢٠٢٥العربي سيبلغ عام 
عامة  في أفراد القوى العاملة تزايداً قد يؤدي إلى بطالة مستشرية وعجز الخدمات ال

كالكهرباء والماء والمواصلات وسواها عن الوفاء بحاجات السكان المتعاظمة واتساع أحزمة 
الفقر حول المدن وفي الأرياف، وتكاثر الأفراد المهمشين، وما قد يرافق ذلك من 
اضطرابات اجتماعية ومخاطر أمنية، ومن تزايد العنف وتكاثر عصابات التخريب والتدمير 

ات النقمة الاجتماعية والاقتصادية التي تستشري في أوساط الكتل وسوى ذلك من أمار 
ة السكانية الضخمة لجهود البشرية الكثيفة والمحرومة. وأخطر من ذلك كله ابتلاع الزياد

الأخذ بسياسة اقتصادية  يجعلتزايد الحاجة إلى المعونات والقروض والديون إنّ و  التنمية.
راً مستقلة   .)٧(يضاً لغزو الرساميل الأجنبية، ويفتح الباب عر متعذِّ

إذ إĔا تشير إلى  ،والمشكلة السكانية تطرح إحدى المشكلات التعليمية الهامة
التفجر الطلابي الناجم عن التزايد السكاني، وإلى النتائج التي تنجم عن فتوة السكان، 
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وتطرح مشكلة الأمن الغذائي ومشكلة البطالة والأمن الاجتماعي والاستقرار 
سياسي ومسألة الإنتاج والإنتاجية ووسائل تطويرهما عن طريق اللجوء إلى التقانة ال

  .الحديثة الملائمة
  الأمية - ٢

 قبلأكدت  أشار الإعلان العالمي حول التربية للجميع إلى أن دول العالم قد
في  ي لحقوق الإنسان، أن لكل شخص حقًّاالإعلان العالم فيأكثر من أربعين عاماً، 

لعالم لضمان ، إلا أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول في جميع أرجاء االتعليم
مليوناً من الراشدين ثلثاهم من النساء  ٩٦٠ما يزال أكثر من حق التربية للجميع، 

هم أميون، كما أن الأمية الوظيفية تمثل مشكلة بارزة في جميع البلدان سواء في البلدان 

  .النامية أو الصناعية
كثر من ثلث الراشدين في العالم لا سبيل لهم إلى المعرفة المطبوعة والمهارات وأ

حياēم ومساعدēم على التشكل  جودةوالتقنيات الجديدة التي من شأĔا تحسين 

  .والتكيف مع التغير الاجتماعي والثقافي
ئة مليون طفـل وأعـداد لا تحصـى مـن الراشـدين إكمـال بـرامج التربيـة ويتعذر على م

ضـــور في هـــذه يســـتجيبون لمتطلبـــات الح ،ملايـــين آخـــرين ســـوف يكـــون حـــظساســـية، و الأ

  .)٨(Ĕم لا يكتسبون المعارف والمهارات الأساسيةالمرحلة التعليمية، وإ
ومن المتوقع أن يبقى سبعون مليوناً من الأميين في العقد القادم متوضعين في أحزمة 

مثل البدو واللاجئين وخاصة الفئة  ،بين الأقلياتالفقر والمناطق النائية والمحرومة والمعزولة و 
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  .)٩(سنة وبين النساء والفتيات ٤٥-١٥العمرية من 
إن ضبط النمو السكاني والمحافظة على البيئة من القضايا الجوهرية الحاسمة التي 
تستحق نظرة متعمقة تؤدي إلى استجلاء العلاقة العضوية بين ظاهرة الأمية من جهة 

  .)١٠(أخرى نية ومشكلة البيئة من جهةوالمشكلة السكا
بنى عليها منظور محو الأمية على أنه عملية وهذه العلاقة تمثل الخلفية التي يُ 

اللذين السكاني والمحافظة على البيئة،  تنموية تعليمية، وأثره في كل من ضبط النمو
ية ومن ة التي تواجه دول العالم الثالث أو الدول النامييعدان من التحديات الرئيس

  .بينها وطننا العربي
ولكي تقوم المرأة بدورها في المسألة السكانية والمحافظة على البيئة لابد من وضع 
خطة شاملة تكثف فيها برامج محو الأمية، وتعطى الأولوية فيها للمرأة التحاقاً بالتعليم 

  .)١١(في العملية التنموية وتذليلاً للعقبات المعترضة ومشاركةً  ومتابعةً 
  رحم االله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول:و 

 ن في أميــــــــــــــــةٍ أْ وإذا النســــــــــــــــاءُ نشَــــــــــــــــ
  

 رضـــــــــــع الرجـــــــــــال جهالـــــــــــةً وخمـــــــــــولا  
  

  التبعية الاقتصادية - ٣

يتضاءل في عالمنا المعاصر دور الدولة نتيجة لسيطرة الشركات الاقتصادية العالمية 
                                                           

تعليم الكبار  - نحو رؤية استراتيجية لتعليم الكبار في الوطن العربي - الدكتور شكري عباس حلمي )٩(
 .١٢٠ص ١٩٩٦تونس  - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - وتحديات العصر

أمية المرأة والتنمية وتحديات القرن محو  -المؤتمر الخامس للمجلس العالمي لتعليم الكبار )١٠(
 .١٦ص ١٩٩٤القاهرة  -الحادي والعشرين

وزارة الثقافة السورية  - تعليم الكبار وتحديات القرن الحادي والعشرين - الدكتور محمود السيّد )١١(
 .٢١ص ١٩٩٧دمشق  - الندوة الوطنية حول تعليم الكبار - ومنظمة اليونسيف
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تسابق عسكري وتنافس اب يرى أن ما عرفه العالم من جعل بعض الكتَّ  الكبرى إلى حدٍّ 
على السلاح قد أخذ يحل محله التنافس الاقتصادي والسباق التقاني ومختلف أشكال 
الحرب التجارية، وتقود الشركات العالمية المتعددة الجنسية لواء الاقتصاد العالمي الجديد، 

 الحواجز ويعمل هذا الاقتصاد العالمي بإصرار وبعون من السياسة والتقانة على تحطيم
الاقتصادية المالية بين الشعوب، لا من أجل توليد عالم إنساني عادل في خدمة الإنسان، 

  بل من أجل مصلحة الشركات القائدة والدول الرائدة في هذا المجال.
وتتعامل الدول مع هذا الاقتصاد العالمي الجديد الفاتح والغازي تعاملاً يربح فيه 

و بعضها أن تكيف اقتصادها من خلاله الأقوى، وقد تستطيع الدول المتقدمة أ
غير أن الخاسر فيه لا محالة هو البلدان النامية، ومعها الطبقة الفقيرة التي تزداد  ،لمصلحتها

فقراً في العالم كله وسط هذا النظام الاقتصادي العالمي الذي يجعل اقتصاد العالم في يد 
كان المجموعات الاقتصادية في ٪ فقط من أبنائه على أكثر تقدير، إذ لا يزيد عدد س٢٠

٪ ٩٠٪ من سكان العالم، ولكنها تسيطر على ١١اليابان وأوربا والولايات المتحدة على 
أو أكثر من صادرات العالم، وهذا ما يؤكد أن من يملك ناصية المعرفة والتقانة يمكن أن 

  .)١٢(يملك أوراق اللعبة الاقتصادية
ده على العالم أكثر مما يعتمد على نفسه فهو وما يزال الوطن العربي يعتمد في اقتصا

٪ من استهلاكه للحبوب، وسيزداد العجز في اللحوم ومنتجات الألبان ٥٥يستورد 
والبيض والزيوت، كما سيزداد الاعتماد على سوق الدول الصناعية المتقدمة. وثمة علاقات 

 مل بين الدول العربيةاقتصادية غير متكافئة مع العالم الخارجي، فضلاً عن محدودية التكا
التفاوت في الثروة والدخل، وزيادة الاختلال بين التعليم  من الناحية الاقتصادية واستمرار

بصورة متفرقة،  يجريوالعمل، وما يزال اندماج كل من الأقطار العربية في السوق الدولية 
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  وما تزال التجارة البينية داخل الأقطار العربية منخفضة.
لاً للأرصدة وهروباً لرؤوس الأموال، كُّ ة ارتفاعاً في المديونية وتأن ثميضاف إلى ذلك أ

مشروعات  وعدم استثمار ما هو موجود منها في الوطن العربي في الأعم الأغلب في
مما يرسخ التخلف ويزيد من التبعية في المرحلة القادمة، كما أن سيطرة النـزعات  ،إنتاجية

  تنموية الحق.الاستهلاكية يحول دون النهضة ال

  »التكنولوجيا«القصور في مواكبة العلم والتقانة  - ٤

الثورة «كانت الموجة الحضارية الأولى التي عرفها الإنسان هي حضارة عصر الزراعة 
التي بدأت منذ ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ونتج عنها استقرار الإنسان » الزراعية

  القديمة. وارتباطه بالأرض وظهور الحضارات الزراعية

وأعقبتها موجة ثانية هي حضارة عصر الصناعة التي بدأت أواخر القرن السابع عشر 
، وبلغت أوجها أواسط القرن العشرين، وطغى »الثورة الصناعية«وبداية القرن الثامن عشر 

المدرسة مصنع لإنتاج «الطابع الصناعي على كل شيء فيها حتى الفنون والتربية 
  ».لخإ...الأفواجالمتعلمين، الفصول، 

وأواسط القرن العشرين بدأت في الظهور موجة ثالثة بشرت بميلاد حضارة ما بعد 
التي يجري فيها غزو الفضاء صر المعلومات، حضارة هذا القرن، الصناعة، حضارة ع

الإلكترونيات وسرعة الاتصال والانتقال، وسهولة ترابط  عمالواقتحام المحيطات واست
هور أنماط جديدة من الحياة الاجتماعية والسياسية بدلاً من نمطية العالم وتفاعله، وظ

  عصر الصناعة.

على التركيب، وهي تحتاج إلى  والقدرةُ  والمرونةُ  والتنوعُ  ومفتاح الحضارة الحديثة التعددُ 
عقلية جديدة تستطيع التعامل معها، وتحتاج إلى تربية جديدة وإلى تعليم لعصر المعلومات 
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  .)١٣(م الصناعة والزراعةبدلاً من تعلي
الإلكترون  وغدا العقل البشري هو العنصر الحاكم في الثورة الصناعية الثالثة وثورة

بعد أن كان التجار ورأس المال حاكمين للثورة » الإنترنت«والمعلومات والشابكة 
الصناعية الأولى، وبعد أن كانت الطاقة والإدارة الحديثة حاكمين للثورة الصناعية 

  .نيةالثا

والتقانة في  وإذا نظرنا إلى واقعنا العربي فإننا نلاحظ أن استراتيجية تطوير العلوم
الوطن العربي قد أشارت إلى الهوة بين الوطن العربي وامتلاكه للقدرة العلمية والتقانية، إذ 
إن البلدان العربية لم تضع سياسات علمية وتقانية واضحة وشاملة، وما تزال الموارد التي 

من حيث الكم (الإنفاق)، ومن حيث  مة العلوم والتقانة محدودة نسبيًّاصصها لأنظتخ
النوع (التأهيل والتدريب)، كما أن أنشطة العلم والتقانة العربية نشأت وتوسعت تحت 
ضغط الطلب الاجتماعي والمحاكاة السطحية لأنشطة العلم والتقانة في الدول المتقدمة، 

تلك الأخيرة، وكان ارتباط أنشطة العلم والتقانة بالحاجات ولكنها لم تتطور مع تطور 
الاقتصادية الفعلية ضعيفاً، وما تزال البيئة الاجتماعية والاقتصادية غير قادرة على التفاعل 

ذلك لأن امتلاك  ،)١٤(الشديد مع العلوم والتقانة، وما تزال التبعية التقانية متسارعة
ناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطة ناصية العلوم والتقانة يحتاج إلى ب

بالمنظومات الأخرى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها ولاسيما التنمية الصناعية 
  وما تطرحه من وسائل.

، إذ إن ز البحوث من استنبات العلم عربيًّاولم تتمكن الجامعات العربية ومراك
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زال في مناهجها ونظمها مقلدة ومقتبسة، كما أن ما ينفق جامعاتنا في الوطن العربي ما ت
ينفق على البحث العلمي في الدول  بماعلى البحوث العلمية ما يزال في أدنى نسبة مقارنة 

  المتقدمة وحتى في دول نامية.

  الاستلاب الثقافي والهيمنة الأجنبية - ٥

أنظمة المعلومات إن سرعة التقدم في أنظمة الاتصال الدولي والمواصلات وتطور 
والأقمار الصناعية زاد من سرعة الانفتاح العالمي والتعاون الدولي مما جعل العالم يتجه نحو 
التوحد والتكتل كما حصل في أوربا، وقد أصبح العالم بفضل ثورة الاتصالات 
والمواصلات قرية صغيرة في خريطة الكون، وأصبحت الهيمنة الثقافية من الدول القوية 

  بلدان النامية أمراً محققاً.على ال

وفي ظل هذا التطور تحولت التربية من شأن مجتمعي محدود إلى قضية كلية أو عالمية 
البنك الدولي، اليونسكو، «وإلى شأن دولي، وأخذت كبرى منظمات الأمم المتحدة 

على عاتقها تكوين تحالف دولي من أجل » اليونسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  بية للجميع.التر 

 ا المختلفة تمثل غزواً اقتصاديًّاوتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الثقافية بأشكاله
للوطن العربي فضلاً عن الغزو الثقافي الفكري. وتنتشر السلع الثقافية الأجنبية انتشار النار 
في الهشيم في أوساط الشباب بصورة خاصة، ولا تمثل الصحف والدوريات والكتب إلا 

باً ضئيلاً من هذه السلع. أما كثرēا الكاثرة فتتجلى في الأفلام السينمائية وفي أدوات جان
الموسيقا من أشرطة وأسطوانات وآلات وغير ذلك من أجهزة الفيديو والتسجيل وأجهزة 

الخاصة بالأطفال والشباب ولاسيما الإلكترونية  اللُّعَبفضلاً عن  ،التصوير المتطورة
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  .)١٥(منها
 جات الثقافية ēديداً حقيقيًّا للوطن العربي اقتصاديًّا وفكريًّاا الغزو للمنتويمثل هذ

فضلاً عن تأثيره في أنماط السلوك وخاصة عبر القنوات الفضائية، إذ تسرب تمجيد 
العنف واستثارة الغرائز والشهوات وظهور خزعبلات، وما قضية عبدة الشيطان عنا 

  .ببعيدة

اً تابعاً، وبشكل أو آخر واكب نظام الإعلام العالمي ولقد صرنا في الإعلام نظام
عندما تنقل » C.N.N«عقولنا واستلبنا إليه، فما من صانع قرار عربي إلا ويجلس أمام 

حدثاً معيناً، أو عندما يرغب في تعرف أخبار معينة، ويستمع إلى ما تبثه الإذاعات 
الخارجية أكثر مما  ة، ويثق بالإذاعاتالعالمية عن وطنه أكثر مما يستمع إلى الإذاعات المحلي

  .)١٦(يثق بإذاعته
ومن الملاحظ أننا مصابون على نطاق الساحة العربية بعقدتي التصاغر والتكابر، 
التصاغر تجاه كل ما هو أجنبي، والتكابر تجاه الثقافة العربية الإسلامية، مما يشكل خطراً  

  .خلخلة الانتماءكبيراً على الهوية الثقافية العربية، ويعمل على 
  البيئة وتلوثها - ٦

ومن التحديات التي نواجهها الاختلال في التوازن البيئي وتدهور الأرض المزروعة 
حتى إنه يقال إن الحروب القادمة  ،وزيادة التصحر وتزايد حدة أزمة الموارد المائية

اتات وإلى المياه، إضافة إلى تزايد انقراض بعض الحيوانات والنب توفيرسوف تكون على 
تلوث الماء والهواء والنبات وازدياد نسبة الضجيج في العالم، والتلوث بالمواد الكيماوية 

                                                           
مرجع سابق  -كبار وتحديات القرن الحادي والعشرينتعليم ال - الدكتور محمود السيد )١٥(

 .٢٢ص
 .٨ص ١٧/١/١٩٩٧تاريخ  ١٠٣٧العدد  -مجلة الوطن العربي - محمد حسنين هيكل )١٦(
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كسيد نائي أوالنفايات النووية وسواها، ومشكلات المناخ الناجمة عن التلوث وعن ث
الأرضية وارتفاع مستوى  ذلك ازدياد حرارة القشرة ، ويشملالفحم بوجه خاص

  .لخالبحر...إ
انب الاجتماعي من البيئة تواجه البشرية عدة مشكلات اجتماعية متوارثة أو وفي الج

الثروة، وزيادة سكان  طارئة وخاصة ما يتعلق منها بنوعية العلاقات الأسرية واختلال توزيع
المجتمعات الفقيرة وزحفهم على المناطق الأخرى الثرية، وما يرتبط بذلك من هجرات محلية 

ة على الأكثر ثروة، وقصور التوازن والسواء النفسي مصطحباً وضغط المجتمعات الفقير 
بمشاعر فراغ روحي ومزيد من الإحباط والإحساس بالاضطهاد، وما يصاحب ذلك من 

 أنفلونزا«و» الإيدز«ازدياد في العنف وانتشار المخدرات وأمراض نقص المناعة 
  لخ.إ»...الخنازير

في استنـزاف الموارد المائية وعدم كفاية إدارة وتتجلى المشكلة البيئية في الوطن العربي 
مياه الصرف والنفايات الصلبة وتلوث الجو في المناطق الحضرية، وزيادة التصحر، وانحسار 
الغطاء النباتي، وانقراض العديد من النباتات والحيوانات، فضلاً عن التلوث بالمواد 

ار، وتحولها إلى عديد من الأĔكسيد الفحم، وجفاف النائي أالكيماوية، وتلوث الجو بث
  لخ.بحار للفضلات...إ

المؤسسات التعليمية إلى توعية الناس، وتكوين  بواسطةوإذا لم توجه الجهود 
الاتجاهات الإيجابية لديهم، ودفعهم إلى حماية البيئة والحد من تلوثها، فستكون النتائج 

  السلبية كبيرة وضخمة.
تفاقماً من مثل التلوث البيئي بشقيه المادي وسوف تزداد بعض المشكلات العالمية 

والمعنوي مع ازدياد الإرهاب والمخدرات والفقر، وفي مشكلات تتجاوز قدرة الدولة 
  الواحدة على التصدي لها بعد أن أصبحت مشكلات عالمية.
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  الأمن الدولي وحقوق الإنسان - ٧

البشر ما تزال على الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسلامة 
انتهاكات حقوق الإنسان والمجتمعات تتفاقم في ظل الاحتياج المادي وانحسار القيم 

  المعنوية.

إلى حل  أن مفهوم الأمن الدولي قد تغير إلى الدعوة ومع أننا نلاحظ حاليًّا
ما يزال منطق القوة هو السائد عالمياً، وما لمياً وعن طريق التفاوض والحوار، المنازعات س

  تزال شريعة الغاب هي المسيطرة.

وعلى الرغم من التوقيع على معاهدات واتفاقيات كثيرة لنـزع السلاح النووي 
وخفض موازنات التسلح،  ،»نوويًّا وكيماويًّا وبيولوجيًّا«وتحطيم أسلحة الدمار الشامل 

من  سواء في الدول النامية التي تحتاج إلى أن توجه مواردها لأنشطة التنمية للتخلص
براثن الجهل والفقر والمرض، أو في الدول المتقدمة التي يمكنها أن توجه بعضاً من هذه 
الموازنات إلى أنشطة للتعاون الدولي لمساعدة الدول النامية والهيئات الدولية المعنية 

ما يزال الرأي العام العالمي خاضعاً لهيمنة قوى الدول العظمى ، )١٧(بالتنمية الدولية
على النطاق العالمي تجاه كثير من  نافذةً يكا، وما تزال المعايير المزدوجة وخاصة أمر 

القضايا ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تقف أمريكا إلى جانب الجلاد 
  في نظر هؤلاء. ن يدافع عن أرضه المحتلة إرهابيًّاالضحية، وغدا م في مواجهة

عيد النظر في أولويات التنمية وعلى الدول النامية في الوقت نفسه أن ت
في ظلال الأمن الدولي كي تتخلص من مظاهر التفسخ الاجتماعي  والاستثمار

                                                           
مركز  - جامعة قطر -استراتيجية للتربية ٢٠٠٠أمريكا عام  -محمد عزت عبد الموجود )١٧(

 .٦٥ص ١٩٩٢الدوحة  -البحوث التربوية
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والحروب الأهلية والقبلية والخلافات العرقية، وتوجه مواردها البشرية والمادية إلى أنشطة 
  نفسه. التنمية الحقيقية انطلاقاً من أن الإنسان هو غاية الحياة وهو وسيلتها في الوقت

وتجدر الإشارة إلى أن حضارتنا العربية الإسلامية تتسم باحترامها القيم الإنسانية، 
وتقدر الإنسان أنىّ كان، وهي حضارة سلام وتعاون إنساني، تكره العدوان، وتمقت 

  الاستغلال، وتنبذ التطرف والإرهاب، وتريد الخير والهناءة للإنسانية جمعاء.
  التحدي الصهيوني - ٨

تـــه، إنـــه تحـــد قـــائم علـــى العـــدوان، د عـــالمي انطلاقـــاً مـــن طبيعتـــه وجبلَّ وهـــو تحـــ
والصــراع معــه لــيس صــراعاً علــى الحــدود، وإنمــا هــو صــراع علــى البقــاء والوجــود، ذلــك 

اء الهويــة العربيــة والذاتيــة الثقافيــة لأمتنــا العربيــة والســيطرة علــى مقــدراēا لأنــه يــروم امحِّ ــ
ها في ضوء منطق القوة. وما امتناع إسرائيل عن التوقيع وإمكاناēا المادية والهيمنة علي

عُها عن إعطاءعلى اتفاقية نزع السلاح النووي،  هم المشـروعة الفلسطينيين حقـوقَ  ومَنـْ
في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وامتناعها عن الانسـحاب مـن 

ناعهــــا عــــن تحقيــــق الســــلام الأراضــــي العربيــــة المحتلــــة في الجــــولان وجنــــوب لبنــــان، وامت
الشـــامل والعـــادل، وعـــدم انصـــياعها للشـــرعية الدوليـــة وقـــرارات مجلـــس الأمـــن والأمـــم 
المتحدة، وإمعاĔا في فرض الحصار على قطاع غزة والتعرض لقوافل الحريـة الراميـة إلى 
فـــك الحصـــار عـــن غـــزة، والاســـتمرار في بنـــاء المســـتوطنات، مـــا ذلـــك كلـــه إلا أمـــارات 

  ته للسلام.بعلى طبيعة الكيان الإسرائيلي في عدوانيته ومحار جلية وواضحة 
  صوى لمواجهة التحديات -ثالثاً 

ة التي يواجهها التعليم العربي في الألفية الثالثة بات يبعد أن تعرفنا التحديات الرئيس
يمكن رسم ديات؟ وما السبل لهذه المواجهة؟ لزاماً علينا أن نسأل: كيف نواجه هذه التح

  وى لهذه المواجهة متمثلة في:بعض الص
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مدارس «في كتابيه » توفلر«أكد التركيز على التربية المستقبلية:  - ١
أن دراسة المستقبل أساسية » الموجة الثالثة«وفي كتابه » صدمة المستقبل«و» المستقبل

لفهم الحاضر وإدارة أزمانه، ودعا إلى تغيير جذري في أهداف التعليم ومضامينه لتعليم 
ان كيف يفكر وليس فيما يفكر، ويتعلم كيف يتعامل مع التغير السريع وما الإنس

»: توفلر«يصاحبه من غموض وعدم وضوح بل وفوضى في بعض الأحيان. ويقول 
يقتصر تعامل في العالم التقاني الجديد سوف تتعامل الآلات مع المواد في حين «

 .)١٨(»الإنسان مع المعلومات والأفكار

ل أمامنا: ما سمات التربية المستقبلية التي ينبغي للنظام التعليمي والسؤال الذي يمث
  العربي أن يأخذ đا لمواجهة التحديات؟

  إن التربية المستقبلية المرجوة هي:

  تربية تغيرية لا دائمة في ركودها. -
 تربية إبداعية لا تربية الذاكرة وحدها. -
 تربية حوارية لا تلقينية. -
  تسلطية مستبدة.تربية ديمقراطية لا -
 تربية انفتاحية لا انغلاقية. -
 تربية تقانية لا يدوية. -
 تربية تعاونية لا فردية. -
 تربية مستمرة لا آنية وقتية. -
 تربية منظومية متكاملة وشاملة لا جزئية ضيقة. -

                                                           
وظيفي للكبار في العالم العربي المركز الدولي للتعليم ال - »منظور عالمي«ار تعليم الكب - جون لو )١٨(

 .٢٠٠رس الليان صبس
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 تربية علمية عقلانية ناقدة لا تربية النقل والتسليم. -
 تربية توقعية لا عشوائية. -
  ن التعليم والتعلم في المستقبل يجب أن يقوما على أساس:وأ
  البحث العلمي -
 التفكير الناقد -
 ثات الماضي كافةو عدم التسليم بمور  -
 احترام الإنسان -
 الانتقال من التعليم إلى التعلم -
 البحث مكان النقل -
 الحوار بدلاً من الاستماع -
والمعلومات  -لتسليم بالأفكار القدرة على الاختلاف والحوار بدلاً من ا -

 والمعتقدات السائدة.
 التركيز على كيفية التعلم. -
  التعلم وديمومته. التركيز على استمرار -

إننا نواجه مستقبلاً يحتاج إلى درجة رفيعة من مواكبة عصر العلم والتقانة:  - ٢
قافتها عند التعليم، ذلك لأن حضارة المستقبل تتطلب جماهير لا يقف đا تعليمها وث

، ولا يقتصر على التعليم »الذي لم ننجح حتى الآن في تحقيقه«حد محو الأمية 
حي الأمية بل يفوق هذا بكثير، بحيث تمََّ  ،الذي لا يستوعب كل الملزمين الأساسي

تماماً، وتصل غالبية الجماهير إلى Ĕاية التعليم الثانوي، ويحصل ثلثها على الأقل على 
 تعليم عال.

تمكن الكبار الذين يريدون مواصلة تعليمهم النظامي من تحقيق وسوف ي
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أهدافهم وهم في منازلهم بدرجة كبيرة، وسوف يترددون على المعاهد والمؤسسات 
الأجهزة  استعمالالتعليمية من وقت إلى آخر للاشتراك في المناقشات الجامعية أو 

ēم التعليمية يمكن إشباعها العلمية أو استشارة الأساتذة والخبراء، ولكن معظم حاجا
الحاسوب، «بطريق شاشة الجهاز الموجود في المنـزل وما يتصل به من أجهزة أخرى 

وسوف تمثل هذه البرامج شبكة معلومات واتصالات بين » التلفاز، الفيديو، الهاتف
  المتعلم الكبير ومصادر التعلم.

رة أجهزة اتصال المعلمون العاملون في برامج التربية المستم وسوف يستعمل
تربطهم بطلاđم بحيث يقدمون لهم عن طريقها المواد التعليمية ويراقبون تقدمهم، 

  مون أعمالهم من وقت إلى آخر.ويقوِّ 
إن طبيعة العصر الحاضر تستلزم إكساب المتعلمين مهارات التعامل مع التقانة في 

لا يعرف القراءة  البيت والمكتب وفي سائر مرافق الحياة، إذ لم يعد الأمي شخصاً 
والكتابة، وإنما هو من لا يحسن التعامل مع معطيات التقانة من حاسوب وشابكة 

  وغير ذلك.» إنترنت«
تتصف الأقطار العربية بالكثرة النسبية للعاملين  مواكبة التدريب المستمر: - ٣

اج في الوظائف الديوانية والمكتبية وزيادة نسبة العمال غير المهرة في أعمال الإنت
والتشغيل، ويعد نقص العمالة الماهرة أحد الاختناقات الهامة في جهود التنمية في 
الأقطار العربية كافة، وما يزال التدريب على المستويات القطرية والقومية عاجزاً عن 

 سد الفجوة بين الحاجات والعرض.
، اضاً كبيراً ويتسم الأداء الاقتصادي للقوى العاملة العربية بانخفاض الإنتاجية انخف

إذا قيس بإنتاجية العمال في البلدان المتقدمة، وتشير بعض التقديرات إلى أن  خصوصًا
٪ من إنتاجية العامل الياباني، ١٥إنتاجية العامل العربي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 

  ٪ أو أقل.٧ نحووقد ēبط في بعض البلدان إلى 
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لى عوامل عديدة أهمها مؤهلات القوة وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الإنتاجية يرجع إ
البشرية ومهاراēا وطبيعة التقنية والقيم والعادات ولاسيما المتصلة منها بسلوكيات العمل 

  والإحساس بالانتماء والمشاركة ومدى كفاية الإدارة في النشاط الاقتصادي.
 ستجيب لخطط التنمية فيتطويراً يويستلزم الوضع تطوير القدرات والمهارات 

المجالات المختلفة، وتوليد أجواء اجتماعية وثقافية جيدة، فالتدريب المستمر هو الذي 
  يساعد على مواجهة تحديات التفجر المعرفي والتغيرات السريعة المتلاحقة.

انطلاقاً من الحديث النبوي  القوة المادية والمعنوية: لتحقيقالتربية  - ٣
 ».من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى االله«الشريف 

روح العصر وممُاشاةً لِ واستناداً إلى ما تعززه شريعة الحياة من حيث إن البقاء للأقوى، 
الذي لا يقيم وزناً للضعفاء بل يرضخ للأقوياء، كان لابد من أن يعنى نظام التعليم العربي 

تسنده القوة يظل بتربية أبنائه على القوة بوجهيها المادي والمعنوي، ذلك لأن الحق إن لم 
هشاً وقابلاً للانكسار في أي لحظة، وليست العبرة في كثرة العدد والعتاد وإنما العبرة في 
البشر، فإذا كانوا أقوياء في نفوسهم ومعنوياēم كانوا مرهوبي الجانب، وإن كانوا ضعافاً في 

  ة.نفوسهم ومعنوياēم ألحقوا الهزيمة بأمتهم ولو كانوا يملكون أمضى الأسلح
والقوة المنشودة في هذا المجال هي القوة التي تعيد الحق إلى أصحابه، ولا تروم 
العدوان، وإنما ترد الظلم عن أبناء الأمة، وتحمي الحمى، وتنتصر للقضايا العادلة في  

  كل مكان في هذا العالم.
صنع في عقول البشر إذا كانت الحروب تُ السلام العادل:  لتحقيقالتربية  - ٤
سلام يصنع هو الآخر في عقول البشر كما جاء في ديباجة إعلان اليونسكو، فإن ال

والتربية مسؤولة عن بناء صروح السلام في عقول الناس ووجداناēم وسلوكاēم، إذ إن 
حياة البشرية في وئام وسلام مطلب أساسي في عالمنا، والسلام المنشود هو السلام 

قه في العيش والحياة العزيزة الكريمة بلا الشامل والعادل الذي يعطي لكل إنسان ح



  د. محمود السيِّد -التعليم العربي في مواجهة التحديات 
  

 

٣٣٩

استغلال ولا عدوان، وهذا ما تنشده الأمة العربية في صراعها مع عدوها، إĔا ترفض 
الاستسلام والمذلة والهوان، وتروم السلام العادل الذي يرد الحق إلى أصحابه، وينأى 

 عن الاستغلال والاستعباد والهيمنة والتهديد والعدوان.

الحضارة الإنسانية  ية على الديمقراطية وحقوق الإنسان: إن طبيعةالترب - ٥
منافرة للاستعباد، وميَّالة إلى إشاعة الروح الديمقراطية في مناحي الحياة كافة، وبقدر ما 

عنى التعليم بترسيخ القيم الديمقراطية ومبادئها في أركان منظومته يكون ذلك أمارة يُ 
 على النهوض والارتقاء.

لاحظ أن التربية العربية في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع هي تربية ومن الم
متسلطة، وهذه التربية المتسلطة تحول دون الإبداع والابتكار، ولا سبيل أمامنا إلا 
الأخذ بالمبادئ الديمقراطية من حيث منح الحرية في التعبير والحركة والرأي، وتمجيد 

هاراēما، والتدريب على النقد والنقد الذاتي، وعلى العمل والتعاون والتدريب على م
  مهارات التفكير العلمي الناقد البنّاء.

والتربية على حقوق الإنسان من الأهمية بمكان، لأن هذه التربية تعمل على توعية 
الإنسان بحقه وعياً كاملاً، ويدفعه هذا الوعي إلى حمايته والدفاع عنه، ذلك لأن 

الإنسان هو الكفيل بالتأثير في العقليات والسلوك والممارسة،  الوعي الصحيح لحقوق
 أن المعرفةحرصاً على احترام حقوق غيره، كما إذ إن من يتعرف حقوقه يصبح أكثر 

  .)١٩(مخاطر الانتهاكاتمِن الجماعية لحقوق الإنسان تمثل أضمن درع يقي 

đا، وتمسكه وإن معرفة الإنسان بحقوقه الأساسية مقدمة ضرورية نحو تمسكه 
  đذه الحقوق هو الشرط الضروري لوقف انتهاكها.

                                                           
التربية على حقوق الإنسان في الجامعات العربية والمعاهد  -الدكتور محمود السيّد )١٩(

 .١٩٩٥تونس  - المعهد العربي لحقوق الإنسان - المتخصصة
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مادامت المسألة السكانية تحدياً كبيراً على التربية السكانية والصحية:  - ٦
بد من التربية على فهم الظواهر السكانية، وتعرف  لاف ،المستويين العالمي والعربي

السليمة نحو تنظيم الأسرة  الآثار المترتبة على التفجر السكاني، وتكوين الاتجاهات
وإقامتها على دعامات التفاهم والعفة تجنباً للأمراض التي أفرزēا الحياة المعاصرة  

 كالإيدز وغيره.

إن اختلال النظام البيئي وعدم التفاعل الرشيد مع البيئة  التربية البيئية: - ٧
لابد من أن تعمل وتلوثها من التحديات التي يواجهها البشر في عالمنا. ومن هنا كان 

وأن تكوّن الاتجاهات الإيجابية في التعامل  ،التربية البيئية على غرس المفاهيم والتوعية
 مع البيئة والحد من تلوثها.

وهذا ما  التفاهم والتعددية الثقافية ضمن الكل الواحد: علىالتربية  - ٨
تعددية الثقافية، انتهجته حضارتنا العربية الإسلامية، إذ ما من حضارة حافظت على ال

حضارة الأمة العربية الإسلامية، فاحترمت لثقافة وضروđا في بوتقتها كوصهرت أنماط ا
ثقافات الأمم من فرس وهند ورومان، وأخذت من علوم هذه الأمم بعد أن شجعت 
الترجمة عنها، ثم أسبغت على ذلك كله الطابع العربي، فجاء الفكر عربي الطابع 

 والسمات.

على التربية العربية أن تحترم ثقافات الأقليات الموجودة على  ،ا المعاصرةوفي حياتن
الأرض العربية، وأن تعقد حواراً معها، على ألا يكون ذلك على حساب الثقافة 
الموحدة ولغتها الموحدة، إذ إن التنوع الثقافي ضمن الكل الواحد الموحد أمر لا خوف 

يؤدي إلى  ما وهذاعلى حساب الكل، منه، أما الخوف فيجيء من أن يكون ذلك 
  الانفصال وعدم التناغم الثقافي.

إذا كنا نعاني اليوم من كثير من مظاهر تعزيز الهوية والانتماء:  علىالتربية  - ٩
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عرض عن المبادئ والأسس، الاستلاب تجاه الغرب فلأننا نأخذ منه النتائج والثمرات ونُ 
، ومن البدهي أن عملية الغرس والإنبات ونستورد منه لنستهلك وليس لنغرس ونستنبت

 تتوقف على إعداد التربة الصالحة، والتربة الصالحة لا تستورد.

ومن هنا كان على نظام التعليم العربي أن يعمل على تعزيز الهوية العربية والانتماء 
القومي أمام السيل العارم من التيارات الفكرية التي تتصارع على خريطة العالم، وأن 

القنوات الفضائية، برامج  هاثُّ بُ ضافر الجهود على الساحة العربية لإيجاد برامج بديلة ت ـَتت
تؤكد الهوية الثقافية العربية في جميع مناحي العملية التربوية، وتعزز القيم الروحية 

  .)٢٠(المستقاة من تراث أمتنا

عمل في وإن الحرص على تعزيز القيم الروحية والمثل الأخلاقية وتمجيد قيم ال
البرامج البديلة يعمل على التصدي للآثار السلبية للبرامج المبثوثة الزاخرة بالتيارات 
المادية والتحديات والتناقضات التي ēدد العافية الروحية لأمتنا وللمجتمع الإنساني 

  بأسره.

وقد حددت لنا الخطة الشاملة للثقافة العربية التي وضعتها المنظمة العربية للتربية 
الثقافة والعلوم الدور الذي ينبغي أن يضطلع به النظام الثقافي العربي عامة وضمنه و 

  النظام التربوي في حياتنا بحيث يتضمن بالضرورة:

دًازرع الثقة والأمل في الجماهير العربية  -أ بعد ما أصاđا من الهزائم  مجدَّ
مل في الغد لا يمكن والنكبات والإحباطات ما أصاđا، إذ من غير الثقة بالذات والأ

  عمل شيء لإخراج هذا الوطن العربي من واقعه الحالي.

وضع الأسس الفكرية الحضارية النوعية التي تحتاج إليها هذه الأمة دون التفريط  - ب
                                                           

الأجنبي  يّ للبث التلفز  ة في مواجهة الآثار السلبية المتوقعةدور التربي -الدكتور محمود السيّد )٢٠(
 .٣١ص ١٩٩٥العدد السابع أبريل  -مجلة الرافد بالشارقة - المباشر
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 بالقيم الروحية والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاēا وهويتها وتغني عطاءَها الحضاري.
والتي دار  ،ية والأهداف الكبرى للأمة العربيةإعادة تأكيد المحاور الأساس -ج

  حولها نضال جماهيرها منذ عصر النهضة وهي:
  الاستقلال والتحرر في مواجهة الهيمنة الأجنبية والاستلاب. -
  الوحدة العربية في مواجهة التجزئة الإقليمية الضيقة. -
  الديمقراطية في مواجهة الاستبداد. -
  اجهة الاستغلال.العدالة الاجتماعية في مو  -
  التنمية الذاتية في مواجهة التخلف أو النمو المشوه. -
  .)٢١(الأصالة في مواجهة التغريب والتبعية الثقافية -

وإذا كنا قد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن ثمة من وجّه إلى العروبة والتيار 
انحسار  فإن المسؤول عن ذلك إنما هو ،القومي مسؤولية ما أصاب الأمة من نكسات

المد القومي، وليست العروبة رداءً نرتديه ساعة نشاء، ونخلعه ساعة نشاء، إĔا هويتنا، 
ولون عيوننا، وكياننا ودمنا. حملت راية الإسلام فحلّق đا في مدارج الرقي والإنسانية، 
وعلى نظامنا التعليمي العربي أن يعزز هذه الهوية استناداً إلى ماض مجيد، وإسهام كبير 

   مسيرة الحضارة الإنسانية.في

تعد اللغة العربية محور الثقافة العربية دعم مسيرة التعريب: على التربية  - ١
وهي العنصر  وعنوان هويتها وذاتيتها الثقافية، والمقوم الأساسي للأمة العربية،

الثقافة العربية لأĔا مستودع تراث أمتنا العربية الإسلامية بما  الأساسي في استمرار
تحمله في طياēا من خبرات وفكر ومضامين. عبرّت عن العرب في مواضي الحقب 
نزوعاً وفكراً وتوجهاً وتاريخاً وقيماً وعاداتٍ وتقاليدَ وأعرافاً، ووحدت بينهم وما تزال 

                                                           
 .١٩٩٠تونس  -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية )٢١(
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الرباط الموحِّد والموحّد، وكانت أمينة على حفظ التراث، وهي الطابع المميز لهوية أبناء 
هم ولغة قرآĔم الكريم، الذي أنزله االله بلسان عربي مبين على قلب الأمة وجامعة كلمت

آية لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً لأمته، ولولا ذلك  الرسول العربي الكريم 
 الكتاب العربي المبين لكان العرب بدداً.

ولغتنا العربية لغة حية متطورة، ولديها القدرة على استيعاب مقتضيات العصر 
زماته بكل سهولة. ومن هنا كان الحفاظ على سلامتها يعد من الضرورات ومستل

القومية وأحد مستلزمات صيانة الذاتية الثقافية بما يتطلبه هذا من الحفاظ على التراث 
 
ُ
رق منه من ناحية، ومسايرة عوامل التطوير والتحديث من ناحية شْ والاعتزاز بالم

  لتربوي والثقافي والإعلامي.أخرى، وهو مسؤولية مشتركة بين النظام ا

فعلى النظام التعليمي العربي أن يعزز مكانة اللغة العربية في المناهج التربوية سيرورة 
وعلى ألسنة المتعلمين في الوقت نفسه، وعدم التساهل في  ،على ألسنة المدرسين كافة

لصفية العامية في جميع الأنشطة ا عمالهذا المجال، كما أن عليه أن يحول دون است
وغيرها، لأن العامية عامل تفريق على حين أن الفصيحة عامل توحيد، كما أن عليه أن 
يحول دون استبعاد العربية للتدريس باللغة الأجنبية مكاĔا في الكليات العلمية في 
الجامعات العربية، وأن يعزز التدريس باللغة العربية في جميع ميادين المعرفة، وله بالتجربة 

القدوة والمثال الحي على قدرة لغتنا العربية على مواكبة روح العصر. ولا يظنَنَّ السورية 
أحد أننا ندعو إلى عدم تعلم اللغات الأجنبية، بل على العكس إن في إتقان اللغات 

  الأجنبية إلى جانب اللغة العربية خدمة للعربية أيضاً.

قل أمهات الكتب وعلى النظام التعليمي أن يسهم مع الجهات المعنية في ن
لاعاً للأجيال على ما والمراجع من اللغات الأجنبية إلى العربية إغناء للثقافة العربية وإطْ 

  ينتجه الفكر البشري أنىّ كان.
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ة في أثناء لممي العمل على تيسير اللغة المستعويتطلب هذا من النظام التعلي
ة هذه الأمة ألا وهو عمليات التواصل، كما يتطلب منه البت في موضوع يتعلق đوي

 تستعملبعض جامعات وطننا العربي لاسيما الخاصة منها ما تزال  ذلك أنناالتعريب، 
اللغة الأجنبية في التدريس خلافاً لبديهيات الأمور، وتحدياً صارخاً للهوية القومية، إذ 
إننا لا نعرف بلداً واحداً في غير وطننا العربي أقدم أو حتى فكّر، أو عمل على 

دريس مواد العلوم والرياضيات بغير اللغة القومية من فرنسا إلى الصين واليابان ت
  لخ.وريا وألبانيا والمجر وفيتنام...إوالبرازيل وك

ل صغر صعوبة الكتابة في اللغة الصينية أو اليابانية أو الفيتنامية، ولم يحَُ  تحَُلولم 
وات اللغة العبرية على حجم بعض الدول الأوربية، ولا فقر بعض دول آسيا ولا م

مدى عشرين قرناً، لم يحل ذلك كله دون أن تكون اللغة القومية هي لغة التدريس في 
  .)٢٢(هذه الأماكن كافة

لعربية تراث إن تراث أمتنا االجمع بين الأصالة والمعاصرة:  علىالتربية  - ٢
وقد استمد  لأنه إنساني في قيمه وفضائله ومناهجه ومواقفه، غني يمثل ماضياً حيًّا

مصدره من أصول العقيدة الإسلامية، وأسهمت فيه حضارات وعبقريات من سائر 
الأمم والشعوب، وهو موجه إلى الإنسانية جمعاء، وهو تراث حي لأنه ظل سارياً 
موصولاً من جيل إلى جيل متغلغلاً في النفوس، وقد أعان بقيمه ومثله الأمة على 

، وهو تراث حي لأنه قابل ات التي داهمت أقطارهابرغم كل الغَزَوات والنكبالصمود 
ه وضميره، ويدعو عقلِ  ،للتطور، صالح للبقاء، يقوم على أشرف ما يتميز به الإنسان

، وكان تراثنا القيم التي ينشدها العالم حاليًّا إلى الإخاء والمساواة في الإنسانية، وهي

                                                           
المركز  -  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -  في قضايا التعريب -  الدكتور محمود أحمد السيّد )٢٢(

 .٧ص ٢٠١٠العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق سنة 
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 .)٢٣(سبّاقاً إليها من قبلُ 
ير التربية العربية تعزز الجمع بين الأصالة والمعاصرة فإĔا وإذا كانت استراتيجية تطو 

تعني بالأصالة اختيار ما في التراث من نماذج وأصول اختياراً قائماً على الفهم 
والتمحيص والنقد، وعلى ما تنطوي عليه من الإبداع والابتكار، وعلى ما تدل عليه من 

ت في تطور هذا التراث في مجالات الفكر ذاتية ثقافية الأمة وذاتية العبقريات التي أسهم
والثقافة أو في مجالات العلم والفلسفة، أو في مجالات السياسة والإدارة، وجوهرها تأكيد 
خصائص الإبداع والابتكار وذاتية الثقافة وتميزها واتصالها بعراقة الأمة في ماضيها الحي 

  واستمرارها في التعبير عن شخصيتها في مستقبلها.

المعاصرة لا تعني احتذاء الثقافة الغربية والإقبال عليها، والاقتباس منها،  كما أن
وإنما حسن الاختيار والمفاضلة بين عناصرها والتمييز بين الحسن والسيئ وعدم 
الوقوف عندها، بل جعلها منطلقاً إلى الإبداع والابتكار بنماذج فيها تعبير عن ذاتية 

  الأمة وتأصيل لثقافتها.
ي تجربة اليابان ماثلة أمامنا في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فقد وها هي ذ

حاول اليابانيون منذ هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية أن يعيدوا بناء أمتهم على أسس 
فنظروا إلى تعليم من هزموهم في تلك الحرب » التكنولوجيا«راسخة من العلم والتقانة 

عناصر القوة في بنائهم التعليمي الذي كان وراء ذلك  ليعرفوا سر تفوقهم، ويفطنوا إلى
الراسخة والتي من أهمها  الانتصار، ثم نظروا إلى أنفسهم وإلى تقاليدهم العريقة وقيمهم

احترام البناء الأسري، وتقديس العمل، والإنتاج بروح الجماعة والفريق، وحب الوطن، 
نضباط في أثناء التغيير، واستطاعوا ، والاةالخاص المصلحةعلى  ةالعام المصلحةوتقديم 
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توظيف هذه السمات الأساسية في الثقافة اليابانية ومزجها بعناصر القوة في نظام 
التعليم الأمريكي، وهو النظام الذي اخترع السلاح النووي الذي دمر ناجازاكي 
وهيروشيما، ولم ترَ اليابان غضاضة في أن تتعلم دروساً في التعليم من أعدائها، 

إن تعلم فنون السلام يعد مساوياً «الذي قال: » طوكوجاوا«وتذكرت مرسوم زعيمها 
إن المعرفة «الذي قال: » ميجي«، وأوفت بعهد إمبراطورها »تماماً لتعلم فنون القتال

، فجاءت التجربة اليابانية تجربة »سوف نبحث عنها ونقتفي أثرها في كل أنحاء العالم
هائلة » تكنولوجية«لت من اليابان قوة اقتصادية وتقانية رائعة ورائدة، وهي تجربة جع

ودولة ممزقة  بعد أن خرجت من الحرب العالمية الثانية إمبراطورية منهارة وأمة خاسرة

  .)٢٤(الأوصال
وإذا كنا في أمتنا العربية نعمل على الأخذ đذا المنحى في الجمع بين الأصالة 

ية العربية فإن عملية الحفاظ على الهوية لا تنفي والمعاصرة وفي الحفاظ على الهوية الثقاف
للثقافة العربية في  إغناءً  ،أهمية الانفتاح على المواد الثقافية الإيجابية في الثقافات الأخرى

إطار من التوازن، كما أن الحفاظ على الهوية لا يعني الجمود في إطار من الموروث 
ويتطور دون أن يفقد هويته الأصلية، وأن القديم، بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغير 

يتقبل التغيير دون أن يغترب فيه، إنه التفاعل بين الأصالة والمعاصرة، والتفاعل بين 
  الإيجابي البنّاء من الثقافات الأخرى وما يتفق مع مناخنا وأرضنا وتربتنا.

  خلاصة القول - رابعاً 

 واحد من أنظمة متعددة في وخلاصة القول أن النظام التعليمي العربي ما هو إلا
ه التحديات نا إصلاحه وتطويره ليواجمْ المجتمع يتبادل التأثير فيها والتأثر đا، فإذا رُ 
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إلا أن نأخذ بالحسبان تلك الأنظمة من سياسية واقتصادية فما علينا  ،المحيطة به
  .واجتماعية وثقافية ضمن نظرة كلية شاملة، ذلك لأن الأمر التربوي أمر مجتمعي

وإذا بقينا ننظر إليه في عملية الإصلاح والتطوير في معزل عن بقية الأنظمة كنا 
كمن يطرز على ثوب خلق، وإذا ظلت كل هذه التحديات والمشكلات دون حل على 
المدى القصير فستظل الفجوة قائمة بينه وبين التنمية وبينه وبين التغيرات العالمية المتلاحقة 

له إلى ترسيخ الشعور بالارتياب والتشاؤم لدى أجيال والسريعة، وسيؤدي ذلك ك
ب في حياة أكثر كرامة ، ولا سيما آمال الشعو المستقبل، ذلك لأن آمال المجتمعات

  ة لتنمية البشر.يوديمقراطية ورخاء ترتبط بالتنمية التي تعد الأداة الرئيس
ظر في واقعهم وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين بناة الأجيال لابد من أن يعاد الن

المادي والمعنوي إذا أردنا تنفيذ الاستراتيجيات التربوية والسياسات المرتبطة đا والخطط 
الموضوعة في ضوئها، وأن أي إصلاح لمضامين المناهج التربوية وطرائق التدريس 
وأساليب التقويم والإدارة التربوية سيبقى مآله إلى الإخفاق إن لم يواكبه في الوقت 

يواكب التطورات العالمية، وتدريب مستمر  وتأهيلٌ  ،للمعلمين كفيٌّ   دادٌ نفسه إع
للارتقاء بمهاراēم، وتعزيز لمكانتهم الاجتماعية التي تغيرت في ظل الاحتياج المادي، 

العملية التعليمية التعلمية، وأدى إلى عزوف الشباب عن  فيسلباً  وهذا ما أثَّر
  الأحيان. الالتحاق بمهنة التعليم في كثير من

 ودةوالج جات نظام التعليم العربي ليست على المستوى المطلوبرَ وإذا كانت مخُْ 
المرغوب فيها، وخير شاهد على هذا القول ما نشهده على الساحة العربية من بطالة 
لدى المتخرجين، وعزوف من سوق العمل عن امتصاصهم، ومن هجرة لدى بعضهم، 

فعل إلا القليل لمكافحة ظاهرتي البطالة والهجرة، يدل على أن هذا النظام لم ي وهذا
من جهة، والربط بين التعليم وحاجات سوق  جودتهفإن جودة التعليم والالتفات إلى 
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العمل من جهة أخرى، يؤديان إلى الارتقاء بالواقع، على أن تكون المؤسسات 
وأكثر قدرة على  في التعليم العام أو الجامعي أكثر مرونة في مناهجها إنْ و  ،التعليمية

الاستجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في سوق العمل، وعلى أن يسهم رجال 
الأعمال في تدعيم برامج التدريب للخريجين، وأن يشجع التعليم في مواقع العمل، وأن 

على أن يكون ثمة تعاون  ،يكون ثمة توسع في مجالات التعليم المهني والتدريب المهني
في الإشراف على التدريب ووضع المناهج التي لابد من تحديثها  مع أرباب العمل

باستمرار في ضوء الاتجاهات المعاصرة بغية إكساب المتعلمين الكفايات والمهارات 
الضرورية للحياة وللتعلم المستمر مدى الحياة، ولن يتحقق ذلك لديهم إلا إذا كانت 

ة لهم في أنشطتها وفعالياēا من مية بيئات صديقة للمتعلمين، جاذبيمؤسساتنا التعل
  جهة، ومرتبطة بالبيئة والمجتمع ارتباطاً وثيقاً من جهة أخرى.

ولا يمكننا أن ننسى الدور الذي يؤديه البحث العلمي في معالجة المشكلات 
ووضع الحلول في منأى عن الانطباعات الذاتية والخبرات الشخصية، وأنه لابد من 

  قومية.تفعيله على نطاق الساحة ال



  ٣٤٩

  

  

  

  

  العربية هوية ونسب

  

  )(مازن المباركد. 

  

  تفرّدت đا من بين لغات العالم، وهي: اللغة العربية بصفات تتصف

أĔا أطول اللغات الحيّة عمراً، فهي اللغة التي ما زالت منذ عرفها العرب  -١
ها الأوّلون تجمع الأمة الناطقة đا إلى اليوم على تباعد شعوđا مكاناً، وامتداد تاريخ

زماناً في وحدة منقطعة النظير. ولو أنصف العالم لاتخّذ من اللغة العربية مثالاً فريدًا 
للغةٍ لم يعرف العالم الإنساني مثلها في بقائها حيّة فاعلة على مدى نحوٍ من ستة عشر 
قرناً أو يزيد! لو كانت العربية بمفرداēا أحجاراً كالتماثيل لعدّوها فريدة العصور ودرةّ 

لمتاحف فكيف وهي كائن حيّ متطوّر، عاش ومات نظراؤه وخلد وفني قرناؤه، وبقي ا
نى مادēّا، وثراء وحيدًا فريدًا يحكي تجربة لم تعرف البشرية نظيراً لها في طول عمرها، وغِ 

  ثقافتها، وإشعاع حضارēا وبقائها حيّة فاعلة.

ترتبط بمثله لغة أخرى من لغات  لم أĔا ترتبط بكتاب إلهيٍّ والصفة الثانية للعربيّة  - ٢
العالم. فما من لغة ارتبطت بكتاب ديني مقدّس ارتباط العربية بالقرآن. فلقد شاءت إرادة 
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االله سبحانه أن تكون العربية صوت وحيه وحروف لغته في خاتمة رسالاته، بل أن تكون هي 
االله علامّة الدير عطية ثوب الإعجاز في كتابه الكريم، إĔا كلام االله في كتاب االله، ورحم 

  وعابدها وعالم الشام الشيخ عبد القادر القصّاب القائل عن ربه:
 لـــــــه كـــــــلام قـــــــائم بالـــــــذّات

  

 بــلا حـــروف وبــلا أصـــوات  
  

نَـزَلَ  وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصدق االله العظيم القائل في صفة كتابه الكريم: 
سورة [ بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ  لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ عَلَى ق ـَ مِينُ بِهِ الرُّوحُ الأَ 

وإنما هي عندي » المنذرين«بـ » بلسانٍ «لا أقول بتعليق وأنا  ].١٩٥ - ١٩٢ الشعراء:
نزل به الروح الأمين بلسانٍ عربي مبين. وسنعود إلى تفصيل  متعلّقة بـ (نزل) ليكون المعنى:

  هُويةّ للأمة. ا نحن بصدده من كون اللغةذلك وبيان أثره فيم
وأما الصفة الثالثة للعربيّة، فهي أĔا لم تؤتَ لغة من اللغات ما أوتيته العربية من  -٣

  قدرةٍ على جمع الأمّة المؤمنة đا على اختلاف أدياĔا وعقائدها وأعراقها وأجناسها.
لمين، ومسلمين عرباً وغير إن أمّتنا اليوم لا تخرج عن كوĔا عرباً مسلمين وغير مس

  عرب.
أما العرب، فأيًّا كان دينهم، فإن العرب قومهم والعربية لغتهم، وإن صدق انتساđم 
وإخلاص ولائهم يدعوهم إلى الإيمان بالعروبة قومية، وبالعربية ركنًا من أركان قوميتّهم ورمزاً 

حقّنا أن نجعل إخلاص  لانتساđم إلى تاريخ عبرّت العربية عنه وطبعت حضارته. وإن من
العربي غير المسلم للغته مقياسًا لصدق قوميتّه وادّعائه لها وانتسابه إليها. وأن نجعل مقدار 

  عمله لخدمة العربية وصيانتها مقياسًا لصدقه فيما يدّعيه.
وأما المسلم، فأيًّا كان جنسه، فإن العربية لغة قرآنه وحديث نبيّه، ولسان عبادته، 

  ته.ومستودع شريع
وهكذا يجتمع على العربية من يؤمنون đا إيماناً قوميًّا ولغوّياً، ومن يؤمن đا إيمان 

  عقيدة ودين.
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ولو عرف هؤلاء وأولئك كل ذلك معرفة واعية، ولو كانوا جادّين مخلصين فيما 
يدّعون سواءً أكانوا مسلمين أم قوميينّ لما قامت في بلادهم مشكلة الأقليّات وما تبعها 

  زئة وتمزيق.من تج

ولكم أن تطبقوا ذلك على ما يحدث اليوم من تنكّر لهذا الوعي وهجر لهذه الوحدة 
اللغوية وما يجرهّ ذلك على الأمة في العراق وفي السودان وفي غيرهما من أقطار ما زال 
الأعداء يبذرون فيها بذور الفتن العرقية والطائفية والدينية والمذهبية ليصبح الشعب الواحد 

  باً، والأمة الواحدة أمماً. والقطر الواحد أقطاراً.و عش

تمرّ الأمم في تاريخها بأزمنة صعبة ومحن قاسية وكوارث ونكبات، منها ما هو تسليط 
للطبيعة عليها يخلّف فيها الخراب والدمار، أو يتركها في سنوات شديدة وضيق من الرزق 

  أشد.

الأرض ويمتص كل ما فيها من  ومنها الغزو والحرب والاحتلال؛ يغتصب العدوّ 
  .خيرات فوق الأرض وتحت الأرض

وكل ذلك يهون أمام ما هو أقسى وأشدّ، وما هو أفدح وأخطر، وهو (الاحتلال 
  الثقافي).

إن الجفاف لا بدّ أن تمضي أيامه وتأتي أيام يغاث فيها الناس ويعمّ النبات 
يأتي جيل يحرّرها ويعيدها  الأرض ويعمّ الخير. وإن الأرض التي اغتُصبت لا بدّ أن

ضاع ضاعت الأمة معه إلى غير رجعة هو  إذا وخيراēِا إلى حضن الأمة. ولكن الذي
ضياع الأمة هو من عقيدة وفكر وتراث ولغة، فذلك الذي خسرانه  تعنيهالثقافة وما 

لغة أمر القلَّبتَ وكيفما «ذاēِا، وضياعه هو الخسارة التي لا حياة بعدها. يقول الرافعي 
ا الصفة الثابتة التي لا ēَ وجدْ  -حيث اتصالها بتاريخ الأمة، واتصالُ الأمة đا من  -

  ».تزول إلا بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها
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ولعل أخطر ما في هذا الغزو أنه يتميّز من الغزو العسكري بأمرين اثنين: أولهما أنه 
كما يسري مرض السكري في الجسم، فلا هينّ لينّ لا عنف معه، يسري إلى قلب الأمة  

تشعر به الأمة إلا وقد تمكّن منها واستولى عليها وأصبحت رهينة كفّه، خاوية على 
عروشها، خواءً في فكرها وثقافتها.. وذلك هو الضياع الحق! وثانيهما أنه الاحتلال 

لعارض الماحق إذ ليس هو بالقوة العسكرية فتستقوي عليها وعليه، ولا هو كالمرض ا
  للأمة من كل ما يجعلها أمة. فتقضي عليه في سنة أو سنتين.. ولكنه سلخٌ 

إن الشخصية العربية لا تنضج إلا في بيئة الثقافة العربية والتربية العربية الإسلامية، 
فإذا نبتت في غيرها، أو سُقيت بغير مائها نبتت في فراغ يسهل مَلؤه بغيرها فإذا هي 

  أعجمية في مظهر عربي!!

إن الذين تخرّجهم الجامعات في البلاد العربية هم الذين يضعون تحت أيدينا بنـزوعهم 
وميولهم الموصِلةَ (البوصلة) التي ترشدنا إلى الطريق الذي تسير فيه الأمة وإلى المستقبل 

ا كانت في جامعاتنا العربية بقية من روح الأمّة حوّل الغرب الذي ستؤول إليه! ولمَّ 
وطننا فملأت الجامعات الأمريكية والغربية عامة بلادنا وغُرست في كل قطر  جامعاēم إلى

جامعات تتمتع باستقلال وحريةّ في التدريس والمناهج عربي من المغرب إلى الخليج، وهي 
وجلب الأساتذة من كل جنس ودين ونزعة وانتماء.. وهي قادرة بقميص جنسيتها أن 

  بنائنا وبناتنا وفي أرض وطننا وعلى حسابنا!!تدخل ألدّ الأعداء ليكونوا أساتذة لأ

أليست هذه الجامعات على أرضنا مصانع لتخريج عقول تعشق ثقافة الغرب وēوى 
  حياة الغرب وطراز معيشته وأسلوب تفكيره؟!

أليست الثقافة بما تتضمنه من رصيد فكري وديني وتربوي وأدبي هي التي ترسم 
ن الأحداث بل من العالم ومن الكون؟ الثقافة هي كل لصاحبها سلوكه وتحدّد له مواقفه م

ما يختزنه الإنسان من روحانيات ومادياّت، ومن فكر ووجدان، من أدب وفنّ ويظهر أثره 
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في سلوكه. أليست الثقافة إطاراً لهوُيةّ الأمة وتعبيراً عن شخصيتها الروحية والفكرية 
ياع. إن ثقافة الأمة هي الطابع الذي والاجتماعية، أليست رمزاً للتميّز وحارسًا من الض

يميّزها من غيرها، وهي مجموع الصفات المشتركة بين أبنائها التي تعطيهم خصوصيّة أمتهم، 
ة من تاريخها ومن بيئتها الفكرية سلخ الأم بَ عْ صيلة التي إذا ترسّخت صَ وهي الصفة الأ

ته في فؤاده، وشعاعها الهادي ولساĔا القومي، وهي التي إذا تأصّلت في الفرد كانت نواة أم
  في فكره، وروحها في جسده.

فإذا انسلخ الفرد من ثقافة أمته سهل أن تبتلعه ثقافة أمة أخرى! وإذا سُلخت 
أمتنا من ثقافتها العربية الإسلامية أصبحت في خواء تتقاذفها الرياح وتتداعى إلى 

  قصعتها الأمم.
ن الصعب في تاريخها، لقد بدأ الغزو كما أن أمتنا اليوم قادمة على الزم شكُّ ولست أ

ذكرت في اول كلمتي ليـّنًا سهلاً مرغوباً فيه لأنه دخل من باب الاقتصاد وتحت مظلّة 
دعاية إعلامية عالمية توهم أنه الغاية التي لا غاية وراءها، وأنه مسخَّر لخدمة الإنسان، 

 مسخّر لخدمة الإنسان ونحن في عصر تعلن فيه كل الدول وكل الحكومات أن اقتصادها
! ثم ينتهي التخطيط وينتهي التنفيذ فإذا الإنسان وأن كل خطط التنمية لخدمة الإنسان

  مسخّر لخدمة التنمية ولخدمة الاقتصاد!!
فتح الاقتصاد أبواب الوطن العربي للشركات المتعددة الجنسيّات وللشركات المفردة 

ت الاقتصادية لاقتصاد مفتوح يدخل فيه الجنسية.. ووقّعت الدول المعاهدات والاتفاقا
أضعافُ ما يُصدَّر منها.. ويدخل مع الاقتصاد القويّ لغته فنرتمي في الدولَ الضعيفة 

أحضاĔا ونتنافس في إتقاĔا وĔجر لغتنا، ومع اللغة الداخلة ثقافة يشجعها الترغيب في 
افة مزهود فيها، فلا كما يشيعها الإعلام، ومع اللغة المهجورة ثقالوظائف والأعمال  

حتى يصبح جيل من أجيال  - مهما تطل قصيرة في عمر الزمن وهي  - تنقضي سنوات 
العرب يسمَّى عربيًّا وهو أممي عالمي مقطوع النسب عن تاريخه، بعيد عن ثقافته، أعجميّ 
بلسانه، ثم هو كالآلة في يد غيرنا لأنه معلَّب من معلَّبات الصناعة الغربية، صنعت 
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  هم وربيّت على عيوĔم!بأيدي
بل إن بعض الدول العربية لم تكتف بغرس الجامعات الأجنبية في أرضها بل جلبت 

خبراءَ غربييـن في التربية والتعليم ووضع المناهج،  الأسماءِ  لما بقي فيها من جامعات عربيةِ 
  !!ساتذةً غربييـن للتدريس والتثقيفأو 

رب عن لغتهم، وبين ما يقوله بعض الغربيين وانظروا إلى الفرق بين ما يقوله بعض الع
  عن اللغة:

  اللغة القومية عندنا: -
  منّا من قال: الفصحى سبب هزيمة العرب!

  ومنّا من تابع غيره وقال: هجر الفصحى في العلوم شرط للتقدم!
  ومناّ من قال: حروف العربية متنوّعة باهظة التكاليف فلنهجرها إلى الحرف اللاتيني!

  قال: العاميّة ألصق بالشارع وأرحب للتعبير عن أحاسيس النفس. منّا من و
  وعند غيرنا:

اللغة تجعل الأمة الناطقة đا وحدةً متراصّة لأĔا الحقيقة الوحيدة التي تربط بين  -
  .»فخته«عالم الأجساد وعالم الأذهان 

  ه على الأرض.ؤوي من حُرم وطنَ اللغة القومية وطن روحي يُ  -
  ».فوسلر«رة الفرنسية تدعو إلى إتقان اللغة ومحاربة اللهجات المحلية بيانات الثو  -

إن الغرب وعلى رأسه أمريكا يحاول إبعادنا عن كل ما هو عربي أو إسلامي، 
  وطمسَ كل ما يربطنا بأصالتنا وجذورنا وتاريخنا حتى اسمنا!!

مسلمين، فلا إننا نواجه اليوم هجمة عولمة شرسة تريدنا شرق أوسطيين لا عرباً ولا 
احتلال أوطاننا لأن ذلك إرهاب، ولا  لمناهضَةوجذورنا، ولا جهاد  بأصولنا أصولية تربطنا

ثقافة غير ثقافتهم المتمثلة في لغتهم، وهي اللغة التي يملأ إعلامهم وأتباعهم الدنيا بأĔا لغة 
Ĕا سياسة تقوم على الثقافة ولغة العلم والتعليم، ولغة التجارة والاقتصاد، ولغة السياحة. إ
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توحيد كل شيء في شيء واحد؛ فالدين واحد! والثقافة واحدة، والنمط واحد في التفكير 
ثوا عن العولمة والأسلوب الحياتي والسلوك، إن كل ما نستخلصه من تعريفات الذين تحدَّ 

  »!صهر العالم في البوتقة الأمريكية«يمكن تلخيصه بأĔا 
جادٍّ لوعي إسلاميّ وقوميّ ووطنيّ وثقافيّ ولغويّ؛ لأن   إننا اليوم مدعوّون إلى إحياءٍ 

كثيراً من الأفكار قد مُسخت وشُوّهت، وكثيراً من البصائر زاغت وانحرفت، وكثيراً من 
الدعوات والشعارات أفُرغت وزيُفّت؛ لا بدّ من توضيح بعض الحقائق وترسيخها: فاللغة 

  تعبير عن الأغراض.د أصوات للليست مجرّد أداة للتفاهم. أو مجرّ 
  والثقافة ليست مجرد أدب يدُرس وتاريخ يُستعرض.

  والقومية ليست مجرد نسبة تذكر في بطاقة الهوُية.
إن اللغة فكر يوجّه السلوك، وعربيتنا المشتركة هي الطريق إلى وحدتنا الفكرية 

  والسياسية.
ود السياسية وحدود لغتنا الفصحى اليوم هي حدود وطننا العربي، وإذا كانت الحد

فرّقت بين أقطاره، فإن اللغة وهي الوطن الروحي لا تعرف الحواجز والحدود. إن اللغة 
  العربية المشتركة اليوم هي هويةّ الأمة العربية.

سرة دب يمُلي المواقف. وإن القومية أوإن الثقافة رصيد من العقيدة والفكر والقيم والأ
ا، وإن الهوُية هي الرمز المعبرّ عن الشخصية لغةً واحدة يسري دمها لغةً على ألسنة أبنائه
  وثقافة وقومية، أي لساناً وعقلاً ووجداناً.

وليست الثقافة العربية الإسلامية شبيهة بثقافات الدول الحديثة النشأة في 
التاريخ، ولو كانت هذه الدول متقدّمة حائزة أسباب التقدم المادي. إن الثقافة العربية 

حيّة  عبرّت عنها العربية التي ما بلغت لغةً  ،لغة العربية منذ أقدم العصورالتي حملتها ال
ما حوته من علوم أنتجتها شعوب وأعراق وأجناس،  في الدنيا عمرها، ولا حوت ثقافةٌ 

وكان إنتاجها بلسان واحد، فكانت ثقافة شبيهة بالإسلام؛ إنسانية في روحها 
  ومضموĔا عربية بلساĔا.

العربية عروةً تجمع الماضي بالحاضر ثقافةً، وتطبع الناطقين đا هويةّ. لقد كانت اللغة 
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إĔا الحبل الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الذي يجمع 
  الأمة على تباعد شعوđا مكاناً في وحدة لغوية منقطعة النظير.
أداة ووسيلة إلى غيرها، ما ولعل في كون اللغة العربية عِلْمًا في ذاēا، وكوĔا 

هم عوامل الوحدة الفكرية. وإذا كان للوطن ا من أبرز أسس الثقافة العربية وأيجعله
وحدود فإن الثقافة واللغة هما الأرض والسماء والحدود والسياج للوطن  الماديّ أرضْ 

  الروحي للإنسان.
ظرة ما يستتبع نشرَهما لذلك نرى الأمم تتنافس في نشر ثقافاēا ولغاēا في العالم، نا

  من منافع سياسية وثقافية واقتصادية.
اليوم فننتظر ما يستتبع ثقافتنا ولغتنا من وجود أو عدم. هو نفسه  وأما نحن

  وجودنا أو عدمنا!
ثم لا يلبث أن يلفّ بظلامه الحياة كلها من  ،إن الخطر يزحف برفق ولين كالليل

حولنا.. إن ما يسمى العولمة زحف مع الدولار ليسيطر على التجارة والاقتصاد ولكنه  
واقتصادها ولغتها لا ترى غير نفسها بقيادēا  ،مستعلية مستكبرة كما نعلم موجةٌ 

لوب حياته، وēميش لسيادة لغة القويّ وثقافته وأس وثقافتها وطراز حياēا.. إĔا فرضٌ 
  لغيرها من اللغات والثقافات.

الحدود  الاتصالات وتقنيات المعلومات كلَّ  إننا في بداية طريق تلغي فيه أنظمةُ 
والسدود بين الأمم والمجتمعات، وتفرض على الأمم الفقيرة والضعيفة والمتخلِّفة كل ما 

 أغلالاً في أعناق الضعفاء، ليست إلا .تريده قائدة العولمة من اتفاقات وقوانين وأنظمة
ة وعلاقات في أخصّ خصوصياتنا من عقيدة وحياة أسريَّ  لحكمتناولو استسلمنا لها 

زواج وطلاق وإرث وإنجاب، ولن يحمينا من شرور هذه الهجمة واستكبار هذه 
السياسة إلاّ التمسّك بما يريدوننا أن ننسلخ منه، وإلا الاعتصامُ بما يريدوننا أن نتجرد 

  .ه، من ثقافة ولغة ودين وقيممن
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إنهم يريدون قطع نسبنا وتضييع ذاكرتنا ونسياننَا اسمَنا! إنهم لا يريدوننا عرباً 
  ولا مسلمين بل يريدوننا شرق أوسطييـن.

لا بدّ أن ندرك أن لغتنا هي الوعاء الذي يحوي كل ما عاشت عليه وبه وله وفيه 
وأخلاقية وحضارية، لا بدّ أن ندرك أن  أمتنا من قيم روحية وثقافية وعلمية وعقلية

اللغة عماد الثقافة وأن الثقافة حارسة الإنسان والوطن والأمة، فإذا نحُيّت أو همُّشت 
الثقافة أو أفرغت من مضموĔا تحت أي شعار، وإذا خلت من روحها وقيمها، خبا 

كان ذلك وأدًا فها وقصورها، و ها وشاع في عقول السذّج من أبنائنا تخلُّ وهجها وتألُّق
  لها وموتاً لنا.

ؤسساته وشوارعه وأسواقَه يعمّ المجتمع كلّه، جامعاتهِ وم لا بدّ من نشر وعيٍ لغوي
قائمٍ على أن لغتنا مستودع ثقافتنا وفكرنا وتراثنا، ولغة قرآننا ونبيّنا وقومنا، وأĔا ذاكرة 

  أمتنا وحبل تواصلها ماضيًا وحاضراً ومستقبلاً.

أصبحت أداةً تشكّل حياتنا وتوجّه سلوكنا وأداءَ  -ا قال ابن خلدون كم  -إن لغتنا 
  مجتمعنا وجماعاتنا ومؤسساتنا.

وإنه لجدير بنا أن نقف عند بعض ما يتحدى اللغة العربية في أقطارنا على تفاوت 
  ل خطراً إذا استمرّ وانتشر:بينها بل ما يشكِّ 

لمي، ففي ذلك عزل اللغة عن إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث الع -١
العلم في الوطن العربي، وجعله مستوردًا لا  دُ للناطقين đا عن العلم، ووأْ  العلم، وعزلٌ 

ولم يبقَ في الدنيا غير العرب نحصل منه إلاّ على ما يريد أصحابه أن يصل إلينا منه! 
  .يعلّمون في جامعاēم بغير لغتهم

  والفنادق. والمحالّ لعربية في الأسواق والشوارع السماح للغة الأجنبية أن تزاحم ا - ٢

  توسيع رقعة العامية على حساب اللغة المشتركة للأمة. -٣
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استيراد الخبراء الأجانب في شؤون التربية والتعليم في بعض البلاد العربية، وهو  - ٤
و دليل مواطنيهم، أدليل على عدم ثقة المسؤولين الذين يستوردوĔم بأمثالهم وبخير منهم من 

  عقدة نقص وحبّ انتفاخ عند بعض من يفضّل كل أجنبـي على كل وطنيّ !
انتشار الجامعات الأجنبية في البلاد العربية، وهو ظاهرة بدأت تشيع وتنتشر  -٥

من المغرب إلى الخليج، لا يخلو قطر عربي من عدد من الجامعات الأجنبية من أمريكية 
 خرّيجيهانزعات بعض أو أكثر  وعرفنا ها وعرفناهالوناوفرنسية وغيرها.. وهي جامعات بَ 

تثقفت đا واللغةَ  ؤثر الثقافة التيفي السياسة والثقافة. ورأينا فيها مصانع لتخريج أجيال تُ 
التي تعلّمت đا!! لقد رأينا في تلك الجامعات التفافاً وتحايلاً على تعريب التعليم العالي في 

معات الوطنية؟! ولعلّ إذا زاد عددها على عدد الجاالقطر الذي عرّب التعليم!! فكيف 
بروننا كم عدد الجامعات بلادهم العربية يخ المفتخرين بافتتاح هذه الجامعات الأجنبية في

الصين أو في اليابان؟ كم جامعة أمريكية في ألمانيا وفي فرنسا؟ وكم جامعة  الأجنبية في
  ألمانية أو فرنسية في أمريكا ؟!

ة لغزو عقول الأجيال العربية والمسلمة، وستكون لها آثارها البعيدة على إđا بؤر غربي
أمننا القومي والوطني والديني لتمتّعها بالاستقلال في مجال التدريس والمناهج واستقدام 
الأجانب تحت مظلّة جنسية الجامعة ؟! ونحن نعلم أن أعداءنا كالحرباء يتلوّنون بجنسية 

  البلد الذي يعيشون فيه.
ه بعد كل ما قدّمناه أننا نحارب اللغة الأجنبية، أو ندعو إلى لا يذهبنَّ بأحدٍ ظنُّ و 

إبعادها، بل نحن نرى في تعلّمها ضرورة لازمة وحاجة لا يُستغنى عنها، وكل الذي نطالب 
به هو ألاَّ تكون اللغة الأجنبية في بلاد العرب بديلاً عن لغتهم. وندعو إلى وضع سياسة 

الناطق في أجيالنا وعيًا لغويًّا يقفهم على حقيقة اللغة وأثرها في بناء شخصية لغوية تبعثُ 
بل أعني اللغةَ الأمَّ التي ترُضع  ولا أقول لغةَ الأمِّ  للّغة الأمّ سرًّا في حياة المرء،đا، إن 

أبناءها انتماءً لقومهم وولاءً لأمّتهم، وتوحّد أفكارهم وتعبرّ عن ثقافتهم وتجعل بينهم 
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تذكّرنا بما نراه اليوم ونسمع عنه من روابط  ،بطة اجتماعية وفكرية وثقافية وقوميّةرا
الجامعات الإنكليزية أو الأمريكية أو الفرنسية، تجمع بعضهم إلى بعض وتقيم لهم  خرذِيجي

لون هيئة السفراء للأمة التي لأĔم يشكِّ  ،المؤتمرات وتقدّم لهم الدعم والتأييد أينما كانوا
  ا لغتها وتطبَّعوا بثقافتها.تعلّمو 

ثنا أن الوحدة اللغوية كانت أقوى من الوحدة السياسية حين إن التاريخ يحدِّ 
عباسي في  ؛انقسمت دولة الخلافة العبّاسية إلى دويلات لكل منها حاكم ونظام واسم

ومع ذلك  –أموي في الأندلس  ،إخشيدي في مصر ،الموصل وحلب في حمداني ،بغداد
لسياسي بقيت اللغة بوحدēا اللسانيّة مستعلية على الحدود، مستعصية على الانقسام ا

يتنقّل المواطن العربي بين تلك الدويلات وكأنه في كلٍّ منها في قطره أو وطنه،  –التمزيق 
التعبير đا عن  فَ ها وألِ فَ لا اختلاف ولا غربة، لأنه أنىّ رحل باقٍ في حضن لغته التي ألِ 

  اضه وألف مفاهيمها عن الحياة والكون.نفسه ووجدانه وأغر 
وانتقلت إليه  ،وإن التاريخ يحدثنا أن العربية كانت أشبه ببستان أينعت فيه كل العلوم

فكان لكل أمة زهرة  ،đا فلسفة اليونان وحكمة الهند وعلوم الطب والفلك وسائر العلوم
، وبذلك كانت الحضارة عبقها عربيّ فوّاحأريجها في بستاننا، لوĔا من لون منتجيها، و 

  العربية الإسلامية إنسانيةَ الإنتاج عربية الطابع واللسان.
وكانت تعبيراً عن الوحي الإلهي وروح الإسلام، كما كانت مرآة لانتماء العرب 

  القومي.
إن اللغة وعاء الثقافة، واللغة نفسها ثقافة، واللغة هُويةّ للناطقين đا، وهي نفسها 

ل ذلك المرء إلى أمّته، ورمز انتمائه إلى قومه. وإن من جهِ  بُ سَ واللغة نَ  رمز لتلك الهويةّ.
ا ولو كان يعرف القراءة والكتابة! إن من ثقافيًّ  مّيٌّ أن اللغة مجرّد أصوات للتفاهم أُ  وظنَّ 

  يجهل ذلك كمن يتخلّى عن نسبه إلى أمّته.
وحضارة. هي أمتنا في إن العربيّة هي صورة أمّتنا في كل ما أنتجته من علم ومعرفة 

  علومها وآداđا وفنوĔا، وفي قيمها الدينيّة والخلُُقية والاجتماعية.
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ولا بدّ للعرب إذا كانوا جادّين في مشروع Ĕضتهم من أن يحسبوا للّغة حساđا؛ لأن 
فكارهم حدēا على ألسنتهم وأقلامهم صلة أفهي بو أثر اللغة في حياة الأمة أثر بالغ؛ 

ي بعد ذلك القالَب الذي بوحدته تتوحّد لغتهم وفكرهم وثقافتهم، وأساليب وأرواحهم، وه
  اقفهم إزاء ما يمرّ đم من أحداث.تفكيرهم، فيتوحّد سلوكهم وتتوحّد مو 

لغتنا تحمل ثقافتنا، وتربط فيما بيننا مكاناً في جغرافية الوطن العربي اليوم، وزماناً مع 
تاريخ مقبل. وهي تمدّ بأيديها إلى شعوب أجيال سبقت وتاريخ مضى وأجيال آتية و 

نصف قرن أنه  قبل فإلى وعي لغوي سليم أعلنتُ  تعربّت بالقرآن وتفرّقت đا الأوطان.
قرين الوعي السياسي والوعي القومي وقلت: لا يبلغ الوعي السياسي ولا الوعي القومي 

  مداهما ما لم يقترنا بوعي لغوي سليم.
م اللغة! أو أحسن التكلّم đا، أو مهر بالإنشاء تفى بفهكا من ا ونحن لا نسمّي واعيً 

كلّه من صفات المتعلِّم، وأمّا الوعي السليم في مجال اللغة فهو أن على أساليبها؛ فذلك  
المرء سلوك يفقه المرء طبيعة لغته وحقيقة خصائصها، وأن يدرك أثرها في بناء الشخصية و 

ēا واعيًا مبصراً ينسجم مع وعيه لجميع جوانب وحياته ليتّخذ بعد ذلك موقفًا من مشكلا
  حياته الروحية والسياسية والفكرية والقومية.

به من التنبيه على خطر الاحتلال الثقافي الذي بدأت أهدافه  وأذكّر أخيراً بما بدأتُ 
  تظهر بوضوح ومنها:

قدّم إضعاف العرب علميًّا، أو إبقاؤهم بعيدين عن العلم الموصل إلى القوّة والت -١
أو النهضة، ولا شك أن من أسباب غزو العراق ما كان يتمتع به من أسباب القوّة، 

تقتيل علمائه أو خطفهم، وفي في لذلك كانت الهجمة عليه أشرس ما تكون وضوحًا 
  حرق مكتباته أو سرقتها، وفي اصطياد الجامعيين، وتعطيل كل ما يتصل بالعلم بسبب.

ر في محيطها العربي، من أن تقوم بدورها الفاعل والمؤثِّ عدم تمكين الثقافة العربية  -٢
وإلغاء دورها في المحيط الإسلامي، وجعل هذه المنطقة العربية الإسلامية منطقةً شرق 

  في جملة شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط.شعوđا أوسطية تنضوي 



  د. مازن المبارك -العربية هوية ونسب 
  

٣٦١

جنبي ولغته ه المسلسلات والدعايات، وتشدّه نزعة الانبهار بالأإيجاد جيل تربيّ -٣
وثقافته وقوّته وطراز حياته في المأكل والملبس، ويرغب في تقليده في سلوكه وفي كثير من 

  قيم حياته الأجنبيّة أو الغربيّة والأمريكية لينشأ جيلاً قابلاً للانزياح ثم قابلاً للتبعيّة.

وأهمّها أثراً في درء الأخطار الزاحفة إلينا والمحدقة بنا فإن من أبرز أسلحتنا وإذا أردنا 
هي هذه العربية التي لا و ولغته  هصمودنا أن نعتصم بكتاب ربنّا، وكتابه سبحانه مضمون

اسماً على كتاب االله على وزن شكران  طلقَ أُ  رٌ ديكون القرآن قرآناً إلاّ đا، والقرآن مص
ولو . ]٢٤محمد: [ وبٍ أقَـْفَالهُاَأفََلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُ وغفران، وقد أمُرنا بتدبرّه 

تدبَّرناه لوجدنا صفة العربيّ تتردّد فيه متكرّرة إحدى عشرة مرة! لا تطلق في مرة واحدة منها 
  على شعب أو أرض أو وطن، وإنما تطلق فيها جميعًا صفة للّسان أي للّغة!

 َإِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون ]  :٢يوسف.[  

 ٌلِسَانُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُبِين ]  :١٠٣النحل.[  

 َ٣فصلت:  [كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياَتهُُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لقَِوْمٍ يَـعْلَمُون.[  

فت نظر الذين لموصوف بمثل هذا العدد من المراّت إلاّ لل صفةٍ  ذكرِ  وما تكرّرُ 
إلى خطر اللغة التي شرّفها االله بأن أنزل وحيه بحروفها، وجعلها  ،يعقلون والذين يعلمون

مِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ نَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأَ وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آية كتابه المعجز 
  .]١٩٥الشعراء: [ ينٍ الْمُنْذِريِنَ بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِ 

ألا يعني كونُ العربيّة من مظاهر الإعجاز القرآني أنه ما من عربيّ مخلص لعروبته 
  ولقومه، أيًّا كان دينه، إلاّ وجب عليه الإخلاص لهذه اللغة؟

أولا يعني أيضًا كونُ العربية لغة القرآن الكريم أنه ما من مسلم، أيًّا كان جنسه، وأيًّا  
  وجب عليه أن تكون العربيّة عنده فوق أيّ لغة؟ كانت لغته، إلا

إننا في عصر يجب أن نقيس فيه وعي الناس من عرب على اختلاف أدياĔم، 
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ومن مسلمين على اختلاف أجناسهم وألسنتهم، بإخلاصهم للغة العربية، كما نقيس 
رسها وعي المثقفين بمواقفهم من قضايا اللغة ومناصرēا، إذ هي اليوم جامع الأمة وحا

ثلّه من فكر ودين وأدب وفن إن الثقافة هي العقل المشترك للأمة بما تم من الضيّاع.
، وإنّ اللغة هي النظام الشامل لتلك الثقافة، لذلك كانتا في الفرد نواة أمّته في وقيم

  نفسه، وصورة هويته ورمز انتمائه.

  الماضي؟أليست العربية اليوم هي التي تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا 

أليست هي اليوم رابطتنا على امتداد المكان بالناطقين đا فوق كل أرض، بلا توقف 
  عند حدود أو سدود ؟

أليست العربية اليوم هي وحدها بين كل مظاهر حياتنا التي تعلو على الزمان وعلى 
  ؟ واحد من جماعة وأنه مواطن من أمةالمكان لتترك في قلب كل ناطق đا بأنه 

تكلم đا ماضيًا. وكل ي اليوم التي تملأ العربيّ إحساسًا وانتماءً إلى كل من أليست ه
كلَّم đا حاضراً، وكل من سيتكلّم đا مستقبلاً...؟ أعني أليست هي اليوم روحًا من من يت

  روح الأمة العربية يعيش في واحد من أبنائها ؟

وح الذي تتركه اللغة في وهل الشعور القومي إلا امتلاء الفرد بروح أمته ؟ وهو الر 
  نفوس الناطقين đا.

لتمتلئ نفسه فخراً واعتزازاً  أو يسمعها كافيةً  كتاب االله يقرؤها المسلم  من أليست آيةٌ 
باللغة التي خاطبه đا ربهّ، فإذا هو مع كل آية مرتبط بالسماء مستعلٍ على الأرض... 

التالون لآيات القرآن متجهون أمةً  وإذا الحبل الذي يربطه بربه، يربط كل مسلم مثله، فإذا
وحّدت دت شعور أمة القرآن ولغة العرب واحدة إلى غاية واحدة.. إĔا لغة القرآن وحّ 

  ألسنة الأمة العربية ووجّهت قلوđا وأرواحها نحو االله.

إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ و ] :٩٢الأنبياء[.  



  ٣٦٣

  
  
  

  )(أبقراط الطبيب
)Hippocrates(  
  ق.م)٣٧٧ - ٤٦٠(

  
  )(د. عبد الكافي توفيق المرعب

  
  المقدمة

نه لا يمكن الحديث عن تاريخ الطب الإنساني في المعمورة، دون من نافلة القول أ
، السَّريريةّل الملاحظات إذ كان أوّل من دوَّن علم الطب، وسجَّ  ،الكلام على أبقراط
صرف النظر عن البرديات ب ،فات طبية في التاريخ الإنسانيلَّ وصاحب أقدم مؤ 

سقلبيوس التي كان أعلى أسرة  اوقبل أبقراط كان الطب في اليونان مقتصرً  الفرعونية.
عددهم في زمن  منها، وتوارثت هذه الأسرة صناعة الطب، حتى قلَّ  اأبقراط واحدً 
لغرباء الطب، وبدأ في تأليف ا خاف أن يفنى الطّب من العالم علّم اأبقراط، ولمَّ 

  )١(الكتب على جهة الإيجاز.
                                                           

) ( ًاللاراسيُّ وفاةً، اومعلمً  اومنتجعً  لاً ، الدمشقيُّ نزيا، الحمصيُّ مسكنً االيونانيُّ الكوسيُّ مولد ،
 ا.الطبيب قدوةً ورئيسً 

)( .أستاذ النحو والصرف في جامعة البعث بحمص 
  

 . ١٦، وشرح فصول أبقراط ص١٠٩٣ -٢/١٠٩٢ كشف الظنون لحاجي خليفة )١(
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وأول الإشارات التاريخية إلى أبقراط وردت في محاورات الفيلسوف اليوناني أفلاطون 
وتاجوراس)، يقول سقراط ، وفي محاورة (بر »مناقشات للتعليم الأبقراطي«مع (فيدروس) 

سكلبيادي، وسألك إنسان لماذا لإإلى أبقراط الكوسي ا لاً ما إنك إذا دفعت«لرفيقه: 
  )٢(.»لاً لأنه طبيبتدفع له هذا المال، فماذا تجيب، فقال: أعطيه ما

) الذي soranosوأول ترجمة خاصة بأبقراط وضعها الطبيب اليوناني سورانوس (
 )٣(عاش في النصف الأول من القرن الثاني بعد الميلاد.

قال  ختلاف القوم في هذا الباب، إذوقيل: إن أول من استنبط الطّب في العالم بعد ا
 اإن أهل مصر هم أول من عرف الطب، وقيل: إن هرمسً «إسحاق بن حنين في تاريخه: 

)، وقيل إĔم Cosاستخرج جميع الصنائع والفلسفة والطب، وقيل: إĔم أهل كوس (
Ĕم أهل الهند، وقيل إĔم أهل فارس، وقيل إĔم أهل بابل، وقيل: إĔم السحرة، وقيل: إ

  )٤(.»أهل اليمن، وقيل إĔم الصقالبة، وقيل إن الكلدانيين هم أول من عرفوا الطب
، إذ أبان الدكتور خالد الحديدي عن اولقد عرف العرب الطّب والجراحة معً 

، كما عرف العرب )٥(وجود مدرسة طبيّة في بلاد اليمن، كان لها فلسفتها المستقلة
على شاكلة  لاً في من الطائف الذي كتب أمثاأطباء مشاهير، كالحارث بن كلدة الثق

، ومن معاصري )٦(والحمية رأس الدواء) ،فصول أبقراط، منها: (البطنة بيت الداء
احين من أوائل الجرَّ  التميمي، من تميم الذي يعدُّ  لحارث الطبيب العربي ابن أبي رمثةا

  )٧(العرب المشهورين.
                                                           

 .١٦، وفصول أبقراط ص٤٤أفلاطون: بروتاجوراس ص )٢(
 ، دار المعارف بمصر.٢/٢١٩تاريخ العلم جورج سارتون  )٣(
 .١٠٩٣ -٢/١٠٩٢، وكشف الظنون ٣٩٨الفهرست لابن النديم ص )٤(
  .٨)، وشرح فصول أبقراط صلا بدّ من صنعاء (اكتشاف لمدرسة طبية )٥(
/ ١إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي، تحقيق: د. عبد المجيد دياب، دار قتيبة/ الكويت  )٦(

 .٦٧ -٤٣، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢١٣
 ).١٩٦٩، (٣١سامي حمارنة صفهرس مخطوطات الظاهرية ( الطب)  )٧(
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 ا) عندما رثت أخاها صخرً ه٢٣وثمة حكاية عُرفت من خلال شعر الخنساء (ت 
  :)٨(في قصيدة مطلعها

 يــُــــــؤرقني التــــــــذكر حــــــــين أمســــــــي
  

 فأصــبح قــد بلُيــت بفــرط نكســي  
  

صخر بني أسد وغنم منهم، فأصابته طعنة من ربيعة بن ثور، فأدخل غزا إذ 
أحد  أدى إلى ظهور ورم في صدره، فأجرىمن الدرع في صدر صخر، وهذا ما  احلقً 

ستخرج حلق الدرع من صدره، وتمت الجراحة بنجاح، لكنه لم الأطباء جراحة له، وا
  )٩(حتى وافته المنية. لاً يلبث طوي

وبعد هذه المقدمة لا بد أن ننتقل إلى قطب الرحى، وبيت القصيد أبقراط أبي 
، ومن االطب، وحيد دهره وفريد عصره، وطبيب زمانه، الذي جعل من حمص مسكنً 

، فأوجده أبقراط، وكان االذي كان معدومً « ا الطبدمشق نجعةً ومدرسةً، إذ علّم فيه
فأكمله ابن  افجمعه الرازي، وكان ناقصً  ا، فأحياه جالينوس، وكان متفرقً اميتً 
  .)١٠(»سينا

  )Hippocratesأبقراط (
  ق.م)٣٧٧ -٤٦٠(

  

 اببعض علوم الفلسفة، سيدً  امعنيًّ  امشهورً  افهمً  ابقراط كان إمامً أمما لا شك فيه أن 
، لاً فاض، )١٢(افيلسوفً  اطبيبً  لاً لدهره كام ابأبي الطِّب، وحيدً  ابً ، ملقَّ )١١( في عصرهللطبيعيّين

                                                           
  م.١٩٨٨ر أبو سويلم، دار عمار، عمان بشرح ثعلب تح ، د . أنو  ٣٢٥ديواĔا ص  )٨(
 .٩)، وشرح الفصول ص١٩٨٥( ٨موسوعة الأراجيز والمنظومات الطبية د. خالد الحديدي ص )٩(
  .٢/٢١٤الأعلام للزركلي  )١٠(
  .١/٢١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )١١(
  .٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )١٢(
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، )١٤(ا، كوسيً )١٣(عليها لاً افي البلاد، وجوَّ  اافً ، طوَّ ا، يعُالج المرضى احتسابً ا، ناسكً امتألهًِّ 
وشهرة في زمانه، وأول من علّم الغرباء الطب، وجعلهم  اأكثر أطباء اليونان تجديدً 

اسمه  -١، ولا بد من الوقوف على سيرته الذاتية، التي تتضمن: )١٥(بأولاده ابهً ش
 -٧أولاده،  - ٦تلامذته،  -٥أساتذته،  -٤مسكنه،  -٣ولادته،  -٢ونسبه، 
شراح كتاب  -١٢مؤلفاته،  -١١وفاته،   -١٠قسمه،  – ٩أوصافه،  -٨أخلاقه، 
 الفصول.

) بن Hippocrates(أبقراط أو بقراط أو بقرات  اسمه ونسبه: -  ١
في سلاح الفروسية أو  ا)، ويعني اسم بقراط: ضابطً Heraclidesهيراكليدس (

  )١٦(ضابط الخيل، أو ماسك الصحة، أو ماسك الأرواح.
ق.م)، باتفاق ٤٦٠) سنة (Cosوُلد أبقراط في جزيرة كوس ( ولادته: - ٢

جلِّ المؤرخين
ن أسرة ، وهو م)١٨(سكندر بزمن ليس بقليللإ، وذلك قبل ا)١٧(

أسقلبيوس الثاني، وليس من أسقلبيوس الأول، لأن النسل انقطع بالطوفان إلا من 
سام وحام ويافث أبناء نوح عليه السلام، وبين زمن أبقراط وأسقلبيوس الأول الذي  
كان قبل الطوفان آلاف السنين، وقد انقطع نسله به فلا سبيل لأحد أن ينُسب إليه 

 سقلبيوسولد أم أن أبقراط من . والراجح مما تقدَّ )١٩(فانبوجه إلا من ينكر عموم الطو 

                                                           
  .١/٢١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )١٣(
  لد في جزيرة كوس  فهو منسوب إليها .، أي وُ ٢١٩/ ١اريخ العلم لجورج سارتون ت )١٤(
  .٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )١٥(
، تحقيق: الدكتور نزار رضا، منشورات دار ٤٨عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، ص )١٦(

 .١٧قراط ص، وشرح فصول أب٤حاشية ١/١٣٧وتاريخ العلم مكتبة الحياة، بيروت،  
  .١٩، وشرح فصول أبقراط ص٢١٩تاريخ العلم ص )١٧(
  .١/٢١عام، إخبار العلماء بأخبار الحكماء  ةئلد قبل الإسكندر بمذكر القفطي أنه وُ  )١٨(
  .١/٢١إخبار العلماء  بأخبار الحكماء  )١٩(
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٣٦٧

، ودليل )٢٠(الثاني لأن كلَّ ما قبل الطوفان لا نعلم حقيقته بسبب انقطاع نسل آدم
زمن جالينوس سكندراني: إن الذين تولوا رئاسة الطب إلى لإآخر قول يحيى النحوي ا

سنة)، وبين كل واحد  ٥٥٦٠سقلبيوس الأول ووفاة جالينوس (ثمانية أطباء، وبين أ
ين، إذ بين أبقراط السابع من الأطباء، لاء الأطباء فترات طويلة من السنمن هؤ 

 ٥٦٥وجالينوس الثامن خاتم الأطباء الذين آلت إليهم مشيخة الطب في زماĔم (
ست عشرة  اومتعلّمً  اوتسعين سنة، منها طبيبً  اأن أبقراط عاش خمسً  اسنة)، علمً 
 
ً
  )٢١(وسبعين سنة. اتسعً  امً ومعلّ  اسنة،وعالم

عليها، بسبب  لاً في البلاد وجوَّا ارأينا مما تقدم أن أبقراط كان طوّافً  مسكنه: - ٣
معالجة المرضى، فراقت له أجواء حمص الشام فسكنها، وبدأ يتنقّل بينها وبين دمشق، 

كان بقراط بمدينة قيروها، وقيل: هي مدينة « )٢٢(إذ قال شمس الدين الشهرزوري:
كان مسكنه مدينة حمص من بلاد «: )٢٣(، وقال القفطي»اتص من أرض الشامحم

الشام، وكان يتوجه إلى دمشق ويقيم في غياضها للرياضة والتعلّم والتعليم، وفي 
إن أبقراط  «: )٢٤(، وقال القلقشندي»ان يعُرف بُصفّّ◌ة بقراط إلى الآنبساتينها مك

ضل كان مسكنه أبقراط الفا إن«: )٢٥(، وقال الحميري»كان مسكنه مدينة حمص
عُرف أبقراط الطبيب. هذا   اوفي هذا الزمان أيضً «، وقال ابن العبري: »مدينة حمص

دمشق، ويأوي إلى بستان كان له فيها، كان يسكن مدينة حمص، ويتردد إلى مدينة 

                                                           
  .٢١-١/٢٠إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٢٠(
  .تصرف يسيرب٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )٢١(
م)، ١٩٨٨(١تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) لشمس الدين الشهرزوري، ط )٢٢(

 .١٩٦جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ص
 .١/٢١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٢٣(
 .٤/١١٧صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي  )٢٤(
 .١٩٩الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ص )٢٥(



  )٢) الجزء (٨٥لد (المج –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٦٨

 يداوي المرضى اإلهيًّ  لاً ومكانه معروف إلى يومنا هذا في وادٍ هناك يسمى النيرب. وكان رج
بته به الدرس، وأبقراط أدَّ . وقد أحسن جالينوس في وصفه، إذ قال: إن جالينوس أدَّ امجانً 

إن الملك المنصور صاحب حمص «: )٢٧(جاء فيه ا، وأورد ابن تغري بردي خبرً )٢٦(»الطبيعة
وجاء في دائرة  »، وتوفي بصفّة بقراطاض فيه أيامً زل ببستان بالنيرب، ومر ـقدم دمشق فن
إن بقراط أقام في حمص ثم انتقل إلى دمشق، وكان يعلّم الطب «: )٢٨(ميةالمعارف الإسلا

ونزل « :)٢٩(، وقال الدكتور عدنان التكريتي»بموضع لا يزال يعُرف بصفّة بقراطفي غياضها 
، وقال الدكتور قتيبة »نتقل إلى دمشق وعالج المرضى فيهاأبقراط مدينة حمص ثم ا

في النيرب ذكره ابن القفطي في القرن السابع  صُفّة بقراط: موضع كان«: )٣٠(الشهابي
ق.م) الذي يروى أنه ٣٣٧ - ٤٦٠ب بأبي الطب (نسب إلى الطبيب اليوناني أبقراط الملقَّ يُ 

إلى مدينة دمشق، ويقيم في بستان له فيها للرياضة  اسكن بحمص الشام وكان يختلف كثيرً 
وبذلك تكون دمشق أولّ ، )٣١(اط)ى (صُفّة بقر سمّ ـزّهه يوالتعلّم والتعليم، وكان موضع تن

 لاً ز ـ. إذن مدينة حمص في بلاد الشام كانت من»نة عُلّم فيها الطب بصورة نظاميةمدي
م الطب فيها، واستطاع أن يتعرَّفهما من تجواله وترحاله له يعلِّ  البقراط، وكانت دمشق منتجعً 

ه لهاتين المدينتين؟ وتطوافه في البلاد، وذلك لمعالجة أبناء جنسه، لكن ما سبب اختيار 
لعراقتهما في التاريخ، أو لطيب هوائهما وجوهما، أو لعلم أهلهما، ولا سيما أن سكان 

                                                           
 .١/٢٦تاريخ مختصر الدول لابن العبري  )٢٦(
  .١/٨٣، ١٩٨٥لمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي، الهيئة المصرية للكتاب، ا )٢٧(
  .٤/٣١دائرة المعارف الإسلامية  )٢٨(
  .١/١٠١الموسوعة العربية  )٢٩(
  .٢/٧١معجم دمشق التاريخي للدكتور قتيبة الشهابي )٣٠(
ف وهو في الغوطة الغربية من مدينة دمشق بالقرب من حديقة تشرين وحديقة المكان معرو  )٣١(

النيربين الآن، والنيربان هما رابيتان متقابلتان، وفروع Ĕر بردى تمر بينهما وكانتا أيكتين  
 رت الأشجار فيهما.كثُ 
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والجواب  ايبقى السؤال مفتوحً  )٣٢(حمص عرفوا الحساب مبكرين بسبب كثرة التجار فيها.
 .لاً مبذو 

)، Heraclidesإن أبقراط تعلّم الطب على والده هيراكليدس ( أساتذته: - ٤
سقلبيوس ، وعلى أ)Herodicos of selymbris( )٣٣(السليمبري ديكوسى هيرو وعل

ا مات خلَّف ثلاثة تلاميذ: هم ماغارينس، ووارخس، وبقراط، فلما مات 
ّ
الثاني، ولم

  )٣٤(الأولان آلت رئاسة الطب إلى بقراط.
، لاً إذ كان الطبيب السابع في تاريخ الطب الذي بدأ ب(أسقلبيوس الأول) أو 

، ا، وأفلاطون الطبيب خامسً ا، وبرماتنيذس رابعً ا، ومنيس ثالثً انيً وغوروس ثا
   )٣٥(.ا، وجالينوس خاتم الأطباء ثامنً ا، وبقراط سابعً اسقلبيوس الثاني سادسً وأ

لعديد من مشاهير هذا العصر  اوعرف بقراط جلَّ فلاسفة عصره، وكان صديقً 
 أرجع فيها الوجود إلى من أمثال الفيلسوف ديمقرايطس، صاحب النظرية الذرية التي

ب بأبي البلاغة، والرياضي الكبير ذرات، والخطيب الشهير جورجياس الملقَّ 
  )٣٦(هيروديكوس المتخصص بالجمباز.

كبار أطباء عصره، وأفاد منهم، وانتفع بعلمهم، وهذا ما جعله لِ بقراط  ذَ مَ لْ إذن ت ـَ
  للأطباء في عصره. اشيخً 

ه التلاميذ ظيمة بالطب في عصره، فأقبل عليلقد نال بقراط شهرة ع تلامذته: -  ٥
ه، حتى نُسجت حوله القصص والأساطير، إذ قيل: إن ذوا عندمِ لْ ت ـَلكي ينتفعوا بعلمه وي ـُ

للأمراض، أما الصورة الواقعية له التي نجدها  اشافيً  لاً النحل الذي يعيش حول قبره يفرز عس
                                                           

 .١٩٩الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ص )٣٢(
 .١٧، وشرح فصول أبقراط ص١/٢١٩تاريخ العلم جورج سارتون  )٣٣(
 .٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )٣٤(
 .٣٩٩، والفهرست لابن النديم ص١/٢١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٣٥(
  .١٧شرح فصول أبقراط ص )٣٦(



  )٢) الجزء (٨٥لد (المج –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٧٠

 القامة الذي جمع بين الطب في غالبية المصادر التاريخية، فهي صورة الحكيم القصير
 - ٢لاذن،  - ١، وأفاد منه رهط من التلاميذ مع أولاده الذين خلّفهم، وهم: )٣٧(والفلسفة

سطاث،  - ٦مانيسون،  - ٥فولوس وهو من أجلِّ تلاميذه،  - ٤ساوري  - ٣ماسرجن 
 قن،ار د - ١٢ثالوس،  - ١١مكسانوس،  - ١٠ثاثالس، - ٩سنبلقيوس،  - ٨غوروس،  - ٧
مغنس أو مغلس طبيب  - ١٥ ،)٣٩(وصهره بوليبوس الكوسي - ١٤، )٣٨(اارسي مايا - ١٣

من  مذكور من أهل حمص، من تلاميذ بقراط ومن بلدته، وله ذكر في زمانه، وهو أقدم
  )٤٠(كتاب البول) مقالة واحدة.جالينوس، وله تصانيف منها: (

ناعة م نجد أن بقراط من أشهر الأطباء في زمانه الذين انتهت إليهم صا تقدَّ ومم
  ، وهذا سبب واضح في إقبال التلاميذ عليه والإفادة منه.)٤١(الطب
  ف من الأولاد لصلبه ثلاثة أولاد، هم:لقد توفي بقراط وخلَّ  أولاده: - ٦
مايا ارسيا، وكانت أبرع من ابنيه، وله حفيدان  -٣دارقن،  - ٢ثاسلوس،  -١

، وقد أفاد )٤٢(دارقن يدعى كل واحد منهما بقراط، أحدهما ابن ثاسلوس، والثاني ابن
  أولاده وأحفاده منه، لأĔم تعلموا منه ودرسوا عليه.

لقد تمتع بقراط بأخلاق العلماء والأطباء والحكماء والفلاسفة، إذ  أخلاقه: - ٧
يجد القارئ في صدور كتبه وصايا جميلة من التحنُّن والشفقة على النوع، وتطهير 

                                                           
 .١٧، الهيئة المصرية الناشر للكتاب، وشرح فصول أبقراط ص١٩ابن النفيس للدكتور بول غليونجي ص )٣٧(
  .١/١٢٦، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء ٤٠١-٤٠٠نديم صالفهرست لابن ال )٣٨(
 .١/٢٢٠تاريخ العلم جورج سارتون، دار المعارف،  )٣٩(
 .٣٥١، والفهرست لابن النديم ص٢/٤٣١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٤٠(
  .١/١٢٣، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء ٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )٤١(
 .١/١٢٦، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء ٤٠٠يم صالفهرست لابن الند )٤٢(
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دث أرسطو في كتابه السياسة عن ويتح )٤٣(الأخلاق من الكبر والعجب والحسد،
أبقراط وحيد دهره الكامل الفاضل «، وقال يحيى النحوي: )٤٤(عظمة أبقراط الطبيب

المبينّ المعلم لسائر الأشياء، الذي يضرب به المثل، الطبيب الفيلسوف، وبلغ به الأمر 
خاف  ابأولاده لمَّ  ام الغرباء الطب وجعلهم شبيهً إلى أن عبده الناس، وأول من علَّ 

  . )٤٥(»على الطب أن يفنى من العالم
  .)٤٦(»اكان بقراط يعالج الناس احتسابً «وقال القفطي: 

  : خصال سبع فيه اجتمعت الذي هو بقراط رأي على الطبيبو «
 ية،ؤ الر  جيد الذكاء، حسن الأعضاء، صحيح الخلق، تام يكون أن :الأولى

  .بعالطّ  خيرِّ  ،)٤٧(اذكورً  ،لاً عاق
  .والثوب البدن نظيف الرائحة، طيب الملبس، حسن يكون أن :الثانية
  .أمراضهم من بشيء يبوح لا المرضى لأسرار اكتومً  يكون أن :الثالثة
 الأجرة، من يلتمسه فيما رغبته من أكثر المرضى إبراء في رغبته تكون أن :الرابعة

  .الأغنياء علاج في رغبته من أكثر الفقراء علاج في ورغبته
  .الناس منافع في والمبالغة التعليم على اريصً ح يكون أن :الخامسة
 بباله يخطر لا اللهجة، صادق النظر، عفيف القلب، سليم يكون أن :السادسة

 أن عن لاً فض عِليَة القوم، منازل في شاهدها التي والأموال النساء أمور من شيء
  .منها شيء إلى يتعرض

                                                           
  .١/١٢٣إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٤٣(
 .١/٢٢٠تاريخ العلم  )٤٤(
، وشرح فصول ١/١٢٥ ، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء٤٠٠الفهرست لابن النديم ص )٤٥(

  .١٦أبقراط ص
 .١٧، وشرح فصول أبقراط ص١/١٢١إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٤٦(
  صاحب ذاكرة قوية.  )٤٧(



  )٢) الجزء (٨٥لد (المج –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٧٢

 ولا لاً اقتّ  دواء يصف لا ،والأموال الأرواح على ثقة امأمونً  يكون أن :السابعة
  .»حبيبه يعالج كما صادقة ةبنيّ  عدوه يعالج الأجنة، سقطيُ  دواء ولا ه،مُ يعلِّ 

 استكماله بعد الخصال فيه اجتمعت الذي هو الطب لصناعة المعلم« :وقال
 ذكية، ونفس ،خيرِّ  طبع ذو أنه على تدل فراسته الذي هو والمتعلم الطب، صناعة
  .)٤٨(»تعلمه قد لما اذكورً  ،اذكيًّ  التعليم، ىعل احريصً  يكون وأن

عن احتياجه  لُ ضُ فْ الغنى، ولا إلى زيادة في المال ت ـَ ولم يسعَ بقراط إلى طلب
 إن أبقراط لم يجب أحد ملوك الفرس العظيم«الضروري، وفي ذلك قال جالينوس: 

را بن دا دُّ وهو أزدشير الفارسي جَ  -بأرطخششت) الشأن المعروف لدى اليونانيين (
نة( فاوان) أن ه إلى عامله بمديإذ عرض في أيام هذا الملك للفرس وباء، فوجَّ  -دارا

ئة قنطار من الذهب بكرامة عظيمة وإجلال، وأن يكون هذا المال يحمل إلى أبقراط م
بمثلها، وكتب إلى ملك اليونانيين يستعين به على  اتقدمة له، ويضمن له إقطاعً 

قراط إلى الخروج عن بلده إلى الفرس، فلما ألحَّ عليه ملك ب أبإخراجه إليه، فلم يجُ 
اليونان في الخروج إليه، فقال أبقراط: لست أبدل الفضيلة بالمال، وعالج الملك 
(بردقس) من أمراض أُصيب đا، ولم يقم عنده دهره، وانصرف إلى علاج المساكين 

تنقَّل في جميع مدن والفقراء الذين كانوا في بلدته، وفي مدن أخرى وإن صغرت، و 
  .)٤٩(»في الأهوية والبلدان االيونان، حتى وضع لهم كتابً 

وذكر بقراط الحكيم في كتابه (الثراء) أنه كان في بعض السواحل «وقال ياقوت: 
فبلغه أن هناك قرىً كثيرةً قد فشا فيها الموت، فقصدها ليعرف السبب، إذ تبين له أن 

من  افرسخً حر وألقى đا على نحو عشرين بعض الحيوانات حملها السحاب من الب

                                                           
  بتصرف. ٤٧ -٤٦عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص )٤٨(
  .٤٧ص السابق )٤٩(
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هذه القرى، فنتنت، حتى فشا الموت فيها من نتنها، فعمد بقراط إلى جباية الأموال من 
، ثم أمر أهل تلك القرى أن يحملوه ويلقوه على الجثث اتلك المنطقة، واشترى đا ملحً 

  .)٥٠(»المتفسخة حتى انتهت رائحتها، وكف الموت عنهم
ى أن بقراط كان يمتاز بأخلاق الحكماء والعلماء والأطباء والفلاسفة الذين م نر مما تقدَّ 

م بقاء المجتمعات ما إن التي يدو  قنذروا حياēم في سبيل نشر العلم والفضيلة والأخلا
ولا سيما الفقراء، ولا يأخذ الأجرة إلا من الأغنياء،  اتمسكت đا. وكان يعالج المرضى مجانً 

 ،لدينار ولم يقدّمهما على الفضيلة، ويحافظ على أرواح الناس ونفعهمولم يشغله الدرهم وا
فشي أسرار ويوصي بعدم إسقاط الأجنة، ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه، ولا يُ 

đ ا، وكان عفيف النظر صادق اللهجة، ولا يخطر بباله أمور النساء إذ المرضى ولا يبوح
  )٥٢(ترك الملك وتزهد به. اوكان قبل الطب ملكً  )٥١(يملك نفسه.

كان بقراط ربْعةً، أبيض، «: )٥٣(قال شمس الدين الشهرزوريأوصافه:  - ٨
حسن الصورة، أشهل العينين، غليظ العظام، ذا عصب، معتدل اللحية، منحني 

، كثير الإطراق، مصيب بكلِّيتهالظهر، عظيم الهامة، بطيء الحركة، إذا التفت يلتفت 
مه، يكرر على السامع منه بين يديه إذا جلس، إن كُلِّم أجاب، في كلا االقول، متأنيً 

وإن سُكِت عنه سأل، وإن جلس كان نظره إلى الأرض، معه مداعبة، كثير الصوم، 
  .»ما مبضع، مات وله خمس وتسعون سنةا مِرْوَدٌ وإقليل الأكل، بيده أبدً 

                                                           
  بتصرف يسير. ١٩٩ -٣/١٨٩معجم البلدان لياقوت الحموي  )٥٠(
 .١/١٢٢إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٥١(
 .٢٠١ـ ٢٠٠تاريخ الحكماء ص )٥٢(
تار الحكم ومحاسن الكلم لأبي الوفاء المبشِّر بن فاتك، ، ومخ١٩٩تاريخ الحكماء ص )٥٣(

)، ١٩٨٠، المؤسسة العربية للدراسات (٢، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدوي، ط٤٩ص
  . ٤٩وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص
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٣٧٤

الموت، وواهب إني أقسم باالله رب الحياة و «: )٥٤(قال أبقراطقَسَم أبقراط:  - ٩
سقلبيوس، وأقسم بأولياء االله من الرجال وخالق الشفاء وكل علاج، وأقسم بأ الصحة،

 وهذا الشرط، وأرى أن المعلم ينعلى أني أفي đذه اليم ا، وأشهدهم جميعً اوالنساء جميعً 
زلة آبائي، وأواسيه في معاشي، وإذا احتاج إلى مال واسيته ـلي في هذه الصناعة بمن

  من مالي.وواصلته 
مهم هذه الصناعة إن خوتي، وأعلِّ لإوأما الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساوٍ 

احتاجوا إلى تعلّمها بغير أجر ولا شرط، وأشرك أولادي وأولاد المعلم لي، والتلاميذ 
الذين كُتب عليهم الشرط أو حلفوا بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في 

ؤلاء فلا أفعل به ذلك، وأقصد في جميع التدابير، بقدر طاقتي الصناعة، أما غير ه
  منفعة المرضى.

وأما الأشياء التي تضرُّ đم وتدني منهم بالجور عليهم، فأمنع منها بحسب رأيي، 
بمثل هذه المشورة، وكذلك لا أرى  ا، ولا أشير أيضً لاً ولا أعطي إذا طلُب مني دواء قتّا
ء تتداوى به النساء) تسقط الجنين، وأحفظ نفسي أن أدني من النسوة فرزجة ( شي

عمن في مثانته حجارة،  افي تدبيري وصناعتي على الزكاة والطهارة، ولا أشق أيضً 
ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل، وكل المنازل التي أدخلها إنما أدخل 

ديٍّ مقصود إليه إليها لمنفعة المرضى، وأنا بحال خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرا
والعبيد، وأما الأشياء  في سائر الأشياء، وفي الجماع للنساء والرجال، الأحرار منهم

ها في أوقات علاج المرضى أو أسمعها في غير أوقات علاجهم في تصرف نيالتي أعا
مثالها لا ينطق ، فأمسك عنها، وأرى أن أاالناس من الأشياء التي لا ينطق đا خارجً 

يكمل تدبيره وصناعته على كان له أن   االيمين ولم يفسدها شيئً  مل هذهđا، فمن أك

                                                           
  .١/١٧، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء ٤٥عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص )٥٤(
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الزمان، ومن تجاوز ذلك   الأحوال وأجملها، وأن يحمده جميع الناس فيما يأتي من أفضل
إلى يوم  اونبراسً  ا. إن هذا القسم الذي تركه لنا الطبيب أبقراط كان قانونً »كان بضده

م رجّ في كليات الطب، وفي الجامعات التي تعلِّ الناس هذا، إذ يقسم به كل إنسان تخ
  لم يترك أبقراط للإنسانية سوى هذا القسم لكفاه. وهذه الصنعة في أصقاع العالم، ول

  امتعلمً  )٥٥(اوتسعين عامً  عاش بقراط زهاء خمسةٍ وفاته:  -١٠
ً
، ووافته اعالم

نوب اليونان، ) من أعمال تساليا جLirissق.م) في مدينة لاريسا (٣٧٧المنية سنة (
  )٥٦(ويرُوى أنه مات بمرض الفالج.

نشرها بوساطة إميل ليتريه  FTQGلقد عُرفت مؤلفات أبقراط  فاته:مؤلَّ  -١١
)Emile- Litter) مجموعة  ، تحت عنوانت) في عشر مجلدا١٨٨١ -١٨٠١) سنة

 شر، ونُ افً يه أن هذه المؤلفات بلغت اثنين وسبعين مؤلَّ تر يمؤلفات أبقراط، إذ ذكر ل
) في أربع Samuel Jones -منها الأكثر شهرة، إذ نشرها ( صموئل جونز
ولا بد من تقديم موجز للمؤلفات  )٥٧(مجلدات، تتضمن مختارات باليونانية والإنكليزية،

  )٥٨(التي ثبت نسبها إلى أبقراط، ولا سيما المؤلفات التي احتفظ đا الزمان لنا.
  )٥٩(الصرع):كتاب: المرض المقدس (  - أ 

                                                           
ق.م)، تاريخ ٣٧٠ -٣٨٠لأخبار في تاريخ وفاة بقراط، وتنحصر ما بين (لقد اضطربت ا )٥٥(

  .١٨، وشرح فصول أبقراط ص١/٢١٩العلم 
 .٤٩عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص )٥٦(
 .١٨شرح فصول أبقراط ص )٥٧(
، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ١٢٨ - ١/١٢٧إخبار العلماء بأخبار الحكماء  )٥٨(

 - ١/٢٢١، وتاريخ العلم ٤٠٢ -٤٠١لابن النديم ص ، والفهرست١٤٦-١٤٤ص
 .٢٤ -١٨، وشرح فصول أبقراط ص٢٣٦

  .١٩شرح فصول أبقراط ص )٥٩(
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خي علم الطب، ويعالج فيه أبقراط فات الأبقراطية في نظر مؤرِّ من أبرز المؤلَّ  وهو
أخرى من النوبات العصبية والأمراض العقلية.  اĔيار العصبي) وأنواعً لامرض الصرع ( ا

وفي بداية هذا الكتاب، يعترض أبقراط على تسمية الصرع بالمرض المقدس، فالأمراض 
  ومقدسة. لا تنقسم في نظره إلى طبيعية

هأنذا أبدأ ببحث المرض المعروف بالمقدس وليس هو في رأيي أعرق «يقول أبقراط: 
في الألوهية أو القداسة من سواه من الأمراض، بل له سبب طبيعي. أما ألوهية أصله 
المزعومة، فمردها إلى جهل الناس واستغراđم لطبائعه الخاصة.. وهناك أمراضٌ أخرى لا 

  .»، ومع ذلك لم يعدّها أحد مقدسةلاً رابة وهو تقل عن هذا المرض غ
  )٦٠(:كتاب: الإنذار المرضي  - ب

ويصف فيه أبقراط نشوء الأمراض الحادة وتطورها، حتى يتمكن الطبيب من 
  التكهن بأطوار المرض عند ابتدائه.

  )٦١(التدبير الصحي في الأمراض الحادة):الأمراض الحادة ( -ج
ض التي تتميز بحرارة عالية كالعلل الصدرية بحث أبقراط في هذا الكتاب الأمرا

في أحيان  اوالملاريا المتقطعة، ويرى أن علاجها يقترن بنظام غذائي خاص.. مشيرً 
  قليلة إلى علاجها بالأدوية المركبة.

، وأوصوا بدراسته اأبقراطيًّ  اوقد عرف المسلمون هذا الكتاب ضمن ثلاثين كتابً 
نى عنها في صناعة الطب. ونقل هذا الكتاب لأبقراط لا غ اضمن اثني عشر كتابً 

للعربية حنين بن إسحاق العبادي، وتوجد منه مخطوطة بأيا صوفيا محفوظة تحت رقم 
بن ترجمة عربية أخرى لعيسى بن يحيى توجد بعنوان: الأمراض الحادة. و  )١٤٣٨/١(

                                                           
  .١٩ص السابق )٦٠(
 .١٩ص السابق )٦١(
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  إبراهيم، أحد تلامذة حنين بن إسحاق.

  )٦٢():الأوبئة (أبيديميا -د

) من روائع المؤلفات العلمية اليونانية، وهو epidemicsب الأوبئة (يعدُّ كتا
. وقد عرفه المسلمون معرفة جيدة، السريريةمجموعة من الأنظمة الصحية والتسجيلات 

من خلال ترجمة حنين بن إسحاق.. وتوجد نسخة من هذه المخطوطات الإسلامية 
كتاب عدة شروح، من أول) ونجد لهذا ال ٨٠٥ - ٨٠٤بالأسكوریال، تحت رقم ( 

طب /  ٥٨٣بينها شرح لابن النفيس، وتوجد نسخة بدار الكتب بالقاهرة، برقم (
على هذا طبعة محققة من شرح ابن النفيس  اطلعت) وسوف تصدر قريبً 

  الكتاب،للدكتور يوسف زيدان. 

  : )٦٣(الجروح في الرأس - ه

ماجم المختلفة،  هو أروع بحوث أبقراط الجراحية، ويشتمل على أوصاف لأنواع الج
 ا) ومنهجً contrecoupكما يشتمل على وصف لنظرية الكسر بالصدمة المعاكسة (

  لكيفية ثقب الجمجمة بالتربنة والحالات التي تجري فيها هذه الجراحة.

   )٦٤(الكسور والمفاصل وأدوات الجبر: -و

أكبر شراّح  -هو من المؤلفات الثابت نسبتها إلى أبقراط، وضعه جالينوس 
في المجموع الأول من المؤلفات الأبقراطية، وعرفه المسلمون بعنوان   -أبقراط اليونانيين 

  (الكسر والجبر) وكان ضمن المؤلفات الموصى بقراءēا لمن أراد تعلم الطب.

                                                           
  .٢٠شرح فصول أبقراط ص )٦٢(
  .٢٠ص السابق )٦٣(
 .٢١ص السابق )٦٤(
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  الأخلاط): طبيعة الإنسان ( -ز

ائمة على ويبحث فيه أبقراط بعض النظريات الطبية، وأهمها نظرية الأخلاط الق
) وهي نظرية physiology) التي اشتُقت منها كلمة (physis فكرة الفيسيس (

سة والبرودة بو فلسفية في الأصل، تقول بأن هناك طبائع أربع للأشياء ( الحرارة والي
 الدم والمرارة السوداء والصفراء)البلغم و تقابل في الطب الأخلاط الأربعة (والرطوبة) و 

  سجام هذه الأخلاط، كما ينشأ المرض من اضطراđا.إذ تنشأ الصحة من ان
ن بعنوان ( الأخلاط ) يختلف ع اأبقراطيًّ  اوقال جورج سارتون: إن هناك كتابً 

إلى أنه مسودة أبقراطية. وهو حافل بالألغاز، ولا  هذا الكتاب، وإن النقاد أشاروا
  )٦٥(نسانية.يكاد يعرض لموضوع الأخلاط التي لم يعرض لها إلا كتاب الطبيعة الإ

وعدَّ الأطباء المسلمون كتاب الطبيعة الإنسانية من أهم مؤلفات أبقراط، ونالت 
نظرية الأخلاط مكانة عالية عندهم .. ويذكر ابن سينا الأخلاط في أرجوزته الطبية 

   )٦٦(المطولة فيقول:

 الجســمُ مخلــوقٌ مــن الأمشــاجِ 
  

ــــــــونِ والمــــــــزاجِ     مختلفــــــــاتِ الل
  

 فراّءِ مـــــــــن بلغــــــــــمٍ ومِـــــــــرةٍّ صــــــــــ
  

 ومــــــــــن دمٍ ومِـــــــــــرةٍّ ســــــــــوداءِ   
  

وقد ترجم عيسى بن يحيى كتاب ( في الأخلاط، لأبقراط) وتوجد منه نسخة بآيا 
  أ). ٣٩ب:  ٣١( أوراق  ٣٦٣٢صوفيا، برقم 

  )٦٧(:الأهوية والمياه والأماكن -ح
                                                           

 .٢/٢٨٢تاريخ العلم لجورج سارتون  )٦٥(
 .٢٥ - ٢٢، انظر ابن النفيس غليونجي، ص٧٣ - ٧٢بية صوهما من أرجوزة ابن سينا الط )٦٦(
 .٢٢شرح فصول أبقراط ص )٦٧(
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يعدُّ هذا الكتاب أول بحث في علم المناخ الطبي، وأول دراسة في علم الأجناس 
إلى و وفيه يوجه أبقراط أنظار الطبيب إلى أهمية المناخ وتأثيره في الطباع، البشرية، 

  ضرورة دراسة كل مسألة طبية في جوّها الجغرافي الخاص.
حنين بن إسحاق، ثم ترجمه في القرن الماضي د/  اوترجم الكتاب إلى العربية قديمً 

د عدة نسخ م) وتوج١٨٨٥م) وطبع بالقاهرة ( المقتطف ١٩١٧شبلي شميل ( توفي 
 ١من هذه الطبعة بدار الكتب بالقاهرة وبمكتبة الجامع الأزهر ( دار الكتب برقم 

خاص / الطب ) أما ترجمة حنين بن إسحاق،  ١٩٣الأزهر برقم  -طب/ تيمور
  فتوجد منها نسخة مخطوطة بآيا صوفيا.

  )٦٨(كتاب الغذاء:  -ط
التعقيد، فيعرف الغذاء  يحاول أبقراط في هذا الكتاب شرح عملية التغذية البالغة

وضرورة تحوله إلى سائل ليستفيد منه الجسم، كما يتحدث الكتاب عن عمليات 
النبض وحركة التنفس وارتباطهما بالسِّن. و تعدُّ هذه أول إشارة طبية إلى النبض في 

  التراث اليوناني.
ف وترجم هذا الكتاب إلى العربية واحدٌ من أقدم المترجمين هو الحجاج بن يوس

بن مطران المعروف بالحاسب الورَّاق. وتوجد من هذه الترجمة نسخة ضمن المجموعة 
  .٣٦٣٢الخطية بآيا صوفيا، المحفوظة تحت رقم 

  )٦٩(تقدمة المعرفة: -ي 
وهو من مؤلفات الحكيم الطبية، يتألف من ثلاث مقالات تحتوي كل مقالة منها 

إني «يقول فيها أبقراط:  –العربية بحسب الترجمة  - على عدة فصول، وأول هذه المقالات
وقد ترجم هذا الكتاب  »بيب سابق النظر..أرى أنه أفضل الأمور أن يستعمل الط

                                                           
 .٢٢ص السابق )٦٨(
 .٢٣ص السابق )٦٩(
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 ١٧٧يعقوب الكندي، وتوجد منه عدة نسخ خطية، منها نسخة بدار الكتب بالقاهرة (
طب) كما ترجمه حنين بن  ٣٧٢٢برقم تيمور) ونسخة أخرى بالإسكندرية (طب/ 

ح جالينوس عليه .. وتوجد من ترجمة ابن إسحاق للكتاب وشرحه إسحاق، مع شر 
  / أول).٢٨٣٧نسخة مخطوطة بباريس ( المكتبة الوطنية، رقم 

عديدة على هذا الكتاب، منها شرح عبد  اووضع الأطباء المسلمون شروحً 
) وشرح مهذب ه ٤٦٠الرحمن بن أحمد بن أبي الصادق النيسابوري ( المتوفى بعد سنة 

  ) وشرح لابن النفيس.ه٦٢٨خوَّار (المتوفى ن علي الدَّ ب الدين
وإلى جانب هذه القائمة من المؤلفات الأبقراطية، عرف المسلمون العديد من  
كتب ورسائل أبقراط، وكانت معرفتهم لهذا التراث الأبقراطي مبكرة إلى حدٍ ما، فقد 

الثالث والرابع الهجريين  ان القرنينتمت ترجمة معظم آثار أبقراط إلى اللغة العربية إبَّ 
وه: أول من دُّ التاسع والعاشر للميلاد) ونظر المسلمون إلى أبقراط نظرة خاصة، عَ (

  دوَّن علم الطب.
المقام هنا إذا  راثه المترجم للغة العربية، يضيقط عند المسلمين، وتالكن صورة أبقر 

  أردنا الإفاضة فيهما، وربما كان في حاجة إلى بحث مفرد مستقل. 

  )٧٠(فصول أبقراط:
قراطي الفصول هي أشهر ما كتبه أبقراط على الإطلاق، وربما كان الأثر الأب

  أشهر المؤلفات الأبقراطية) هو: قسم أبقراط. لقب (الوحيد الذي ينازع الفصول في
وفصول أبقراط عبارة عن حكم طبية موجزة، أودع فيها خبراته وملاحظاته 

عند اليونان، فقد كانوا يرون  امستحسنً  االموجز أمرً وكان اختيار هذا الشكل  ،الطبية
 في الإيجاز الموحي، صفة من صفات الحكمة لمعناها العام. ولهذا نجد العديد من كتب

                                                           
  .٢٥ -٢٤شرح فصول أبقراط ص  )٧٠(
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٣٨١

لى جانب مؤلفات يونانية أخرى كأمثال أبقراط قد سارت على هذا النحو، إ
  طس).يهيراقليسوب) وكتابات الفيلسوف الكبير ((أ

  لفصول:شُرّاح كتاب ا - ١٢
الفصول الأبقراطية صاحبة أكبر عدد من الشروح في تاريخ الطب الإنساني، فقد 
اعتنى đا الأطباء في كل العصور عناية لا مثيل لها. وربما رجعت أسباب هذه العناية 

تبت به الفائقة إلى إعجاب الأطباء بشخصية أبقراط، أو لأن الأسلوب الذي كُ 
من خلال شرح عبارات أبقراط  ا عن نفسه تمامً تيح لكل شارح أن يعبرِّ الفصول يُ 

  الموجزة الموحية. 
أما أول شرح على كتاب الفصول فقد قام بوضعه طبيب مشهور من أسرة 

م)، الذي جمد الطب القديم بعده حتى بعثه ٢٠٠أكليبوس، وهو جالينوس المتوفى (
  المسلمون مرة أخرى. 

جالينوس عليه إلى مترجم عاش  ويرجع الفضل في معرفتنا بكتاب الفصول وبشرح
في بغداد في عصر المأمون والمتوكل، هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي المتوفى سنة 

، الذي أثبت بعض مخطوطات حنين بن )٧١(كلمانو )، هذا ما ذكره بر ه ٢٦٠(
إسحاق حين ذكر مؤلفات جالينوس، إذ ترجم حنين بن إسحاق كتاب الفصول من 

أن يدرسوا هذا  اوغربً  ابية، وهذه الترجمة أتاحت للأطباء المسلمين شرقً اليونانية إلى العر 
الأثر الأبقراطي، وثمة مخطوطات بالعربية لكتاب الفصول في مختلف مكتبات 

   )٧٢(العالم.
وقد انعقدت شروح كثيرة على كتاب الفصول التي وضعها الأطباء العرب 

اēا إلى وح كتاب الفصول وترجمبالبحث عن شر  )٧٣(والمسلمون، إذ قام جورج سارتون
                                                           

 .٤/١٠٤تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ( الترجمة العربية)   )٧١(
 .٢٦ -٢٥شرح فصول أبقراط ص )٧٢(
  ، ويسمي فصول أبقراط كتاب الحكم.٢/٣٠٨و ٢٣٥ - ١/٢٢١ تاريخ العلم لجورج سارتون )٧٣(
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٣٨٢

اليونانية والسريانية والعربية واللاتينية والعبرية) ولا بد من مختلف لغات العالم كـ (
  الوقوف على هذه الشروح، وهي: 

يسابوري، الملقب شرح لأبي القاسم عبد الرحمن بن علي بن أبي الصادق الن -١
وح.. ويوجد من هذا الشرح )، وهو بعنوان: أوفر الشر ه٤٦٠(ت بقراط الثاني، 

  )٧٤(العديد من النسخ الخطية في العالم.
ذكر سارتون أنه من معاصري ابن أبي بن رضوان المصري (اشرح  - ٢

 .)٧٥(الصادق).. ولكن لم نقع على أي إشارات أخرى إلى هذا الشرح

المتوفى خلال النصف الأول من القرن لإسباني (شرح يوسف بن حاسداي ا -٣
 .)٧٦(ري) وهو بعنوان: شرح الفصولالسادس الهج

قضى الشطر الأول من حياته بمصر) وقد شرح موسى بن ميمون الطيب ( -٤
 .)٧٧(ميلادية ١٢٥٧ترجم هذا الشرح إلى اللغة العبرية سنة 

شرح يوسف بن مائير بن زبارة الإسرائيلي، المغربي الأصل، عاش في مدينة  -٥
من أطباء الملك ظاهر  اجري. وكان رئيسً فاس في النصف الثاني من القرن السادس اله

 )٧٨(غازي بن ناصر.

) ه٦٢٨ر (توفي اخْوّ عبد الرحيم بن علي، الملقب بالدَّ شرح مهذب الدين  -٦
وهو أستاذ ابن النفيس وابن أبي أصيبعة.. وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الشرح بدار 

                                                           
 .٢٩شرح فصول أبقراط ص  )٧٤(
  .٣٠ص السابق )٧٥(
  .٣٠ص السابق  )٧٦(
  .٣٠، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٢تاريخ العلم لجورج سارتون  )٧٧(
  .٣٠، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٣، وتاريخ العلم ٢/٨٠٢كشف الظنون  )٧٨(
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 )٧٩(الكتب المصرية.

توفي فّ الكركي النصراني (الق شرح يعقوب بن إسحاق، المعروف بابن -٧
) في مجلدين، بعنوان: الأصول في شرح الفصول .. أكمله سنة ه٦٨٥بدمشق 
 .)٨٠(، وتوجد منه نسخ خطية عديدةه٦٧١

 شرح ابن النفيس. -٨

شرح الشيخ محمد العطار الدمشقي، بعنوان: شرح فصول أبقراط.. وتوجد منه  - ٩
 .)٨١()ه١٢٢٨ور (كتب سنة /طب، تيم٤٤٠نسخة بدار الكتب بالقاهرة، برقم 

) بعنوان: ه٥٢٠شرح صدقة بن منجا الدمشقي (طبيب سامري توفي  - ١٠
 .)٨٢(شرح فصول أبقراط .. ذكر حاجي خليفة أنه لم يتمه

المولود في كرمان بقرب ان الدين نفيس بن عوض الكرماني (شرح بره - ١١
 .)٨٣(الشرح سمرقند، وكان طبيب إلغ بيك كوركان) وقد أشارت المراجع إلى هذا

شرح محمد بن عبد السلام المظفري، بعنوان: بدائع النقول في شرح  - ١٢
م/طب. وهذه النسخة ٧الفصول وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 

 .)٨٤(هجرية ٨٨٧بتاريخ 

 .)٨٥(شرح عماد الدين بن عبد الرحيم البقال - ١٣

                                                           
  .٣٠شرح فصول أبقراط ص )٧٩(
  .٣١ -٣٠ص السابق )٨٠(
  .٣١ص السابق )٨١(
  .٣١ص السابق )٨٢(
  .٣١، وشرح فصول أبقراط ص٢٨١فهرس مخطوطات الظاهرية ( الطب) لسامي حمارنة ص )٨٣(
  . ٣١شرح فصول أبقراط ص )٨٤(
 .٣١شرح فصول أبقراط ص )٨٥(
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٣٨٤

 )٨٦(ن الرحبي.شرح ابن الطيب، وقام بتهذيب الشرح: رضي الدي - ١٤

شرح شمس الدين الحكيم بن عبدان الدمشقي، المعروف بابن اللبودي  - ١٥
 )٨٧() مع تعليق لابن المنذر.ه٦٢١(المتوفى 

شرح الفاضل الرئيس أحمد بن سعد بن علوان الطبيب.. بعنوان: تنبيهات  - ١٦
 )٨٨(العقول على حل مشكلات الفصول.

و شرح مع ترجمة للتركية، أهداه شرح أحمد بن محمد قاسم الكيلاني.. وه - ١٧
 )٨٩(الكيلاني إلى جاني بك محمود أمير العشيرة الزرقاء في غربي القبجاني.

شرح عبد االله بن عبد العزيز بن موسى السيواسي، الطبيب التركي،  - ١٨
 )٩٠(بعنوان: عمدة الفحول في شرح الفصول.

  )٩١().ه٨١٩المتوفى شرح عز الدين محمد بن أبي محمد بن أبي بكر بن جماعة ( - ١٩
) بعنوان: تحقيق الوصول إلى شرح الفصول، ه٨٩٣المتوفى شرح المناوي ( - ٢٠

 )٩٢(.٨٧٨وتوجد منه نسخة خطية بالأسكوریال، برقم 
  )٩٣().٩٢٩المتوفى سنة ح موفق الدين بن يوسف البغدادي (شر  - ٢١

لأثر ولعل هذه الشروح التي انعقدت على كتاب الفصول تبينّ لنا أهميّة هذا ا
الأبقراطي من جهة، وتكشف عن اهتمام الأطباء العرب والمسلمين، وغيرهم ممن 

                                                           
  .٣١ص السابق )٨٦(
  .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢/٨٧كشف الظنون  )٨٧(
 .٣٢ص شرح فصول أبقراط )٨٨(
 .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٥تاريخ العلم لجورج سارتون  )٨٩(
 .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢١٨فهرس مخطوطات الظاهرية (الطب) لسامي حمارنة ص )٩٠(
 .٣٢شرح فصول أبقراط ص )٩١(
  .٣٢ص السابق )٩٢(
  .٣٢ص السابق )٩٣(
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فها لنا أبو الطب أبقراط الذي اعترف له الشراّح سبقهم إلى شرح هذه الآثار التي خلَّ 
من هذه  اواحدً  االعرب الأوائل بالفضل والعرفان والجميل من جهة ثانية، إلا أن شرحً 

يره، وهو الشرح الذي وضعه مفخرة الطب الإسلامي، الشروح أكثر أهمية من غ
مكتشف الدورة الدموية، صاحب المؤلفات الطبية الرائعة، أوحد زمانه، الحكيم 

  .مة ابن النفيسالمعروف بالعلاَّ الرئيس، علاء الدين القرشي، 
 لنا أن مدينة حمص من خلال وقوفنا على السيرة الذاتية لأبقراط الحكيم تبينَّ 

من المدن القديمة الحيّة في التاريخ، إذ توالى عليها أقوام كثيرون من العمالقة  الشام هي
وغيرهم، وأمَّها وزارها وسكنها ونزل فيها الأطباء والحكماء و الفلاسفة والعباقرة في 

  أيام خلت، وهذا أبقراط واحد من هؤلاء.
  المصادر والمراجع

  لهيئة المصرية العامة للكتاب.ابن النفيس لبول غليونجي ( أعلام العرب)، ا -١
 إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي، تح، د. عبد المجيد دياب، مكتبة ابن قتيبة الكويت. -٢

د. محمد زهير البابا، مطبوعات معهد المخطوطات العربية في  ،أرجوزة ابن سينا الطبية، تح -٣
 م).١٩٨٦الكويت (

 علم للملايين، بيروت لبنان. الأعلام لخير الدين الزركلي، دار ال -٤

 م).١٩٦٧أفلاطون محاورة (بروتاجوراس)، المؤسسة المصرية العامة للكتاب القاهرة ( -٥

 . دار المعارف ٤تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار، ط -٦

الدين الشهرزوري، تح، د. عبد  تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) تأليف شمس -٧
 م).١٩٨٨( ١الكريم أبو شويرب، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط

 القاهرة. ،تاريخ العلم لجورج سارتون، ترجمة الدكتور جورج حداد وآخرين، دار المعارف -٨

تاريخ مختصر الدول لابن العبري، صححه وفهرسه، الأب أنطون صالحاني اليسوعي، دار  -٩
 م).١٩٨٣رائد اللبناني ( ال

 دائرة المعارف الإسلامية، راجعها محمد مهدي علاّم، دار المعرفة بيروت. - ١٠

 م).١٩٨٨د . أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان ( ،ديوان الخنساء بشرح ثعلب تح - ١١

د. إحسان  ،الروض المعطار في خبر الأقطار تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري، تح - ١٢
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٣٨٦

 ، مكتبة لبنان بيروت.عباس

شرح فصول أبقراط (مؤلفات ابن النفيس) لعلاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي المتوفى  - ١٣
)، تح، الدكتور يوسف زيدان، والدكتور  ماهر عبد القادر، الدار المصرية ه٦٨٧سنة (

 م).١٩٩١( ١اللبنانية، ط

عليه محمد حسين شمس الدين،  صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي، شرحه وعلق - ١٤
 م). ١٩٨٧، (١دار الكتب العلمية بيروت ط

  روت.ـعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، شرح وتحقيق د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة بي - ١٥

 م).١٩٦٩فهرس مخطوطات الظاهرية، قسم الطب، سامي حمارنة، دمشق ( - ١٦

 ار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.الفهرست لابن النديم، د - ١٧

 كشف الظنون لحاجي خليفة، دار الكتب العلمية بيروت.  - ١٨

 اكتشاف لمدرسة طبية ببلاد اليمن) الدكتور خالد الحديدي، دار الوسطانية.صنعاء ( لا بد من - ١٩

ي، مختار الحكم ومحاسن الكلم، لأبي الوفاء المبشر بن فاتك، تح، د. عبد الرحمن بدو  - ٢٠
 م).١٩٨٠( ٢بيروت، ط –المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 معجم البلدان لياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.  - ٢١

 م).١٩٩٩معجم دمشق التاريخي للدكتور قتيبة الشهابي، دمشق، وزارة الثقافة، ( - ٢٢

تح، د. محمد محمد أمين، الهيئة  المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي، - ٢٣
 م). ١٩٨٥المصرية للكتاب (

  .م)١٩٩٨( خالد الحديدي، دار الوسطانية موسوعة الأراجيز والمنظومات الطبية، الدكتور - ٢٤
 الموسوعة العربية في الجمهورية العربية السورية.  - ٢٥

  المراجع الأجنبية:
1- Brockelmann: Giescheichte der Arabishen letiratur 
SuppiLeiden (1937). 
2- S. Jones: Heppocrates loep Classical library (1923). 



 

  ٣٨٧

  
  
  

  على ديوان ابن الرومي المستدرك

  
  

  )(عباس هاني الجراخ .د

  

 بن العباس بن جريج عليابن الرومي شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي. وهو 
، وُلد ونشأ في بغداد، ومات فيها مسمومًا. له شعر كثير تتوزع ه)٢٨٣ -٢٢١(

في عصره، والحديث عن  موضوعاته بين وصف الطبيعة، والهجاء الساخر، والحياة اليومية
الأشباح والأوهام، ويتّصف في شعره بتقلّب المزاج وحدّته، وينحو نحو الإطالة 

   والاستقصاء وتوليد المعاني.

  :أما ديوانه فقد طبُع على النحو الآتي

في جزء  ،م 1917 - ه 1335 ،القاهرة ،عناية وشرح محمد شريف سليم - 1
  . ولم يكمل ،واحد

 ،القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى ،ف كامل الكيلانياختيار وتصني - 2
  .في مجلد واحد ،ويقع في ثلاثة أجزاء ،م 1924

الهيئة المصرية العامة  ،وسيدة حامد ومنير المدني ،تحقيق د. حسين نصّار - 3

                                                           

)( .باحث في الأدب والتراث من العراق 
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٣٨٨

 ،1979 ،1977 ،1976 ،1974 ،1973 :في ستة أجزاء ،القاهرة ،للكتاب
مجموعها  ،قطعة 2025. وضمّ هارس العلميةمع الف ،صحيفة 2750في  ،م 1981

 ،القاهرة ،وأعاد نشرها مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية ،بيتًا 30772
  من دون إضافة أي شيء . ،م 2003 -ه 1424

  .لى التجارة أقرب منه إلى العلميةوعمله إ ،بيروت ،تحقيق علي عبد الأمير مهنا – ٥

، نصّار هي النشرة العلمية الكاملةالتي أشرف عليها د. حسين   إن النشرةَ  القاهريةَ 
فإن باب الاستدراك يظل  ، وكأيّ عمل منشور)١(تي رجع إليها الباحثون والمحققونال

فكان  ،وقد استطعتُ بحمد االله الظفر بِقِطَعٍ للشاعر لم تردِ في النشرة الأخيرة ،امفتوحً 
  نتفة وقطعة . ٨٤في  بيتًا ١٨٨الذي يضمّ ، )٢(هذا المستدرك

ما نُسِب  :والثاني ،اما كان للشاعر حقًّ  :الأول ،لى قسمينوقد قسمت المستدرك إ
  الجهد في التنقير في  شتيت المصادر . لاً باذ ،لى غيرهإليه وإ

، يستفيد  منه صِلة  تُضَاف إلى الديوان الأصلينأمل أن يكون هذا المستدرك تتمّة وَ 
  الباحثون في الدراسة.

  لحمد للِّهِ ربِّ العالمين .وا

                                                           

، السنة الثانية، ١٩نشر د. عبد اللطيف عبد الحليم  نقدًا للكتاب في مجلة (الثقافة) القاهرية، العدد  )١(
 ١٩٨٥، ومجلة (عالم الكتاب) القاهرية، العدد الخامس، يناير، ١٣٥ -  ١٣٠: م ١٩٧٥إبريل، 

   م، لكن عمله لم يكن استدراكًا على الديوان. ١٩٨٥، والعدد الثامن، ٢٠-  ١٨م: 
م، بعنوان: ١٩٧٦، ٢٠كتب د. حبيب حسين الحسني مقالاً في مجلة كلية الآداب، العدد ) ٢(

 »المحب والمحبوب«رى محققة) معتمدًا على مخطوطة كتاب (استدراكات على دواوين مطبوعة وأخ
م، ثم طبع ١٩٨٤ببغداد،  »المحبوب«اء، وكان من بينها ديوان ابن الرومي، ثم أصدر للسري الرفَّ 

   الكتاب كاملاً بتحقيق ماجد الذهبي وأتمهّ مصباح غلاونجي، لذا لم ندُخل ما استدركه هنا.



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٨٩

  
  المستدرك

  )(الخفيف :ابن الرومي قال -١
ـــفُ الحِ   وتــِـرْبُ المســـاعي جـــاهـــو إلْ

  

 وعقيـــــدُ النـــــدى وحِلـــــفُ السّـــــناءِ   
  

  . 216/  1المنتخل  :التخريج
  )(الخفيف :قالو  -٢

 إنَّ للّـــــــهِ غـــــــيرَ مرعـــــــاك مرعـــــــى
  

ـــــــــانرتعيـــــــــهِ     ، وغـــــــــير بابـــــــــكَ باب
  

  . 473 -  472أحاسن المحاسن  :التخريج
  ( مجزوء الرمل )  :قالو  -٣

 وجــــــــــدوا عــــــــــوادي الصّقْـــــــــــ
  

ــــــــرِ علــــــــى الغمــــــــر صــــــــليبا    ـ
  

 كلّمـــــــــــــــــا زيِــْـــــــــــــــدَ عـــــــــــــــــذابا
  

 زادهـــــــــــــم صـــــــــــــبراً عجيبـــــــــــــا  
  

ــــــــــــك إذا مــــــــــــا  وكــــــــــــذا المسِْ
  

ـــــــــــد ســـــــــــحقً    ـــــــــــا ازيِْ  زادَ طِيْب
  

  . 918/  2 :المنتخل :التخريج
  ) (الطويل :قالو  -٤

 شِـــــخْتَ فـــــارجعْ عـــــن الصّـــــبا :يقولـــــون لي
  

 د لاح صُـــبْحٌ في القـــذال عجيــــبُ فقـــ 
  

ــــــــذّتي: بيفقلــــــــتُ لأصــــــــحا  دعــــــــوني ول
  

 فــــإنَّ الكــــرى عنــــد الصّــــباحِ يَطيْــــبُ  
  

  .  111طرائف الطرف  :التخريج
  ) : (الطويلقالو  -٥

 نعُـــاتبكم يـــا أمّ عمـــروٍ لحِــُـبّكم
  

ـــا المقلـــيّ    ـــن لا يعاتـــبُ  ألا إنمَّ  مَ
  

  . 373 :1المنتخل  :التخريج



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٣٩٠

  )(الخفيفقال و  -٦
 مير في بلـد الغـُرْ لأعطفَ ا إنَّ 

  

 علــــى ذوي الآدابِ  ابــــةِ خوفــًــ  
  

 حالــتْ  نيقــةُ لأأيــن أخلاقُــك ا
  

 ؟عنـــكَ؟ أم أيـــن رقِـــة الكتــّـابِ   
  

 ظمـــأُ أنـــا في ذمَّـــة السّـــحابِ وأ
  

 إنّ هـذا لوصــمةٌ في السّــحابِ   
  

  .  362 :أحاسن المحاسن :التخريج

  ) (المنسرحقال و  -٧
ـــــــة كالقضـــــــيب ناعمـــــــةٌ   أتُـْرُجَّ

  

 مـــا شـــاĔا مُـــذهبٌ بتـــذهيبِ   
  

ـــــــتْ بلـــــــوْنٍ لهـــــــا ورائحـــــــةٍ   حلّ
  

ــــــح محبــــــوبِ    ــــــون محــــــبّ وري  ل
  

  . 349الكشف والتنبيه  :التخريج

  ) (السريع :قالو  -٨
 الــــــدّهرُ كــــــافٍ مــــــن وقائعــــــهِ 

  

 والعمـــرُ أفـــرحني علـــى الغضـــبِ   
  

  . 607/  2المنتخل  :التخريج
  ) (الكامل :قالو  -٩

 فَكَأنمّـــــــا يمنـــــــاي حـــــــين تناولـــــــت
  

 نــــــــاك إذْ صــــــــافحتني بكتــــــــابِ يم  
  

ـــرٌ   أخـــذتْ   كتـــابَ االلهِ وهـــوَ مبشِّ
  

 حســــابِ بكرامــــة الرضــــوانِ يــــوم   
  

  . 838/  2المنتخل  :التخريج
  ) (الطويل :وقال -١٠

ــــــتْ ركابــــــه  ولمَّــــــا رأيــــــت البــــــينَ زمَّ
  

 وأيْـقَـــــــنَ منـّــــــا بامتنـــــــاعِ المطالـــــــبِ   
  

ينَ عِلــّـةً  الرَّكـــبِ طلـــبنَ علـــى   المجـــدِّ
  

 ركّائـــبِ صـــدورِ ال نفعُجْـــنَ علينـــا مـــ  
  

 فلمّــــــــــا تلاقينــــــــــا كتــــــــــبنَ بــــــــــأعْينٍُ 
  

ـــــ    أعْجَمْتُهـــــا بالحواجـــــبِ  النـــــا كتبً
  



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩١

ـــــــــاهنّ ســـــــــرًّ   طوينهـــــــــا افلمّـــــــــا قرأن
  

 حــــذار الأعــــادي بــــازورار المناكــــبِ   
  

  . ١٨٣منازل الأحباب  :التخريج
  )(الطويل :قالو  -١١

 ومـاذا يعيـب المـرء مـن قـَدْحِ نفسِــهِ 
  

ـــــهِ بِ     وبِ كـــــذإذا لم يكـــــنْ في قولِ
  

  . 321/  5الدر الفريد  :بلا عزو فيو .  232المنتخل  :التخريج
  ) الوافر( :في المناجاةقال و  -١٢

 ، وقـد عصـيتُ إلهي قد أسأتُ 
  

ُقِــــــــرُّ بمــــــــا جنيــــــــتُ وه  
 أنــــــــذا الم

  

 ، فأنـــتَ بـــذاكَ أهـــلُ فـــإنْ تغْفِـــرْ 
  

 وإنْ عــــــــــذَّبتني فبمــــــــــا أتيــــــــــتُ   
  

  . 111طرائف الطرف  :التخريج
  ) الرمل(مجزوء  :وقال - ١٣

 ضـــــــــــبًّا لـــــــــــو يشـــــــــــا ألــّـــــــــفَ 
  

ــــــــــوتِ    ــــــــــأليفٍ بحُ  حُسْــــــــــنَ ت
  

 ويقــــــــــــود الجمــــــــــــلَ الصّعـــــــــــــ
  

ـــــــوتِ◌ِ    ـــــــبَ بخـــــــيطِ العنكب  ـ
  

  . 82/  4التذكرة الفخرية  :التخريج
  )(الوافر :وقال - ١٤

 يقـــودُ مـــن الفراهـــةِ ألـــفَ بغـــلٍ 
  

 نٌ بخــيطِ العنكبــوتِ رَ đــا حَــ  
  

  . 398/  9التذكرة الفخرية  :التخريج
  ) لبسيطا( :وقال - ١٥

 لـــو كـــان مطْلُـــكَ ذا رُوحٍ وذا جســـدٍ 
  

ــــهُ عُــــوْجُ    ــــهِ، مــــا شــــككنا أن  مــــن طول
  

 كمــا نوالــُكَ مــعْ مــا فيــه مــن قِصَــرٍ 
  

 يـــأْجوجُ  :عنـــه لـــوْ مَـــرَّ بالنـــاسِ، قـــالوا  
  

  . 162المناقب والمثالب  :التخريج
  ) الكامل( :قالو  - ١٦

 ، كأنمـــاوبنَفســجٍ غــضِّ القطــافِ 
  

 اذينجِ نثــــــرتْ عليــــــهِ محاســــــنُ المــــــ  
  



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٣٩٢

 لا شـــيء يحكـــي غـــير زرقـــة إثمـــدٍ 
  

 أو دمعــــةٍ قطــــرتْ علــــى فـــــيروزجِ   
  

  . 306الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) الكامل( :قالو  - ١٧

 ايــا دهــرُ صــافيتَ اللئــامَ مصــادقً 
  

 الكـــــرامَ معانـــــدا ، وعاديـــــتَ لهـــــمُ   
  

 افغـــــدوتَ كـــــالميزان ترفـــــعُ ناقصًـــــ
  

 وتخفــضُ زائــدا ،امــن جهلــهِ أبــدً   
  

  . 364اضرات والمحاورات المح :التخريج
  ) (الكامل :وقال - ١٨

ــــد جلــــودا ــــبسَ الشــــتاءُ مــــن الجلي  ل
  

 فاشْــربْ، فقــد عــاد الزمــان جديــدا  
  

 صـــــتْهُ أظفـــــار الشـــــتاكـــــم مـــــؤمن قرَ 
  

 فغـــدا لِســـكّان الجحـــيم حســـودا  
  

 وتـــــــــرى طيـــــــــورَ الجـــــــــوّ في أرْجائـــــــــهِ 
  

ــــــــفودا    تختــــــــار حــــــــتىّ النــّــــــار والسَّ
  

 وىولــو ارتميــتَ بفضــل كأْســكَ في الهــ
  

ــــقِ عقــــودا    رجعــــتْ إليــــك مــــن العقي
  

ـــا صـــاحب العـــودينِ لا ēملْهُمـــا  ي
  

ــــا عــــودً     وحــــرِّكْ عــــودا ا،حَــــرِّقْ لن
  

 ،بلا عزو ،٢٤٦الكشف والتنبيه  :في ٤و ٣البيتان و  . ٣٠٢سرور النفس  :التخريج
  ولم يُشر محققه إلى نسبتهما لابن الرومي.

  )(المنسرح :وقال - ١٩
لــُــــــــك والــــــــــ  ذلتهمابــــــــــمُــــــــــذْ  برّ قُـبـْ

  

ـــــــــــلا أنْ تعـــــــــــيشَ في رغـــــــــــدِ     تكفّ
  

ــعْتَ هــذا  فعِشْــتَ في ســعةٍ  ،وسَّ
  

ـــــــــــام هـــــــــــذا   ـــــــــــالأودِ  ،وق  فقـــــــــــام ب
  

  . 154/  5التذكرة الفخرية  :التخريج
  ) الوافر( :وترُوى لغيره ،وقال - ٢٠
 لعقـــــــــــتَ فيهـــــــــــاتـــــــــــذكرُ ليلـــــــــــةَ أُ أ

  

ــــــتَ وليــــــدها عســــــوأ    وصــــــبرا لاً ن
  



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩٣

 لـِـــــتعلمَ أنَّ هــــــذا الــــــدهر يمُســــــي
  

 ومــــــــــــراّ اكلــّــــــــــهُ حُلــــــــــــوً ويُصــــــــــــبحُ    
  

  . 147أحاسن المحاسن : التخريج
  )الوافر( :وقال - ٢١

 تشَـــــبَّهَ بالفعــــــال بـــــهِ أنُــــــاسٌ 
  

ــــبَهُ النُّ     اضــــار وأنىَّ يُشْــــبِهُ الشَّ
  

  . 251/  1المنتخل  :التخريج
  ) الطويل( :اويكون ثانيً  ،قوله ،85/  2لى النتفة في يضاف إو  - ٢٢

لْك الذي أصـبحت
ُ
 مبكـ ليهْنكمُ الم

  

 أســـــــــــــــــرَّتهُ مختالـــــــــــــــــةً والمنـــــــــــــــــابرُ   
  

  . 891/  2المنتخل  :التخريج
  ) البسيط: (وقال - ٢٣

 ومــــا لوِجْــــهِ رجــــائي عنــــكَ منصــــرَفٌ 
  

 وهــــل يفــــارقُ جُــــرمَ المشــــتري الثــــورُ؟  
  

  . 298/  1المنتخل  :التخريج
  ) الطويل( :قالو  - ٢٤

 وإني لأرجــــــو مــــــن سمائــــــكَ مطــــــرةً 
  

 نَضْـــــرِ مـــــن ورقٍ  أهـــــزُّ لهـــــا عِطْفـــــيَّ   
  

  . 305/  1المنتخل  :التخريج
  )البسيط( :في البقريةّ وقال - ٢٥

 مِــنْ مــزوَّرةٍ  :فقــالوا ،الطَّعــامَ  :قلُــتُ 
  

 ولـــيس الـــزور مـــن وطـــري: : زَورٌ فقلـــتُ   
  

نــًـــــ  اهـــــــاتوا أطايـــــــبَ ثـــــــورٍ فـــــــائقٍ سمَِ
  

 كالفيــل جســمًا، وإنْ عَــدَّوْهُ في البقــرِ◌ِ   
  

 ووفّوهــــــــــا توابلهــــــــــا ،وســــــــــكْبِجوها
  

ـــــيرَِ◌ِ و  ،وزعفروهـــــا    صـــــونوها عـــــنِ الغِ
  

ـــــــى بيضـــــــا ـــــــدِّموها عل  ءَ صـــــــافيةٍ وق
  

ـــــــتْ مـــــــن دارةِ الق    مـــــــرِ◌ِ كأنمـــــــا خُلِقَ
  

 فـــــــــدِفاعُ االلهِ سَـــــــــلَّمهُ  ،فَمَـــــــــنْ نجـــــــــا
  

 وَمــــنْ مضــــى فــــإلى الفــــردوسِ أو ســــقرِ   
  

  . 210أحاسن المحاسن  :التخريج



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٣٩٤

  ) البسيط( :وقال - ٢٦
 ونــاظرٍ نحــو عــين الشــمس يرمقُهــا

  

 بتنكــــــيسِ حـــــتى إذا غربـــــت أغضـــــى   
  

 ودروع المـــــــــــــاءِ تشـــــــــــــملهُ  ،كأنـــــــــــــهُ 
  

 أكاليــــل الطــــواويسِ  تحــــتَ الشّــــعاعِ،  
  

  . Ĕ11  /225اية الأرب  :في بلا عزوو  . 309الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) المتقارب( :وقال - ٢٧

 ؟ذا الغلـط ، مـاأيا دهرُ ويحـك
  

ــــــــعٌ ســــــــقطْ     وضــــــــيعٌ عــــــــلا ورفي
  

ـــــــــــــ  يبُ في روضـــــــــــــةٍ حمـــــــــــــارٌ يُسَّ
  

 بطْ رتَ يــُــــــ وطِــــــــرفٌ بــــــــلا علــــــــفٍ   
  

  . 154 :أحاسن المحاسن :التخريج
  )الخفيف( :قالو  - ٢٨

 قــــد رأينــــا الجيــــادَ تجــــري بعــــرقٍ 
  

 فســــــريعٌ لــــــدى الرهــــــان ومُبطــــــي  
  

 وشـــــــــــقيقين يســـــــــــموان بجـــــــــــدٍّ 
  

 ومعطــــي –بمــــا لديــــه  - فمــــانِعٌ   
  

ـــــــــــابتين لأصـــــــــــلٍ   وقضـــــــــــيبين ث
  

 سمقــــــا فيــــــه بــــــين جعْــــــدٍ وسَــــــبْطِ   
  

   . 210 – 209الأنس والعرس  :التخريج
  )البسيط( :قالو  - ٢٩

 لنــــا إنَّ الزمــــانَ رأى إلْــــفَ الســــرورِ 
  

 بــــــالهجرِ فيمــــــا بيننــــــا وســــــعى مَّ فــــــنَ   
  

 ولم تــَـــزلْ نائبـــــاتُ الـــــدهرِ ترصـــــدني
  

 ن كاســـاتهِ جُرَعـــاحـــتىّ تجَرّعـــتُ مـــ  
  

 ابي مـا شـاء مجتهـدً  فلْيصنعِ الـدهّرُ 
  

 فــــلا زيــــادةَ شــــيءٍ فــــوقَ مــــا صــــنعا  
  

  . 758/  2المنتخل  :في ،بلا عزوو  . 330/  2الدرّ الفريد  :التخريج
  ) مجزوء الخفيف( :قالو  - ٣٠

 والثريــّـــــــــــــــــــــــــــــــــا كأĔّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 في بـــــــــــــــــــــروجِ المطـــــــــــــــــــــالعِ◌ِ   
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٣٩٥

 مـــــــــــــتْ كــــــــــــفّ خـــــــــــــودٍ تختّ 
  

 في رؤوسِ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعِ   
  

  . 180الكشف والتنبيه  :التخريج
  ) الوافر( :قالو  - ٣١

 لمْ  ومـا تُـغْـني التّجـاربُ عنـكَ مـا
  

 ا بـــــــــــــــرأْيٍ واخْـــــــــــــــتراعِ تعُاوĔْـــــــــــــــ  
  

  . 246/  1المنتخل  :تخريجال
  )(الكامل :وقال - ٣٢

 جـــاءتْ إليَّ طرائـــف بطرائـــفَ 
  

 لونـــــــان مـــــــن لـــــــوزينج وقطـــــــائفِ   
  

 الثيــــاب ملفلــــفٌ  هــــذا دبيقــــيُّ 
  

 صُـــــقلتْ وذا بمناشـــــفِ  بملابـــــسٍ   
  

  . 125/  9التذكرة الفخرية  :التخريج
  )(السريع :قالو  - ٣٣

 قـــد عســـكر اللـــؤم علـــى بابـــه
  

 في ألـــف ســـباقٍ وقـــد خنـــدقا  
  

 وعبــــــده يســــــرق مــــــن جوعــــــه
  

 الابــــــــــد للجـــــــــــائع أن يســـــــــــرق  
  

 وقلبـــــــه مـــــــن غـــــــير سُـــــــقمٍ بـــــــه
  

 اا أســـــــــــــــقيته خربقـــــــــــــــكأنمـــــــــــــــ  
  

ــــــــه مُستســــــــقيً   مــــــــاءه اإن جئت
  

 اقيته زئبقـــــــــــــســـــــــــــكأنمـــــــــــــا است  
  

 هـــــــذا الـــــــذي يمـــــــنعكم مـــــــاءه
  

 افكيــــــف لـــــــو تســــــألهُ جردقـــــــ  
  

  . 251المناقب والمثالب  :التخريج
  )الرجز( :قالو  - ٣٤

 ةٌ يّ ضِـــــــــــــــرْ وكــــــــــــــلُّ أخلاقــــــــــــــك مَ 
  

 فمــــا لخلــــقٍ ذمَّهــــا مِــــن خــــلاقِ   
  

  .  215/  1المنتخل  :التخريج
 )الكامل( :قالو  - ٣٥

 لاً فَـلَسْـــــــنَ أنـــــــام ،قبِّـــــــل أناملَـــــــهُ 
  

 لكـــــــــــــــــــنـَّهُنَّ مفـــــــــــــــــــاتحُ الأرزاقِ   
  

  .  162فضليات لأا :التخريج



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٣٩٦

  (مجزوء البسيط) قال:و  - ٣٦
ـــــــــــدّىانظْـــــــــــر إ ـــــــــــرجسٍ تب  لى ن

  

ــــــــــةْ  ايومًــــــــــ    لعينــــــــــك منــــــــــه طاقَ
  

 طِيــــــــــل مُشــــــــــبهيهِ فاكتــــــــــبْ أبا
  

 بـــــــــالحمقِ في دفــــــــــترِ الحماقــــــــــةْ   
  

 وأيّ حُســـــــــــــنٍ تـــــــــــــرى لعـــــــــــــينٍ 
  

 مـــــــــع يرقـــــــــانٍ يحـــــــــلّ مـــــــــاقََ◌ةْ   
  

 كرايــــــــــــــــــةٍ ركُّبــــــــــــــــــتْ عليهــــــــــــــــــا
  

 صــــــــفرةُ بــــــــيضٍ علــــــــى رقاقـَـــــــةْ   
  

حلبة الكميت و  ،102:في المشموم ،للسرويّ و  .279الكشف والتنبيه : التخريج
  .195نوار حدائق الأ: في  ،للصنوبريو  . 172، نزهة الأنام 235

  )المتقارب: (وقال - ٣٧
 بكيــتُ مــن الشّــيب حــتى ضــجرتُ 

  

 فقــــد دبَّ في عارضــــي واشــــتعلْ   
  

 فســـــــــــــــــوَّدتهُ  ،وســــــــــــــــوَّد وجهـــــــــــــــــي
  

ـــــلَ مـــــا قـــــد فعـــــلْ    ـــــهِ مث ـــــتُ ب  فَـعَل
  

  .299أحاسن المحاسن: التخريج
  )الكامل: (قالو  - ٣٨

 وإذا عزمـــت علـــى الرحيـــل فـــلا تـــزل
  

ـــــــــدى رحّـــــــــالا    للمكرمـــــــــات وللن
  

 طيَّـــــةً لـــــك النّجـــــاح مجَعـــــل الإلـــــهُ 
  

 ولِمـــا طلبـــتَ مـــن الأمـــور عِقـــالا  
  

 حـــــتىّ تنـــــالَ مـــــن الأمـــــور بعيـــــدها
  

 وتحقّـــــــــــــــق الآمـــــــــــــــالا ،وقريبهـــــــــــــــا  
  

 لا كـــان هـــذا العهـــد آخـــر عهـــدنا
  

ــــــالُ زوالا    بــــــك، لا، ولا كــــــان الزي
  

  . 216/  5الدرّ الفريد  :في -الثالث عدا  -وهي  . 970/  2المنتخل  :التخريج
  )املالك: (قالو  - ٣٩

 ولــــربَّ رتبــــةِ ســــؤددٍ شَــــفعتْ بــــهِ 
  

 مـــن قبـــلِ أنْ يــُـدعى لهـــا ويـــؤهّلا  
  

  . 122/  1المنتخل  :التخريج



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩٧

  ) الكامل: (قالو  - ٤٠
 ذْ أردتَ رحـــــــــيلاأحببـــــــــتُ بـــــــــرَّك إ

  

 فوجدتُ أكثـَر مـا ملكـتُ قلـيلا  
  

 نــــكَ في المكــــارم راغــــبٌ تُ أوعلمــــ
  

 تســــــــعى إليهــــــــا بكــــــــرةً وأصــــــــيلا  
  

 هديـــــــةً ليَّ فجعلـــــــتُ مـــــــا ēُـــــــدي إ
  

 مــــــنيّ إليــــــك، فطرقُهــــــا التــــــأميلا  
  

 يخــــــــفُّ علــــــــى يــــــــديك قبولــــــــهُ  بــــــــرًّا
  

 ويكـــــــون محملـــــــهُ عليـــــــك ثقـــــــيلا  
  

  .212-211المناقب والمثالب : التخريج
  )الطويل: (قالو  - ٤١

 بـدتْ  فقـد قبَل المشـيب بْ ضِ وقالوا: اختَ 
  

 لأســـــــــــهمهِ في عارضـــــــــــيكَ نصـــــــــــولُ   
  

 خضــابُ الأصــل لم يبــقَ لونــه فقلــتُ:
  

 ؟نُصـــــولُ  يعتريـــــهابٌ فكيـــــف خضـــــ  
  

  .54التذكرة الفخرية : التخريج
  )الطويل: (قالو  - ٤٢

ـــــــــ ـــــــــهِ  اأرى زمنً  نوكـــــــــاهُ أســـــــــعدُ أهل
  

 ولكنّمــــا يشــــقى بــــه كــــلُّ فاضــــلِ   
  

ــــهُ رجــــلاهُ والــــرأسُ تحتــــهُ   مشــــى فوقَ
  

 فَكُبّ الأعالي بانكبابِ الأسـافلِ   
  

  .333 -332المناقب والمثالب : التخريج
  )البسيط( :قال - ٤٣

 الشـــقائقُ قـــد أبصـــرتَ حمرēَـــاهـــذي 
  

 مـــع السّـــوادِ علـــى قضـــباĔا الـــذّلُلِ   
  

 لاً كأĔــــا أدمــــعٌ قــــد غَسّــــلتْ كُحــــ
  

 في وجنــتيَ خَجِــلِ  جــادتْ đــا وقفــةٌ   
  

  . 335 - 334الكشف والتنبيه  :التخريج
  )الخفيف( :قالو  - ٤٤

 فيــــهِ ك ِ لـــكَ وجــــهٌ كــــآَخرِ الصَّــــ
  

 لمحــــــــــاتٌ كثــــــــــيرةٌ مــــــــــن رجــــــــــالِ   
  



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٣٩٨

 مختلفـــــاتٌ  كخطـــــوطِ الشـــــهودِ 
  

 معلماتٌ أنْ ليسَ بـابنِ حـلالِ   
  

  .373أحاسن المحاسن : التخريج
  ) ملمجزوء الر : (قالو  - ٤٥

 أيهــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــتجُّ للــــــــــــــــــور
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــزورٍ ومحـــــــــــــــــــــــــــــــالِ     دِ ب
  

 ذهــــــــبَ النــــــــرجس بالفضـــــــــ
  

ـــــــــلِ فأ    نصـــــــــفْ في المقـــــــــالِ ـ
  

 لا تقــــــــاسُ الأعــــــــينُ النّجـــــــــ
  

ــــــــــــــــلُ     بأســــــــــــــــرامِ البغــــــــــــــــالِ  ـ
  

  .279الكشف والتنبيه : التخريج
  )الطويل: (قالو  - ٤٦

 قــــد كــــان بيــــني وبيــــنكمْ  بحرمــــةِ مــــا
  

 ميـــــــــلِ الـــــــــودِّ ألاّ عُـــــــــدتمُُ بج مِـــــــــنَ   
  

  لَيرضـــــــــــــيني قليـــــــــــــلُ نـــــــــــــوالكموإنيِّ 
  

 وإنْ كنـــتُ لا أرضـــى لكـــم بقليـــلِ   
  

  . 416/  1المنتخل  :التخريج
  )الطويل: (قالو  - ٤٧

 هرُ لمْ تبُـــدعْ علـــيَّ صُـــروفهُ هـــو الـــدَّ 
  

 نْ أتخيـَّلـُـــهْ لمْ أكُــــ اولمْ يــــأْتِ شــــيئً   
  

 إذ هــو عــادني ،ومــا راعــني المكــروهُ 
  

 ولكــــنْ راع قلــــبي تعَجّلـُـــهْ  ،لديــــهِ   
  

ـــــــ  ل حـــــــتى كـــــــادَ آخـــــــر فِعلـــــــهِ تَعجَّ
  

ـــــا ينقطـــــع بعـــــدُ أوّلــُـــهْ  ،يجَـــــيءُ   
ّ
 ولم

  

  . 393/  2المنتخل  :التخريج
  )مجزوء الكامل: (قالو  - ٤٨

 خــــــذ مــــــا أتــــــاكَ مــــــن اللّئــــــا
  

 مِ إذا عــــدِمتَ ذوي الكــــرمْ   
  

 ســـــــــبعُ يفـــــــــترسُ الكـــــــــلافالَّ 
  

 بَ إذا تعــــــــــــــذّرتِ الغــــــــــــــنمْ   
  

  .251المناقب والمثالب  : التخريج



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٣٩٩

  )المتقارب: (قال في الباذنجانو  - ٤٩
 أتانــــــــــــــــا بإبــــــــــــــــذنجِ بورانــــــــــــــــةٍ 

  

ـــــــنَمْ    ـــــــانِ الغَ  وشـــــــيرازةٍ مـــــــن لبُ
  

 وقد شـنّج القلـي منـه الجلـودَ 
  

 كتشنيج أوْجُـهِ بعـضِ الخـدمْ   
  

  .125رائب التنبيهات ، غ390 الكشف والتنبيه: التخريج
   (الخفيف) :قالو  - ٥٠

 قاتــَـــــلَ االلهُ طيلســـــــانَ ابـــــــن حـــــــربٍ 
  

 الأضـغاث والأحلامــا ىكيـفَ أنســ  
  

ـــــــاحَ تصـــــــرعهُ صَـــــــرْ  ـــــــا الري  قـــــــد رأين
  

ــــــــــــاحٍ إذا اقشــــــــــــعرَّ غم    امــــــــــــاعَ ري
  

 نطيلســـــــــــانٌ يظـــــــــــلُّ لابِسُـــــــــــهُ مـــــــــــ
  

 خشـــية المـــزْقِ فيـــهِ يخفـــي الكلامـــا  
  

 فهو يمشي هوْنـًا علـى الأرض، إنْ خـا
  

 )١(ســـــلاما :طبـــــهُ الجـــــاهلونَ قـــــال  
  

  .١٨٤/  ٢الاقتباس  :التخريج
  )الطويل(قال و  - ٥١

 أنــــــــاسٌ إذا دهــــــــرٌ تبسّــــــــمَ مــــــــرةً 
  

ـــــمُ    ـــــامهم يتبسَّ  فعـــــنهم وعـــــن أي
  

  . 1/250،247ل المنتخ: التخريج
  (الطويل) :قالو  - ٥٢

 علـى العـدا نجوم الدجى منها شـهابٌ 
  

 ومنهــــــــا شمَــــــــالٌ للعُفــــــــاة ومــــــــرزمُ   
  

  .1/250المنتخل  :التخريج
  )الوافر: (قالو  - ٥٣

 كــــــــــأن الرازقــــــــــيَّ وقــــــــــد تناهــــــــــا
  

 وتناهــــــــــتْ بالعناقيــــــــــدِ الكــــــــــرومُ   
  

                                                           

رْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ نِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأَ ادُ الرَّحمَْ وَعِبَ : لى قوله تعالىيُشير إ )١(
   ]٦٣الفرقان: [ قَالُوا سَلاماً 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٤٠٠

 قــــــــــواريرٌ بمــــــــــاءِ الــــــــــورد مــــــــــلأى
  

، ولؤلـــــــــؤ فيهـــــــــا يعـــــــــومُ     تشـــــــــفُّ
  

 وتحسَـــــبُهُ مـــــن العســـــل المصـــــفّى
  

 ذا اختلفــتْ عليــكَ بــه الطعــومُ إ  
  

ــــــــــــعٍ منــــــــــــه الثريـّــــــــــــا  فكــــــــــــلُّ مجمَّ
  

 مُ قٍ منــــــــــهُ النجــــــــــو رَّ وكــــــــــلّ مُفَــــــــــ  
  

Ĕاية الأرب و ، 108غرائب التنبيهات و ، 275الكشف والتنبيه  :التخريج
11/151 -152.  
  )(الطويل :وقال -٥٤

 ولــــو كـــــانَ همِّــــي واحـــــدًا لاطَّرحْتــُـــهُ 
  

 خــــــــــواطرُ قلــــــــــبي كلّهــــــــــنَّ همــــــــــومُ   
  

  . 72/  5التذكرة الفخرية  :التخريج
  )الخفيف: (قالو  - ٥٥
 خســأْ : اِ ويــكَ للكلــبِ  قلــتُ  ذاوإ

  

 عينــــــــــاهُ لحظــــــــــةَ تُـهْمَــــــــــهْ  لحظتــــــــــني  
  

ــــــــــــ أتــــــــــــرى أنــّــــــــــني ــــــــــــكَ كلبً  ؟اأظنّ
  

 أنــت عنــدي مِــنْ أبعــدِ النــاس همَّــهْ   
  

  .292المناقب والمثالب: التخريج
  )السريع: (قالو  - ٥٦

 قــــــــد قلــــــــتُ للــــــــدهرِ علــــــــى أنـّـــــــني
  

 نّ يرجــــــعَ عــــــن ظلمــــــهِ أمســــــيتُ أ  
  

ـــــــنْ أهـــــــوى وعـــــــافيتنيرَ أمْ   ضـــــــتَ مَ
  

 حكمـــتَ في الحـــبّ ســـوى حكمـــهِ   
  

 مـــــــــرئٍ وكـــــــــلّ ا ، تغـــــــــتمْ لمِْ : فقـــــــــال
  

 آفتــــــــــــــــــهُ النســــــــــــــــــيانُ في فهمــــــــــــــــــهِ   
  

 قـــــد نلـــــتُ في قلبـــــك مـــــا أشـــــتكي
  

 أضعاف ما قد نلـتُ مـن جسـمهِ   
  

  . 386أحاسن المحاسن : التخريج
  )الخفيف: (قالو  - ٥٧

 أيّ شـــــئٍ يهُـــــدى إليـــــكَ وفي وجــــــ
  

 هــكَ مــن كــلّ مــا ســنهديهِ معــنى  
  



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٤٠١

 منـــــــك يـــــــا حبـــــــذا النعـــــــيمُ الهـــــــدايا
  

 منــك يجــنى ؟ ليــكَ مــاإأفنهــدي   
  

التذكرة الحمدونية و  ،1/1129ول فقط في لأوا ،74/  3الفسر  : التخريج
بي الطيب المتنبي المآخذ على شراح ديوان أو  ،406-405أحاسن المحاسن  ،5/15
  كلّ ما تُـهُوْدِيَ .  :برواية ،1/97ل المنتخو  ،273/ 4الموضحو  ،1/288

  ) (البسيط :وقال- ٥٨
 حصًــى رعــتُ  قــد ز نيِّ مــا لي لــديكَ كــأ

  

 في عــام جــدبٍ، فوجــهُ الأرض صــفوانُ   
  

 فــــــــــــــــأنظرَهُ  أمــــــــــــــــا لزرعــــــــــــــــيَ إبَّــــــــــــــــانٌ 
  

 كمـــــــــا للـــــــــزّرعِ إبــّـــــــانُ   حـــــــــتىّ يريـــــــــعَ،  
  

  . 162/  8التذكرة الحمدونية  ،147 مجموعة المعاني :التخريج
  )الكامل: (قالو  - ٥٩

ـــذّهبِ المصـــفّى  حشـــوهُ  قشْـــرٌ مـــن ال
  

 لذيــــــــــــذٌ طعمــــــــــــهُ للجــــــــــــاني شَــــــــــــهْدٌ   
  

 بنــــــا فــــــلاكُ مــــــنْ طــــــربٍ فكأنمّــــــا الأ
  

 نثَــــــــرتْ كواكبهــــــــا علــــــــى الأغصــــــــانِ   
  

  .  282/  11رب لأĔاية او  ،354الكشف والتنبيه  :التخريج
 رِ ضِ رق الخَ بخ ،يه خرق الناس لنوادر الطرف لئلا تُسرققال في تشبو  - ٦٠
  ،السفينةَ 

َ
  (المنسرح) :اغصبً  كُ لِ لئلا يأخذها الم

 منفعــــــــــــــــــــةً  رُبَّ مَضـــــــــــــــــــارّ تجَـــــــــــــــــــرُّ 
  

 ليهــــــــا ثواقــــــــبُ الفِطــــــــنِ تــــــــدعو إ  
  

ــــــــــــةِ الخضــــــــــــر بالســــــــــــفينةِ إذْ   كفعل
  

 )٢(خافها الجلنديُّ مُسَخِّرَ السّفنِ   
  

 فامتثــــــل النــــــاسُ تلــــــك في خرقهــــــا
  

 فصــــار لاحــــبَ السّــــننِ  ،السّــــفا  
  

ــــــدّهر كــــــدر ســــــائله  إنْ يوُجــــــب ال
  

 إلاّ بــــــــــــــه أبُنْــــــــــــــةٌ مــــــــــــــن الأبـــــــــــــــنِ   
  

  . ١٨٢/  ٢الاقتباس  :التخريج

                                                           

  ] ٧٩ :الكهف[ وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً : لى قوله تعالىيُشير إ )٢(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٤٠٢

  ) (الكامل :وقال - ٦١
 قــعٌ وْ مُ  دهــرَكَ فــإنَّ  ،مِنْ حشــاكطــا

  

 بــكَ مــا تخــاف مــن الأمــور وتكــرهُ   
  

ــــ  راًإذا أخــــذتَ مــــن الأمــــور مقــــدَّ ف
  

ـــــــــــهُ    ـــــــــــه فنَحْـــــــــــوَهُ تتوجَّ  وفـــــــــــررتَ من
  

  . 33/  7 التذكرة الفخرية :التخريج
  )الكامل( :قالو  - ٦٢

 ربك بعـــــدهالا راعـــــتِ الأيـــــام سِـــــ
  

ــــــدً    ــــــك شــــــرافيا ا،أب  ولا نظــــــرتْ إلي
  

 أصــابَ منــكَ  فمُنْصــفًاوإذا الزمــانُ 
  

ـــــــــــــاومؤدبــًـــــــــــ ،لا مســـــــــــــرفِاً    ا لا فاني
  

  . 967 - 966/  2المنتخل  :التخريج
   (المجتث) :قالو  - ٦٣

 لمَّــــــــــــا أتــــــــــــاني رســــــــــــولُ الـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــالخيريِّ    ــــــــــــــــــــــــــحبيبِ ب  ـ
  

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــتُ أنيّ في سلْ  ألْفي
  

ــــــــــــــــــــوةِ وبــــــــــــــــــــالٍ رخــــــــــــــــــــيِّ     ـ
  

 وســــــــــــوفَ أحظــــــــــــى بمــــــــــــن
  

 قــــــــدْ هويتــــــــه مــــــــن صـــــــــفيِّ   
  

  . 270دائع الأشعار حدائق الأنوار وب :التخريج
   :(الخفيف) قالو  - ٦٤

 وكــــــأنَّ الجــــــوزاءَ واتــــــرُ قــــــومٍ 
  

 أخـــذوا ثـــأرهم بِقَطْـــعِ يديـــهِ   
  

 وكــــــأنَّ المجــــــرَّ جــــــدولُ مــــــاءٍ 
  

 نبَـــتَ الأقحـــوان في جانبيـــهِ   
  

  . 158الكشف والتنبيه  :التخريج
  )السريع( :قالو  - ٦٥

، فــلا أصــبحتَ   ذا نعُمــى علــيَّ
  

ــــــتخُ    ــــــكَ جِــــــدّةَ النُّعمــــــىلِ  ق بمنعِ
  

ــمْـــــــنُنْ بإِنجـــــــازٍِ◌ لوعـــــــدكَ، فاوا  لْــــــ
  

 فيـــــــــه المـــــــــنّ والسّـــــــــلوى ازُ إنجـــــــــ  
  

  . 303/  1المنتخل  :التخريج



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٤٠٣

  (الرجز) :قالو  - ٦٦
 نحــــــــــــنُ قســــــــــــمنا بيــــــــــــنهم ذاك المــــــــــــرا

  

 الــــــــــــــورى قَ رز  ولــــــــــــــو تــــــــــــــولىّ غيرنــــــــــــــا
  

 جـــــــرتْ خطـــــــوبٌ بيننـــــــا تحـــــــت العـــــــرا
  

   . ١٨٦/  ٢الاقتباس  :التخريج
  سِب إليه وإلى غيره:ما نُ 

  ) البسيط( :قالو  -١
 لا زلــتَ تلــبسُ أعيــادًا وتنســجُها

  

 مــــا واصــــل الــــدهرُ آنــــاءً بآنــــاءِ   
  

  .وأخلّ به ديوانه ،956/ 2المنتخل  :ولابن المعتز في . 439/  5الدر الفريد  :التخريج
  )السريع( :قالو  -٢

 وبركـــــــــــــــــــــــــةٍ تزهــــــــــــــــــــــــو بنيلــــــــــــــــــــــــوفرٍ 
  

 نســـــــــيمها يشـــــــــبهُ ريــــــــــحَ الحبــــــــــيبْ   
  

 جفـــــــــــــــــانِ في يومـــــــــــــــــهِ لأمُفَـــــــــــــــــتّحُ ا
  

 حـــتىّ إذا الشـــمس دنــَـتْ للمغيْـــبْ   
  

 أطْبـــــــــــــقَ جَفنيـــــــــــــهِ علـــــــــــــى عينـِــــــــــــهِ 
  

 وغـــاصَ في البركـــةِ خَـــوْفَ الرقيْـــبْ   
  

بلا و  .253مباهج الفكر  :لأبي بكر الأندلسي فيو  .310الكشف والتنبيه  :التخريج
  .255 -  254عار حدائق الأنوار وبدائع الأشو  ،Ĕ11 /224اية الأرب  :عزو في
  ) المنسرح( :قالو  -٣

 اهـــــــمُ قعـــــــدوا فـــــــانتقوا لهـــــــمْ نســـــــبً 
  

 يجــــــــوز بعــــــــد العشــــــــاءِ في العــــــــربِ   
  

 حــــــتىّ إذا مــــــا الصّــــــباحُ بــــــانَ لهــــــمْ 
  

 بـــــــــــينَّ ســـــــــــتّوقُـهُمْ مـــــــــــن الـــــــــــذَّهبِ   
  

 والنـــــــــاسُ قـــــــــد أصـــــــــبحوا صـــــــــيارفةً 
  

ـــــــــــقِ النّســـــــــــبِ     أنقـــــــــــدُ شـــــــــــيءٍ لزئِب
  

لـــدعبل و  . 30/  4ديوانـــه  :ن بـــرد فيلبشـــار بـــو .  274المناقـــب والمثالـــب  :التخـــريج
  . 366ديوانه  :الخزاعي في



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
  

  

 

٤٠٤

  ) البسيط( :قالو  -٤
ــــــريهَاكــــــأنَّ نرجسَــــــ  حُ تلَقحــــــهُ ، وال

  

ــةً قُضْــبان    هُ الــدّمجُ وقــد غــدتْ غَضَّ
  

 وصــائفٌ رقصــتْ في عــرسِ ســيِّدها
  

ــرجُُ     وقــتَ الزفّــافِ علــى هاماēــا السُّ
  

وأخلَّ  ،234حلبة الكميت  :في ،يويالمحمر لأيدو  . 276الكشف والتنبيه  :التخريج
  .به ديوانه
  )(الطويل :وقال -٥

 أفــِـدْ طبعَـــكَ المكـــدود بالجـــدّ راحـــةً 
  

ـــــــراح   ـــــــوعٍ مـــــــنَ المـــــــزحِْ  ،ت ـــــــهُ بنِ  وعلّل
  

ـــــ ـــــيكنْ ولكـــــنْ إذا أعطيتَ  هُ المـــــزحَ فلْ
  

 بمقدار ما يعُطى الطعـامُ مـن الملـحِ   
  

ـــة عجـــز الثـــاني ،109ديوانـــه  :في ،للبســـتيو  . 313نزهـــة الأبصـــار  :التخـــريج  :ورواي
  .تعُطي الطعامَ 

  )البسيط: (قالو  -٦
إني وإِن  
 كانََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ِ◌َ◌◌َ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني جمَـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يعجبـــــــــــــــ  المــــــــــــــــ
  

مــــــــــا يعــــــــــدلَُ◌  
المــــــــالُ عنــــــــدي 

 ةَ الجســــدِ صــــحَّ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ وفي الأولاد مكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ◌ٌ   المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ زي
  

والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــقمُ  
يُـنْســــــيكَ ذكــــــرَ 
 المـــــــــالِ والولـــــــــدِ 

  

  .٧و ٣ثالب المناقب والم :التخريج
  ) مجزوء الكامل( :قالو  -٧

 اشـــــــــــــــربْ علـــــــــــــــى زهـــــــــــــــرِ البنفْــــــــــــــــ
  

 ــــــــــــسجِ قبْــــــــــــلَ تأنيـــــــــــبِ الحســــــــــــودِ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـُــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّا أوراقـ  فكـأن
  

ــــــــــــــــــــرْصٍ في الخــــــــــــــــــــدودِ     آثــــــــــــــــــــار قَـ
  



  عباس هاني الجراخد.  - المستدرك على ديوان ابن الرومي
  

 

٤٠٥

وتروى  ،لأبي الحسن الشاطبيو  .306الكشف والتنبيه  ،243التذكرة الفخرية  :التخريج
  .١/١٢٥يتيمة الدهر  :في ،شمشاطيللو  -  Ĕ11/282اية الأرب  :لابن الرومي في

  )الطويل( :قالو  -٨
 فــــــإĔمْ  ،خوان الصّــــــفاءعليــــــك بــــــإ

  

 مـــــادٌ إذا اســـــتنْجدēمْ وظهـــــورُ ع  
  

 فُ خِـــلٍّ وصَـــاحبٍ لْـــكثـــيراً أَ   ولـــيسَ 
  

ـــــــــــيرُ واحــــــــــدً  اوإنَّ عــــــــــدوَّ◌ً     ا لكث
  

الظرف والظرفاء  :في للإمام عليّ بن أبي طالب و  . 182أدب الدنيا والدين  :التخريج
للخليل بن أحمد و . 73ديوانه  ،94روضة العقلاء  :لمحمود الوراّق فيو  .203ديوانه  ،61

مناقب  :في ،للشافعيو  .)٢٢٦شعره ( شعراء مقلّون  ،64نور القبس  :في ،الفراهيدي
  . 92/  4الدر الفريد و  ،754/  2المنتخل  :بلا عزو فيو  . 83/  2الشافعي 
  ) (الوافر :قالو  -٩

 يفي بغـــــــــداد همِّـــــــــ الـــــــــدَّهرُ أطـــــــــال 
  

 إذ يفــــــــوزُ  وقــــــــد يشــــــــقى المســــــــافرُ   
  

 ظللـــــتُ đـــــا علـــــى رُغمـــــي مُقيمًـــــا
  

 وزُ ينٍ تُضـــــــــــــــــاجعُهُ عجـــــــــــــــــكعــِــــــــــــــــنِّ   
  

  . ١٨٧/  ٢لابن المعتز ، في ديوانه و  . ٣٢٦/  ١مستوفي الدواوين  :التخريج
  ) السريع( :قالو  - ١٠

ـــــــــــى ـــــــــــوب حـــــــــــدادٍ عل  مظـــــــــــاهرُ ث
  

 ثــــــــــــوب بيــــــــــــاضٍ عُــــــــــــلَّ بــــــــــــالورسِ   
  

ـــــــــن  تمٍ أعـــــــــلاهُ في مـــــــــأْ  فالشـــــــــطرُ مِ
  

 وشــــــــــــــطرهُ الأســــــــــــــفل في عـُـــــــــــــرسِ   
  

 طـــــــول الـــــــدجى نـــــــاعسٌ  مُغمّـــــــضٌ 
  

 جفونـــــــــــــــهُ تُـفْـــــــــــــــتَحُ في الشـــــــــــــــمسِ   
  

، وقبلها ٢٠٢. وللطغرائي، في ديوانه ٣١٥ -٣١٤: الكشف والتنبيه التخريج
  بيت واحد.
   (الخفيف) :قالو  - ١١

 طيِّــــــــــــبٌ ريقُــــــــــــهُ إذا ذُقْــــــــــــت فــــــــــــاهُ 
  

 والثريـّـــــــــا بجانــــــــــبِ الغــــــــــربِ قـُـــــــــرطُ   
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٤٠٦

  .ضمن قطعة ،655/  2شعره  :في ،لابن المعتزو  . 174الكشف والتنبيه  :التخريج
وكان لا يتوقَّع منه  ،وقد سأله حاجةً فقضاها له ،وله في بعض الرؤساء - ١٢

  )الطويل: (اخيرً 
 ببذلــــهِ  دْتَ ســــألتُك في أمــــرٍٍ◌ فَجُــــ

  

 علـــى أنــّـني مـــا خلـــتُ أنـــك تفعــــلُ   
  

 ، وإنــــــــهاوألــــــــزمتني بالبــــــــذل شــــــــكرً 
  

 مــن الحرمــان أدهــى وأعضــلُ  لــيَّ ع  
  

 ومــــا خلــــتُ أن الــــدهر يثــــني بصــــرفه
  

 ســـألُ إلى أنْ أرى في النـــاس مثلـــك يُ   
  

 منــــك، فإنــــهلــــئن ســــرّني مــــا نلــــتُ 
  

 ؤمّـــــلُ ءني إذ أنــــت ممـّـــن يُ لقــــد سَــــا  
  

  .»نسب إلى ابن وكيعهذه الأبيات تُ « :، ثم قال3/360وفيات الأعيان: التخريج
ووردت في المستدرك الذي  ،علي المعروف بابن وكيع التنيّسي وأخلَّ đا: ديوان الحسن بن

  . 277:م2006،،23ع  ،مجلة الأحمدية :عبد الرازق حويزي في. صنعه د
  )الطويل( :وقال -١٣

 وإنَّ أحــــــقّ النــــــاسِ بــــــاللومِ شــــــاعرٌ 
  

 ويبخــلُ  يلــومُ علــى البخــل الرجــالَ   
  

 ،١٨٧التمثيـل والمحاضـرة  :في ،لأحمـد بـن أبي فـننو  - . ١٦٨/  ٢الاقتبـاس  :التخريج
  . ١٦٩/  ١شعراء عباسيون 

  )الطويل: (قالو  -١٤
 الربيـــــعِ حـــــدائقًا تصـــــوغُ لنـــــا كـــــفُّ 

  

 لآلي كعقــــــــدِ عقيــــــــقٍ بــــــــين سمــــــــطِ   
  

 وفـــيهنّ نـُــوار الشـــقائق قـــد حكـــى
  

 خــــــــدود غــــــــوانٍ نُـقّطــــــــتْ بغــــــــوالي  
  

  .١٤٥انه ديو  :في ،للميكاليو  -  .Ĕ11/282اية الأرب  ،399الكشف والتنبيه : التخريج
  :وقال -١٥

 ن حـــــربٍ كســــوتني طيلســـــاناًبـْـــيــــا 
  

 تْهُ الأوضــــــاع، فهــــــو ســــــقيمُ ضَــــــأمرَ   
  

 فــــــــإذا مـــــــــا رجوتــــــــهُ قـــــــــال ســـــــــبحا
  

 وهـــــــي رمـــــــيمُ نـــــــكَ محيـــــــي العظـــــــام،   
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٤٠٧

ن القــرن شـعراء بصــريون مــفي شــعره ( ،للحمــدويو  - . ١٦٨/  ٢الاقتبــاس  :التخـريج
  .)١٣٦ – ١٣٥الثالث الهجري 

  )(الوافر :قالو  -١٦
ــــــمُ  جــــــرى  القضــــــاء بمــــــا يكــــــونُ  قل

  

 فَسِــــــــــــــيَّان التحــــــــــــــرّك والســــــــــــــكونُ   
  

 منـــــــك أنْ تســـــــعى لـــــــرزقٍ  جنـــــــونٌ 
  

 ويـُــــــــــــــرزقُ في غِشـــــــــــــــاوتهِِ الجنـــــــــــــــينُ   
  

. »نُسبا لأبي الخير الواسطي الكاتبوقد «وأضاف  ،٣/١٩٧الدرّ الفريد  :التخريج
ة /حيا ،٣/٢٨٧مرآة الجنان و  ،١٧٢/  ٦ ،٣/٢٨٣وفيات الأعيان  :ولأبي الخير في

تتمة  :في ،)ه ٤٢٣لابن هندو (و  -  .٢/١١٨نفح الطيب و  ،٢/٤٠٩الحيوان 
 :في ،بلا عزوو  .٢٦٠وشعر ابن هندو  ،١٩٧/  ٣الدر الفريد و  ،١/١٤٢اليتيمة 

  . ٤٥ – ٤٤محاضرة الأديب ومسامرة الحبيب 
  )(الخفيف :وقال -١٧

 وكــــــــــأنَّ الهــــــــــلالَ نصــــــــــفُ ســــــــــوارٍ 
  

ـــــــــــــــهِ    ــّـــــــــــــا كـــــــــــــــفٌّ تشـــــــــــــــيرُ إلي  والثري
  

شعره  :في ،لابن المعتزو  . ١٧٤الكشف والتنبيه و  ،٧١سرور النفس  :جالتخري
  ضمن مقطعّة . ،٢/٥٦٦
  )(الكامل :وقال -١٨

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــبَ بِطبِّــــــــــــــــه ودوائ  إنَّ الطبي
  

 لا يســـــــتطيعُ دفـــــــاعَ مكـــــــروهٍ أتـــــــى  
  

 مــــا للطبيــــب يمــــوتُ بالــــداء الــــذي
  

 مثلـَــهُ فيمـــا مضـــى قـــد كـــان يُــــبرْي  
  

ـــــداوى والمـــــداوي والـــــذي
ُ
 هلـــــكَ الم

  

 جلــبَ الــدواءَ وباعــهُ وَمَــنِ اشــترى  
  

 ،بــلا عــزو.  18في أشــعاره  ،لأبي العتاهيــةو .  255/  9التــذكرة الفخريــة  :التخــريج
  . 129/  2محاضرات الأدباء  :في
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٤٠٨

  المصادر والمراجع
  . ه ١٣٥٣ ،دمشق ،د. شكري فيصل :أبو العتاهية .. أشعاره وأخباره -
وليد . تحقيق د ،) ه 542ت ( جب بن سليمان علي بن من ؛ابن الصيرفي :فضلياتلأا -

  .م  1982 - ه 1402 ،مجمع اللغة العربية بدمشق ،عبد العزيز المانع. دقصاب و 
تحقيق د. ابتسام مرهون الصفار ود.  ،)ه ٤٢٩الثعالبي ( ت  :الاقتباس من القرآن الكريم -

 م . ١٩٩٢ ،المنصورة ،دار الوفاء ،مجاهد مصطفى đجت

يفلين فريد )، إعداد وتحقيق إه421(ت رس: أبو سعد منصور بن الحسين الآبيالأنس والع -
  م.1999، دمشق،1يارد، دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، ط

تحقيق شاكر  ،)ه1120حمد (تعلي بن أ،ابن معصوم المدني :أنوار الربيع في أنواع البديع -
  م .1969- م1968 ،، النجف الأشرف1ط ،مطبعة النعمان ،هادي شكر

  بيروت . ،دار صادر ،تحقيق د. وداد القاضي ،ن التوحيدياأبو حيَّ  :البصائر والذخائر -
 طهران . ،تحقيق عباس إقبال ،الثعالبي :تتمة اليتيمة -

  م . 1996 ،بيروت ،دار صادر ،تحقيق د. إحسان عباس ،ابن حمدون :التذكرة الحمدونية -
تحقيق د. نوري حمودي  ،) ه692ن عيسى الإِربلي ( ت التذكرة الفخرية: đاء الدين علي ب -

  م .1987بيروت  ،القيسي و د. حاتم الضامن
)، تحقيق هلال  ه790حدائق الأنوار وبدائع الأشعار: جُنيد بن محمود بن محمد ( ت بعد  -

  م.1995 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،ناجي
المكتبة العلامية، مصر،  ،النواجي :ياتحلبة الكميت في الأدب والنوادر المتعلقة بالخمر  -

  م.1938-ه1357
 م.٢٠٠٥دمشق  ،دار البشائر  تحقيق إبراهيم صالح، ،حياة الحيوان الكبرى: الدميري -

معهد  ،د. فؤاد سزكين اأشرف على طباعته مصوّرً  ،محمد بن أيدمر :الدر الفريد وبيت القصيد -
 .م ١٩٨٩ –م  ١٩٨٨ ،فرانكفورت ،تاريخ العلوم العربية والإسلامية

مطبعة  ،تحقيق عبد العظيم عبد المحسن :برواية أبي عمرو الشيباني ،ديوان أبي دهبل الجمحي -
 م . 1972-ه1392 ،النجف الأشرف ،القضاء

 القاهرة . ،دار المعارف ،تحقيق د. محمد بديع شريف ،ديوان أشعار الأمير عبد االله بن المعتز -
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ت للبيهقي الكيدري ( ،أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول :مّىالمس ديوان الإمام علي  -
  .ه1426 ،قم ،تحقيق كامل سلمان الجبوري ،)ه 578

  م . 1931 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،ديوان أيدمر المحيوي -
  م . 2006 ،دمشق ،دار الينابيع ،تحقيق شاكر العاشور:ديوان أبي الفتح البستي -
القاهرة،  ،د: تحقيق محمد الطاهر بن عاشور،لجنة التأليف والترجمة والنشرديوان بشار بن بر  -

  م.  1950 -  ه1369
  م .1981بغداد،  ،دار الرشيد للنشر ،تحقيق ودراسة د. حبيب حسين الحسني :ديوان السري الرفاء - 
حققه وأعد تكملته وفسر  :) ه688محمد بن عفيف الدين ( ت ،ديوان الشاب الظريف -

  م.1985 ،بيروت ،1ط ،شاكر هادي شكر، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتبألفاظه 
  م . 1970 ،بيروت ،تحقيق د. إحسان عباس :ديوان الصنوبري -
، 2تحقيق د.علي جواد الطاهر و د. يحيى الجبوري، دار القلم، ط :)ه514ديوان الطغرائي ( -

  م.1983-ه1403الكويت، 
  م . 1989 ،الإسكندرية ،أخبار اليوم ،دراسة و تحقيق د. يوسف زيدان :ديوان عفيف الدين التلمساني -
مطبعة  ،جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي ،)ه 225ديوان محمود بن حسن الورَّاق ( ت نحو  -

  م . 1969 ،بغداد ،دار البصري
  م . ١٩٨٥ ،بيروت ،عالم الكتب ،جمع وتحقيق د. جليل العطية ،ديوان الميكالي -
وزارة الأوقاف والشؤون  ،تحقيق د. سليم النعيمي ،الزمخشري :برار ونصوص الأخبارربيع الأ -

  م . 1980 ،بغداد ،الدينية
تحقيق محمد  ،) ه 354أبو حاتم محمد بن حبّان البستي ( ت  :روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -

  م .  1977 ،بيروت ،محيي الدين عبد الحميد وآخرين
تحقيق عبد الفتاح  ،)ه1069ياة الدنيا: شهاب الدين الخفاجي ( ت لبا وزهرة الحلأريحانة ا -

  م .1967محمد الحلو، القاهرة 
ابن منظور  :)، اختصاره٦٥١سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: التيفاشي (ت -

 م.١٩٨٠ ،بيروت ،)، تحقيق د. إحسان عباسه٧١١(ت

. يونس احمد السامرائي، دار الحرية دراسة وتحقيق د :شعر ابن المعتز: صنعة أبي بكر الصولي -
  م.1978-1977للطباعة، بغداد، 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة مجمع اللغة العربية بدمشق مجل
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 ،مكتبة الآداب، القاهرة ،جمع وتحقيق ودراسة د. عبد الرازق حويزي ،شعر أبي الفرج بن هندو -
 م . ٢٠٠٧

 ،تراث عويدات ،مطبعة الوطن ،جمع وتحقيق د. محسن غياض :شعر أبي هلال العسكري -
  . م 1975 ،بيروت

  م . 1964 ،المجمع العلمي العربي بدمشق ،شترلأصنعة د.عبد الكريم ا ،عبل بن علي الخزاعيشعر د - 
 ،1ط ،جمع وتحقيق ودراسة عباس هاني الجراّخ :) ه680شعر يوسف بن لؤلؤ الذهبي ( ت  -

  . م2006 ،بابل
مطبعة  ،د. محمد جبار المعيبد :دراسة ونصوص ،لث الهجرياشعراء بصريون من القرن الث -
 م . ١٩٧٧ ،بغداد ،رشادلإا

 ،الموصل ،مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ،صنعة د. حاتم صالح الضامن :شعراء مقلّون -
 م . ١٩٩٠ - ه ١٤١١

  .م 1998 ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق هلال ناجي ،البارع الهروي :طرائف الطرف -
تحقيق د.محمد  ،)ه613(ت زديلأعلي بن ظافر ا:غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات -

  م.1971،القاهرة ،دار المعارف ،زغلول سلام ومصطفى الصاوي الجويني
  م.1975، بيروت،1ط ،دار الكتب العلمية ،الغيث المسجم في شرح لامية العجم: الصفدي -
  م . 2004 ،دار الينابيع ،تحقيق د. رضا رجب ،بن جنيأبو عثمان  :الفسر -
دار صادر،  ،تحقيق د. إحسان عباس ،محمد بن شاكر الكتبي :يهافوات الوفيات والذيل عل -

  م.1973،بيروت
م، 2002 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1ط ،عباس هاني الجراخ :في نقد التحقيق -
  م .2006 ،دمشق ،دار الينابيع ،2ط
ت لموصلي (دين المبارك بن الشعار اكمال ال  :قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان -

  م .2004 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق كامل سلمان الجبوري ،)ه654
ق عليه د. هلال ناجي ووليد بن قه وعلَّ حقَّ  ،الصفدي :الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه -

  م.1999 -ه1420بريطانيا،  ،ليدز ،أحمد بن الحسين الزبيري
مط دار ،)، تحقيق الطاهر أحمد الزاويه1031تمحمد بن الحسين ( ،العاملي :الكشكول -

  د . ت . ،إحياء الكتب العربية القاهرة
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  م . 2002 ،القاهرة ،تحقيق محمد الششتاوي ،السيوطي :كوكب الروضة -
تحقيق د.  ،)ه644ت ي (علي بن معقل الأزد :المآخذ على شرَّاح ديوان أبي الطيب المتنبي -

  م .2001 ،الرياض ،عبد العزيز المانع
  . ه 1301 ،الجوائب ،مجموعة المعاني -
تحقيق د. رياض عبد  ،)ه ٥٠٢صبهاني ( ت لأا :محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -

  م . ٢٠٠٤ ،بيروت ،دار صادر ،الحميد مراد
 .ه 2003 ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،تحقيق د. يحيى الجبوري ،السيوطي :المحاضرات والمحاورات - 
تحقيق عباس هاني  ،)ه ١٣٢٧بن عوض الحلي ( ت علي  :ضرة الأديب ومسامرة الحبيبمحا -

 م  . ٢٠٠٧ ،النجف الأشرف ،دار الضياء ،الجراخ
تحقيق ماجد الذهبي  ،)ه 360ت السري الرفاء ( :المحب والمحبوب والمشموم والمشروب -

 م . ١٩٨٦ – ١٩٨٢دمشق  ،ومصباح غلاونجي
دائرة المعارف الإسلامية،  )،ه٧٦٨ان: اليافعي، عبد االله بن أسعد (تمرآة الجان وعبرة اليقظ -

 .ه١٣٣٨باد، الهند، حيدر آ
تحقيق إبراهيم  ،)ه 749ابن فضل االله العمري ( ت  :مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -

  م .2002 ،دبي ،المجمع الثقافي ،صالح
، تحقيق زينب القوصي ووفاء )ه٨٨٧محمد بن عبد االله الأزهري (ت  :مستوفي الدواوين -
 م . ٢٠٠٤-٢٠٠٣عصر، القاهرة، لأا
) مكتبة الثقافة ه815علاء الدين بن عبد االله (ت ،الغزولي :مطالع البدور في منازل السرور -

  م.2000 - ه1419 ،الدينية، بور سعيد
 )، تحقيق محمد محيي الدين عبده963عبد الرحيم بن أحمد (ت ،معاهد التنصيص: العباسي -

  م.1947-ه1367،مصر ،الحميد
قه حقَّ  ،)ه٧٢٥شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي (ت  :منازل الأحباب ومنازه الألباب -

 م. ٢٠٠٠، بيروت، ١ط ،م له د. محمد الديباجي، دار صادروقدَّ 

  م . 1965 ،النجف الأشرف ،المطبعة الحيدرية ،) ه 458البيهقي ( ت  :مناقب الشافعي -
عُني بتحقيقه  ،)ه 430ريحان بن عبد الواحد بن محمد ( ت نحو  ؛الخوارزمي :لمثالبالمناقب وا -

  م .1999 ،دار البشائر، دمشق ،إبراهيم صالح
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دار  ،تحقيق د. يحيى الجبوري ،) ه 436عبيد االله بن أحمد بن علي ( ت  ؛الميكالي :المنتخل -
  م . 2000 ،بيروت ،الغرب الإسلامي

دار  ،دراسة وتحقيق د. خلف رشيد نعمان ،التبريزي :بي الطيب المتنبيالموضح في شرح شعر أ -
  م.  2004 – 1989 ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة

مطبعة دار الكتب  ،)ه874ابن تغري بردي ( ت  :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -
  م . 1936 ،القاهرة ،المصرية

)، تحقيق السيد مصطفى ه٧٧٦بن العباس العنابي (تالدين اب شه :نزهة الأبصار في محاسن الأشعار - 
 م.١٩٨٦ -  ه١٤٠٧ ،الكويت ،١ط   ،السنوسي وعبد اللطيف احمد لطف االله ،دار القلم

  م.1980 ،بيروت ،1ط ،نزهة الأنام في محاسن الشام: البدري الدمشقي، دار الرائد العربي -
)، دار الكتب المصرية ه733بد الوهاب (تحمد بن عالنويري، أ :Ĕاية الأرب في فنون الأدب -

  م.1975والهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  م. 1965 ،فيسبادن ،تحقيق رودلف زلهايم ،الحافظ اليغموري :نور القبس المختصر من المقتبس -
 ،يةجمعية المستشرقين الألمان ،الصفدي، تحقيق مجموعة من المستشرقين والعرب :الوافي بالوفيات -

  سطنبول وبيروت .فرانز شتاينر، إ
تحقيق د. إحسان  ،)ه681حمد بن محمد ( ت أنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، أوفيات الأعيان و  -

  م.1968 ،بيروت ،دار الثقافة ،عباس
  م.1956مطبعة السعادة، مصر  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،يتيمة الدهر: الثعالبي -

 :المجلات
استدراكات على دواوين محققة وأخرى  :م ١٩٧٦ ،٢٠العدد  ،جامعة بغداد –ية الآداب مجلة كل
  د. حبيب حسين الحسني . :مطبوعة



  ٤١٣

  
  
  

  تعقيب على بحث 
  »المستدرك على ديوان ابن الرومي«

  للدكتور عباس هاني الجراخ

  
  )(محمود الحسند. 

  
   مقدمة:

بعد التطور الكبير الذي حصل في مجال الحاسوب والشابكة (الإنترنت)، ومع تقدم 
إمكانات البحث الآلي في الدواوين والكتب والمصادر الأدبية واللغوية، اتجه كثير من 

  لباحثين لعمل المستدركَات على الدواوين والمجموعات الشعرية.ا

، أو إلى مجموع شعري  والمستدرَك يضمّ عادة الأشعار التي تنُسَب إلى شاعر معينَّ
محدَّد، في بعض كتب الأدب واللغة والتراجم، ولا يتضمَّنها ديوان الشاعر، أو المجموع 

  الشعري الموجود بين أيدي الناس والباحثين.

وقد نَشرت مجلة مجمع اللغة العربية عددًا من هذه المستدركات، منها: استدراك على 
حازم  المستدرك على ديوان محمد بنو  ،)١(الأصمعيات للأستاذ ناصر توفيق الجباعي

                                                           
)(  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو الهية الفنية في. 
  .٨٥٣و ٥٤٥، ص ٨٤مجلة المجمع، المجلد ) ١(
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٤١٤

وهما للأستاذ شاكر عاشور،  ،)٣(»عُمارة بن عقيل«المستدرك على ديوان و  ،)٢(الباهلي
عبيد بن و  ،)٤(للأستاذ عباس هاني الجراخ كقراءة ومستدرَ  :ديوان مجير الدين بن تميمو 

لمفتي في المستدرك على وا ،)٥(للدكتور محمد علي دقة ديوانه والمستدرك عليه :الأبرص
  .)٦(للأستاذ هلال ناجي ديوان البستي

للدكتور عباس  »المستدرك على ديوان ابن الرومي« ومن هذه المستدركات:
 الصفحات السابقة، ولنا عليه ملاحظات كثيرة، استمعت هاني الجراخ، الذي نُشر في

إليها لجنة المجلة، فقررت الموافقة على نشر المستدرَك احترامًا لآراء الباحث الفاضل 
وجهوده في التحقيق والتأليف، كما قرَّرت نشرَ الملاحظات في هذا التعقيب، خدمةً 

  أصحاđا.للمنهج العلمي في تحقيق النصوص وإثبات نسبتها إلى 

  خلاصة المستدرَك:

 قطعة، ولكل قطعة رقم. ٨٤بيتًا من الشعر، موزعةً على  ١٨٨يضم المستدرَك 
)، مع أن ه٢٨٣ويقرِّر الباحث أن هذه الأبيات للشاعر العباسي المشهور ابن الرومي (ت

  ديوانه المحقَّق لم يتضمَّنها.

، وكامل ١٩١٧ف سليم عام ويذُكر أن ديوان ابن الرومي حَقَّقه كلٌّ من: محمد شري
  في القاهرة، وعلي عبد الأمير مهنا في بيروت. ١٩٢٤الكيلاني عام 

والتحقيق العلمي الذي يعتمد عليه الباحثون هو تحقيق: الدكتور حسين نصار، 
                                                           

  .٨٧١، ص ٨٢مجلة المجمع، المجلد ) ٢(
  .٨٨١، ص ٧٩مجلة المجمع، المجلد ) ٣(
  .٤٢٣، ص ٧٨المجلد مجلة المجمع، ) ٤(
  .٥٢٧، ص ٧٢مجلة المجمع، المجلد ) ٥(
  .١١١، ص ٧٠مجلة المجمع، المجلد ) ٦(
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٤١٥

، وأعُيد نشره ١٩٨١الذي نشرته الهيئة المصرية للكتاب في ستة أجزاء، صدر آخرها عام 
  .٢٠٠٣في القاهرة عام 

  حظات حول مضمون المستدرك:ملا

عُرض المستدرك على لجنة المجلة للنشر، وفيه أخطاء مطبعية ونقص في الضبط 
اللغوي، فوافقت اللجنة على نشره، وكلَّفتني وضعَ مقدمة مختصرة للتعريف بالشاعر، 

  وضبط الأبيات التي تضمنها المستدرَك.

أن كثيراً منها أثبته الباحث ولدى العودة إلى مصادر هذه الأشعار لضبطها تبينَّ 
لابن الرومي معتمدًا على مصدر واحد فقط، مع وجود مصادر أخرى لم يذكرها، يُضاف 

  إلى ابن الرومي. لاً إلى ذلك أن كثيراً منها لا تصحّ نسبته أص

تضم الأشعار التي جزم الباحث  الأولىوقد قسم الباحث مستدركَه إلى مجموعتين: 
تضم الأشعار التي رأى أĔا تنُسب إلى ابن الرومي وإلى  الثانيةي، وبنسبتها إلى ابن الروم

  غيره.

وفيما يلي عرض لنماذج من الأشعار التي وردت في المستدرَك، مع ما يحيط بنسبتها 
إلى ابن الرومي من ملاحظات، علمًا أĔا ملاحظات عامة لا أدعي أĔا ترقى إلى درجة 

  التحقيق.

  لمنسوبة إلى ابن الرومي:أشعار المستدرَك ا -لاً أو 

 »المنتخل«ابن الرومي، معتمدًا على كتاب  ): نسبها الباحث إلى٣القطعة ( -
 ) في كتابه٣٥٢)، مع أĔا منسوبة إلى الوزير المهلبي (ته٤٣٦للميكالي (ت

 ). والميكالي والثعالبي متعاصران، فلا تصحّ نسبة القطعةه٤٢٩للثعالبي (ت »المنتحل«
اعتمادًا على أحدهما مع معارضة الآخر، بل لا بدّ من وجود مصدر إلى ابن الرومي 
  ثالث للترجيح.
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والمصدر الثالث يرُجح النسبة إلى الوزير المهلبي، لأن القطعة موجودة في شعره 
  .١٩٧٣الذي جمعه وحققه جابر عبد الحميد الخاقاني، ونشره في مجلة المورد عام 

  قطعة وزنه غير مستقيم، وروايته الصحيحة:وهنا يُشار إلى أن البيت الأول من ال
 وجـــــــــــــــــــــدوا عُـــــــــــــــــــــودَ أبي الصَّقْــــــــــــــــــــــ

  

 ــــــــــــــــــرِ علـــــــــــــــــى الغَمـــــــــــــــــزِ صَـــــــــــــــــليبا  
  

طرائــف «ابــن الرومــي، معتمــدًا علــى كتــاب  : نســبها الباحــث إلى)٤القطعــة ( -
)، مـع أĔـا منسـوبة إلى الأمـير خسـره فـيروز بـن ركـن ه٥٢٤للبـارع الهـروي (ت »الطرف

بي قبـــل البـــارع الهـــروي بقـــرن، وفي يمـــة الـــدهر للثعـــالبي، والثعـــالالدولـــة في كتـــابين همـــا: يت
وبة للخــوارزمي دون )، ومنســه٧٦٤لصــلاح الــدين الصــفدي (ت  »الــوافي بالوفيــات«

  ).ه٣٩٥لأبي هلال العسكري (ت  »ديوان المعاني«تعريفٍ به في 

 احث لافالراجح أĔا للأمير خسره فيروز، ورواية البيت الأول التي أثبتها الب
بعد قول الشاعر: يقولون لي. والرواية في ديوان المعاني  »قد«يستقيم وزĔا إلا بإضافة 
  واليتيمة والوافي بالوفيات:

ــ :وقــالوا ــ قْ أفِ ــ هــوِ اللَّ  قــدةِ ن رَ مِ  باوالصِّ
  

 يــبُ جِ عَ  جــاكَ بحٌ في دُ صُــ فقــد لاحَ   
  

   ابن الرومي، معتمدًا علىوهي بيت واحد نسبه الباحث إلى: )٥القطعة ( -
مَن «)، كما في كتاب ه٢٩٦ن المعتز (تللميكالي. وهو منسوب لاب »المنتخل«كتاب 

طرب
ُ
). ه٥٠٢للراغب الأصفهاني (ت »محاضرات الأدباء«للثعالبي، و »غاب عنه الم

  فالأرجح أنه لابن المعتز.
الذي حققه الدكتور يحيى الجبوري،  »المنتخل«وهنا تجدر الإشارة إلى أن كتاب 

 لم تثبت نسبته في دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٠يكالي، ونُشر عام ونسبه إلى الم
للميكالي. وقد أجرى الدكتور عبد الرزاق حويزي تحقيقًا علميًّا نشره في مجلة آفاق 
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، وليس للميكالي، وهو غير  للثعالبي »المنتخل«قافة والتراث، انتهى فيه إلى أن الث
  )٧(المشهور للثعالبي. »المنتحل«كتاب 

ستقرَّ لدى الباحثين ما انتهى إليه الدكتور حويزي فهذا يعني أن البيت فإذا ا
مَن غاب عنه «وإلى ابن المعتز في  »المنتخل«كور هنا نُسب إلى ابن الرومي في المذ 

طرب
ُ
من مرجِّح. والمرجح هنا هو كتاب والكتابان لمؤلِّف واحد، فلا بدّ  »الم
لابن المعتز، على الأقل حتى تظهر لدى  فيُحكَم على البيت بأنه »باءمحاضرات الأد«

  الباحثين المختصين قرائن ومرجِّحات أخرى.
 أحاسن«  ابن الرومي، معتمدًا على كتابنسبها الباحث إلى ):٦القطعة ( -
للثعالبي، وهي للحسين بن الضحّاك، وهو خليع كان في عصر المأمون، كما  »المحاسن

عجاز والإيجاز للثعالبي، ومحاضرات الأدباء )، والإه٣٥٦في: الأغاني لأبي الفرج (ت 
  للراغب الأصفهاني.

والرواية الصحيحة للبيت الأول هي: أينَ عطفُ ... والباحث أثبتها: إنَّ عطفَ. 
  والمعنى لا يستقيم معها.

 الكشف«ابن الرومي، معتمدًا على كتاب  نسبها الباحث إلى ):٧القطعة ( -
  .لصلاح الدين الصفدي فقط »والتنبيه

للرافعي  »التدوين في أخبار قزوين«وهي منسوبة لأبي بكر الدريدي في 
  ).ه٦٢٣(ت

 ه)٣٦٦للسري الرفاء (ت  »المحب والمحبوب«) في ه٣٢١ومنسوبة لابن دريد (ت
  للراغب الأصفهاني. »محاضرات الأدباء«وفي 

مخشري ومنسوبة لمحمد بن عبد االله بن طاهر وزير المتوكل في كل من: ربيع الأبرار للز 
                                                           

  .٧٠، ص٢٠٠٨، لعام ٦٣مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد ) ٧(
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لابن شاكر الكتبي (ت  »فوات الوفيات«للصفدي، و »الوافي بالوفيات«، وه)٥٣٨(ت 
  ).ه٧٦٤

فالراجح أن القطعة لمحمد بن عبد االله بن طاهر وزير المتوكل. والمصدر الذي اعتمد 
عليه الباحث لإثبات نسبة القطعة إلى ابن الرومي لا يصح الأخذ به، لأن صاحبه 

  .»الوافي بالوفيات«بن طاهر في كتابه  نسبه إلى محمدالصفدي 

منازل «ابن الرومي، معتمدًا على كتاب  ): نسبها الباحث إلى١٠(القطعة  -
)، وهي منسوبة إلى أبي العباس الناشئ ه٧٢٥لشهاب الدين الحلبي (ت »الأحباب

)، والقيرواني سبق الشهاب ه٤٥٣للحصري القيرواني (ت »زهر الآداب«) في ه٢٩٣(ت
  لاثة قرون. فالأولى أن تكون القطعة لأبي العباس الناشئ.الحلبي بث

 سرور«ابن الرومي، معتمدًا على كتاب  ): نسبها الباحث إلى١٨(القطعة  -
صاحب كتاب ه) ٤٦٤)، وهي منسوبة للباخرزي (ته٦٥١للتيفاشي (ت »النفس

)، ووفيات الأعيان ه٦٢٦كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت  »دمية القصر«
 »Ĕاية الأرب«وبة لابن حكينا البغدادي كما في )، ومنسه٦٨١بن خلكان (ت لا

). فالأولى أن تنُسب القطعة للباخرزي، بحسب معجم الأدباء، لأنه ه٧٣٣للنويري (ت
  الأقدم بين هذه المراجع، وصاحبه عالم محقِّق متخصِّص بالسِّيرَ والأعلام.

 ابن الرومي، معتمدًا على  لىوهي بيت واحد نسبه الباحث إ ):٢٢القطعة ( -
)، كما في ديوانه ه١٨٢مروان بن أبي حفصة (ت إلى  منسوب ، وهو»المنتخل«كتاب 

وقد  ).ه٥٩٧لابن الجوزي (ت  »المنتظم في التاريخ«طبوع في دار المعارف، وفي كتاب الم
  مع بيت آخر قبله هو: »المنتحل«أورده الثعالبي في 

  رُ ـآمِ  ثلُكَ ورٌ ومِ ـثليَ مأمُ ومِ      نىَ الوَ  سنُ أوْ يحَ  قصيرُ دُ التَّ مَ وهل يحُ 
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في موضعين، مرة بدون عزو، ومرة منسوباً إلى البحتري. فالأرجح أن يكون لمروان بن 
  أبي حفصة.

الرومي، معتمدًا على  وهي بيت واحد نسبه الباحث إلى ابن  ):٢٣القطعة ( -
  للثعالبي. »يتيمة الدهر«في  ) كماه٣٩٨، وهو لأبي الفرج الببغاء (ت »المنتخل«كتاب 

أحاسن « ابن الرومي، معتمدًا على كتاب : نسبها الباحث إلى)٢٧القطعة ( -
). ٢٢٤إلى جحظلة (ت »نثر النظم وحل العقد«، وهي منسوبة في كتاب »المحاسن

  والكتابان للثعالبي.

 ابن الرومي، معتمدًا على كتاب نسبها الباحث إلى :)٣٥القطعة ( -
  ).ه٥٤٢لابن الصيرفي (ت  »الأفضليات«

لابن حمدون (ت  »التذكرة الحمدونية«منسوبة إلى ابن دريد في كل من:  وهي
  )، ومعجم الأدباء، وĔاية الأرب.ه٥٦٢

للوطواط  »صائصغرر الخ«) في ه٢٠٨ومنسوبة إلى مسلم بن الوليد (ت 
  ).ه٧١٨(ت

 العمدة لابن رشيق ، في»الأفضليات«سوبة إلى ابن الرومي، إضافة إلى ومن
  ).ه٤٦٣(ت

فهذه القطعة تحتاج إلى مزيد من التحقيق في نسبتها، للوصول إلى رأي قاطع، 
  ولا يمكن التسليم بنسبتها إلى ابن الرومي.

أحاسن «معتمدًا على كتاب نسبها الباحث إلى ابن الرومي، ): ٣٧القطعة ( -
لإبراهيم البيهقي  »المساوئالمحاسن و «وهي موجودة بلا عزو في كل من: ، »المحاسن
)، لذلك يحتاج إثباēا إلى ه٣٦٦للسري الرفاء (ت  »المحب والمحبوب«و )،ه٣٢٠(ت

  ابن الرومي إلى مزيد من البحث والتحقيق.
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المناقب «معتمدًا على كتاب نسبها الباحث إلى ابن الرومي،  ):٤٢القطعة ( -
  ).ه٤٣٠لريحان بن عبد الواحد الخوارزمي (ت  »والمثالب

البيان «رومي، لأĔا موجودة بلا عزو في: وهذه القطعة لا تصحّ نسبتها إلى ابن ال
لابن  »عيون الأخبار«، وفي ه)٢٥٥للجاحظ (ت »المحاسن والأضداد«و »والتبيين

). والجاحظ توفي قبل ابن الرومي بثلاثين سنة، وليس لابن الرومي ه٢٧٦قتيبة (ت
ل ابن الرومي بسبع سنين. فالأرجح ألا تكون لابن ذكر في مؤلفاته. وابن قتيبة توفي قب

  الرومي.

 ابن الرومي، معتمدًا على كتاب : نسبها الباحث إلى)٤٣القطعة ( -
) فقط، وهي منسوبة إلى الأخيطل ه٧٦٤للصفدي (ت  »الكشف والتنبيه«

المحب «، وه)٣٢٢الأهوازي في الكتب التالية: التشبيهات لابن أبي عون (ت 
لأبي هلال  »ديوان المعاني«، وه)٣٨٤للمرزباني (ت  »معجم الشعراء«، و»والمحبوب

 »Ĕاية الأرب«، وه)٥٣٨للزمخشري (ت »ربيع الأبرار«، وه)٣٩٥العسكري (ت
  ). فالقطعة للأخيطل الأهوازي ولا تصح نسبتها إلى ابن الرومي.ه٧٣٣للنويري (ت

كتاب    ابن الرومي، معتمدًا علىنسبها الباحث إلى ):٤٦القطعة ( -
)، ه٢٩٧د (تلابن داو  »الزهرة«هي منسوبة إلى ذي الرمة في كتاب ، و »المنتخل«

ومنسوبة إلى العباس بن الأحنف في: معجم الأدباء لياقوت، والمثل السائر لابن 
، ومنسوبة إلى ابن الرومي في ه)١٠٣١الأثير، والكشكول لبهاء الدين العاملي (ت

  ليم بنسبتها إلى ابن الرومي.للثعالبي. فلا يمكن التس »المنتحل«

 ابن الرومي، معتمدًا على كتاب : نسبها الباحث إلى)٤٧القطعة ( -
. والكتابان »يتيمة الدهر«وبة إلى أبي الحسن بن المنجم في ، وهي منس»المنتخل«
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للثعالبي فلا تصحّ نسبتها إلى ابن الرومي دون وجود مرجِّح. والبيت الثاني ورد فيه: 
  ب: عادتي.عادني، والصوا

الكشف «حث إلى ابن الرومي معتمدًا على: نسبها البا): ٤٩القطعة ( -
الوأواء )، وهي منسوبة إلى ه٦١٣للصفدي، وغرائب التنبيهات للأزدي (ت  »والتنبيه

وهو  )،ه٥٠٢للراغب الأصفهاني (ت  »محاضرات الأدباء«) في ه٣٨٥الدمشقي (ت 
  أقدم من المرجعين المعتمدَين لدى الكاتب.

 »التذكرة الفخرية«احث إلى ابن الرومي معتمدًا على نسبها الب ):٦١القطعة ( - 
التمثيل «أĔا منسوبة إلى ابن الرومي في: )، ولم يذكر ه٦٩٢لبهاء الدين الإربلي (ت 

). وكلاهما أقدم من ه٥٦٢لابن حمدون (ت »التذكرة الحمدونية«للثعالبي، و »والمحاضرة
  المصدر المعتمَد.
طعة موجودة بلا عزو في: الهوامل والشوامل لأبي حيان التوحيدي وهذه الق

)، والمنتحل للثعالبي، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، وأعيان العصر ه٤٠٠(ت
)، ونفح الطيب للمقري التلمساني (ت ه٨٥٢للصفدي، والمستطرف للأبشيهي (ت 

  ).ه١٠٤١
إثباēا إلى مزيد من البحث  فالقطعة تحتمل أن تكون لابن الرومي، ولكن يحتاج

  والتحقيق. وفيها أورد الباحث: أخذتَ، والصواب: حذِرتَ.

  أشعار المستدرَك المنسوبة إلى ابن الرومي وإلى غيره: - ثانيًا

الرومي بناء على ما ورد في كتاب : نسبها الكاتب إلى ابن )٣القطعة ( -
انه أيضًا. وهي ل بحسب ديو ، وإلى بشار بحسب ديوانه، وإلى دعب»ناقب والمثالبالم«

 »العقد الفريد«لابن قتيبة، ولبشار العقيلي في  »الشعر والشعراء«منسوبة لدعبل في 
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)، ولمخلّد بن بكار الموصلي في: جمع الجواهر للحصري ه٣٢٨لابن عبد ربه (
  ).ه١١١١)، ووفيات الأعيان، وخلاصة الأثر للمحبي (ته٤٥٣القيرواني (ت 

يحتاج إلى مزيد من التحقيق. ومن المستبعَد أن تكون لابن فإثبات نسبة القطعة 
  الرومي.

 ابن الرومي، : من هذه المجموعة من الأشعار نسبها الباحث إلى)٥القطعة ( - 
)، وإلى البستي بحسب ديوانه. ه٧٧٦للعنابي (ت »نزهة الأبصار«معتمدًا على كتاب 

، وزهر لثعالبي، وجمع الجواهرمة الدهر لوالصواب أĔا لأبي الفتح البستي بحسب: يتي
الآداب للحصري القيرواني ، وغرر الخصائص للوطواط، والمراح في المزاح لبدر الدين 

ه، )، ويؤيد نسبتها إلى البستي أن صاحب اليتيمة ذكر أنه التقى به٩٨٤الغزي (ت
  للحديث عنه. »يتيمة الدهر«وخصَّص صفحات كثيرة من كتابه 

 ابن الرومي، الأشعار السابقة نسبها الباحث إلى: من مجموعة )٩القطعة ( -
)، ولابن المعتز بحسب ه٨٨٧للأزهري (ت »مستوفى الدواوين«معتمدًا على كتاب 

ديوانه. والصواب أĔا لابن المعتز كما جاء في: ديوانه، وفي: ثمار القلوب، وخاص 
ن، وكما بأربعة قرو  »مستوفى الدواوين«لثعالبي وهو قبل صاحب الخاص، وكلاهما ل

  ) أيضًا.ه٧٦٤للكتبي (ت »فوات الوفيات«جاء في 

 ابن الرومي، : من مجموعة الأشعار السابقة نسبها الباحث إلى)١٣القطعة ( -
التمثيل «إلى أحمد بن أبي فنن بحسب كتاب  ، ونسبها»الاقتباس«معتمدًا على كتاب 

فنن بحسب: العمدة لابن ، والكتابان للثعالبي، لذلك يرُجَّح أĔا لابن أبي »والمحاضرة
)، وربيع الأبرار للزمخشري، والتذكرة الحمدونية، والوافي بالوفيات، ه٤٦٣رشيق (

  والمستطرف.



  د. محمود الحسن - »المستدرك على ديوان ابن الرومي«تعقيب على بحث 
  

٤٢٣

الكشف «باحث إلى ابن الرومي، بحسب كتاب نسبها ال ):١٤القطعة ( -
  وĔاية الأرب، وإلى الميكالي بحسب ديوانه. »والتنبيه

للثعالبي الذي خصَّص باباً من   »الدهر يتيمة«والصواب أĔا للميكالي، كما في 
كتابه للحديث عن محاسن شعر الميكالي ونثره، وأورد فيه القطعة المذكورة، وكذلك 

والوافي  )،ه٤٥٣وردت نسبتها إلى الميكالي في: زهر الآداب للحصري القيرواني (ت 
)، ومعاهد ه٦١٣بالوفيات للصفدي، وغرائب التنبيهات لابن ظافر الأزدي (ت

  ).ه٩٦٣تنصيص لعبد الرحيم العباسي (ت ال
 »الاقتباس«لباحث إلى ابن الرومي بحسب كتاب نسبها ا ):١٥القطعة ( -

 »ء بصريون من القرن الثالث الهجريشعرا«ثعالبي، وإلى الحمدوي بحسب كتاب لل
  للدكتور محمد جبار المعيبد.

)، ه٣٢٢لابن أبي عون (ت  »التشبيهات«بة إلى ابن الرومي في وهي منسو 
ومنسوبة إلى الحمدوي في: ثمار القلوب للثعالبي في ثلاثة مواضع، وفي الحماسة المغربية 

). ولم يقف ه٦٨١)، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان (ته٦٠٩للجروي (ت
  الباحث على هذه الكتب.

وهي منسوبة إلى إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه الحمدوني في: طبقات الشعراء 
)، والإعجاز والإيجاز وخاص الخاص ولباب الآداب للثعالبي، ه٢٩٦ت لابن المعتز (

  وزهر الآداب للحصري القيرواني، والوافي بالوفيات للصفدي، وفوات الوفيات.
وأعتقد أن الحمدوني هو الحمدوي نفسه. فالقطعة له، ولا تصح نسبتها إلى ابن 

  الرومي.
تدرك، يُضاف إلى ذلك أن هذه حال كثير من المقطوعات التي ضمَّها هذا المس

بعض المقطوعات التي يرُجَّح أĔا لابن الرومي اكتفى الكاتب في الغالب بمرجع واحد 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٢٤

 .اأقدم من المرجع المعتمد أحيانً بعضها فقط لإثبات نسبتها، مع وجود مراجع أخرى 
) ١٧) و(١٥) و(١٤) و(١٣) و(١١) و(٩) و(٢ومن أمثلة ذلك: القطعة (

  ).٥١) و(٤٤) و(٢٩و(

المنهج العلمي في  م، ولم يرُاعَ فيهوالخلاصة أن البحث مبني على استقراء غير تا
قواعد إثبات نسبة الأشعار إلى قائليها، يُضاف إلى ذلك أن أشعار ابن الرومي تزيد 

) ألف بيت، ومعظمها لا ينال استحسان العلماء ونقّاد الشعر، ومن ٣٠على (
ن لكثرēا، بأشعار بعضٍ مِن معاصريه، أو ممّ  الطبيعي أن تختلط بعض أشعاره، نظراً

  فلا فائدة علمية ترُتجى من مثل هذا المستدرَك. ،لاً تأخروا عنه قليأو ا عليه، تقدَّمو 

وحبّذا لو صرَف أصحاب مثل هذه المستدركَات جهودهم إلى الشعر في 
ثها الجاهلية، وصدر الإسلام، لأنه يمثل مرحلة ضاع معظمُ آثارها الأدبية وأحدا

  التاريخية، كما يمثل اللغة العربية في صورēا النقية.

ولا بدّ أخيراً من الإشارة إلى أنَّ ما قدّمته هنا لا أدعي أنه يرقى إلى مستوى 
البحث العلمي والتحقيق، بل هي مجموعة ملاحظات أهديها للباحث الفاضل، 

بعض  علىم في التنبيه اء الأعزاء لعلها تُسهوأرجو أن يتسع لها صدره، وأقدمها للقرّ 
  الأصول العلمية في تحقيق النصوص وإثبات نسبتها إلى أصحاđا.



 

  ٤٢٥

  
  
  

  كتاب المثلثات من كتاب حدائق الآداب للأبهري
  تحقيق ودراسة

  

  )*(عبد االله عبد الرحيم عسيلان د.

  

  والكتاب المؤلِّفدراسة حول : القسم الأول

  :المؤلِّف
وهو  ،د في بعض المصادرلا نعرف عن مؤلِّف هذا الكتاب سوى اسمه الذي تردَّ 

وقفت المصادر التي  مد، وعند هذا الحدّ عبيد االله بن محمد بن علي بن شاهمردان أبو مح
أشارت إليه ولم تذكر شيئًا عن أخباره وأحواله، بل إن ياقوتاً الحموي بعد أن ذكر اسمه 

وأشار إلى كتاب » ولا أعرف من حاله شيئًا«صرَّح بعدم معرفة شيء عنه حين قال: 
، )١(ه حدائق الآداب)اإلا أنني وجدت له كتاباً في اللغة في مجلد سمَّ «الحدائق بقوله: 

، ولابد )٣(، والخوانساري في روضات الجنات)٢(ونقل عنه ذلك السيوطي في بغية الوعاة
إذ » الحدائق«ونسبته في مقدمة كتابه  من الإشارة إلى أن المؤلِّف نفسه قد صرَّح بكنيته

                                                           
 عضو مراسل في مجمع اللغة العربية في المملكة العربية السعودية. )*(
  ) . ١٢/٧٢باء (معجم الأد) ١(
  ) . ٢/١٢٩انظر بغية الوعاة () ٢(
  ) . ٥/١٧٣انظر روضات الجنات () ٣(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٢٦

ومثل هذا ورد في صفحة العنوان إذ ، )٤(جاء فيها (قال أبو محمد الأđري .....)
على ما جاء في المقدمة. أما الكنية فقد أشار إليها من ترجم  المؤلِّفقتصر من اسم ا

عند من أشار إليه أو أورد اسمه من كتب التراجم،  اله، وأما النسبة فلم أجد لها أثرً 
ح الدكتور فؤاد سزكين أن صاحب هذه الكنية والنسبة إنما هو عبيد االله بن محمد ويرجِّ 

ث السمعاني عن هذه النسبة وهي الأđري وتحدَّ ، )٥(»الحدائق«بن شاهمردان صاحب 
وأعادها إلى موضعين أحدهما أđر وهي بلدة بالقرب من زنجان، والثاني نسبة إلى قرية 
من قرى أصبهان اسمها أđر، وذكر جماعة ممن يحملون هذه النسبة من الفقهاء المالكية 

الحموي هذين  د ياقوتٌ ، وحدَّ )٦(احبناثين والصوفية والأدباء، وليس منهم صوالمحدِّ 
كان ذا عناية باللغة   المؤلِّفويبدو أن ، )٧(الموضعين بما هو قريب مما لدى السمعاني

، ومن بعض صلاته بأهل العلم والأدب، »الحدائق«والأدب كما يظهر من كتابه 
ومنهم أبو محمد عبد االله بن شعيب الذي لا نعرف من هو على وجه التحديد سوى 

ووصفه بالتوسع في الآداب والتقدم  ،»الحدائق«أن الأđري أشاد به في مقدمة كتابه 
اب، وممن جمع التوسع في الأدب والتقدم فهو بعض رؤساء الكتّ «في العلم والصناعة 

 محلاًّ ، وحلّ منها اعاليً  افي الصناعة، والاشتهار بالبراعة، وبلغ في الفلسفة وفنوĔا مبلغً 
صاحب الفضل في توجيهه ذلك أظهر الأđري ابن شعيب أنه هو  وفوق، )٨(»اساميً 

، وأشاد بما له من توجيهات سديدة »الحدائق«لإقدام على تأليف كتابه وحفزه إلى ا

                                                           
  .  ٩الحدائق ) ٤(
  .  ٣١بي المجلد الثامن الجزء الأول، صتاريخ التراث العر ) ٥(
  ) . ١٠٤ ،١/١٠٣انظر الأنساب () ٦(
  ) . ٨٣ ،١/٨٢انظر معجم البلدان () ٧(
  .  ١٠، ٩الحدائق، ) ٨(
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٤٢٧

الأđري ربما كانت في حدود سنة ، ويقدِّر البغدادي أن وفاة )٩(أوضحت له معالم الطريق
واب هو سنة اريخ ويرى أن الص، ويستبعد الدكتور محمد السديس هذا الت)١٠()٦٠٠(
لى أن المؤلِّف ذكر أبا محمد عبد االله بن شعيب وأنه هو الذي ) واستند في ذلك إ٦٨٨(

) ومن هنا أيضًا جاء ٧٠٩اقترح عليه صنع كتابه الحدائق، وابن شعيب توفي سنة (
   .)١١(٥٨٨الذي ذكر أنه سنة ، قبوبو تصحيحه لتاريخ نسخ مخطوطة مكتبة ط

  : تعريف المثلث

بنا النظر في معاجم اللغة العربية بحثاً عن لفظة المثلث، نجد أĔا تدور حول إذا قلَّ 
المثلث: ما  «الدلالة على ثلاثة أشياء، فهذا الأزهري في ēذيب اللغة ينقل عن الليث قوله: 

 تل على ثلاثوأشار إلى المثلوث من الحبال وهو ما فُ » كان من الأشياء على ثلاثة أثناء
حاح وعنده أيضًا (الثلوث من النوق: التي تجمع مثل هذا ورد عن الجوهري في الصَّ قوى، و 

بين ثلاثة آنية تملؤها إذا حلبت)، والمثلوثة: مزادة تكون من ثلاثة جلود، وشيء مثلث: 

  .  )١٢(أي ذو أركان ثلاثة

على أن هذا المظهر اللغوي للفظة المثلث لا يبعد كثيراً عن المدلول الاصطلاحي 
 ،الذين عنوا بجمع المثلث من الألفاظ وأفردوها بالتأليف ،فظة نفسها عند اللغويينلل

اسم «فهو يذهب إلى أن المثلث  ،المستنير المعروف بقطرب وعلى رأسهم محمد بن
ويُلاحظ أن هذا » صرف على ثلاثة أوجه فتح وكسر وضميرُى في الكتاب واحدًا ويُ 

اج إلى تفصيل وهو ما نجده عند ابن السيد التعريف فيه شيء من الإجمال الذي يحت
                                                           

  .  ١٠ ،٩لمصدر السابق، انظر ا) ٩(
  ) . ٥/٦٥٠هدية العارفين () ١٠(
  ج) .  ،مقدمة تحقيق حدائق الآداب صفحة (ب) ١١(
  ) . ١/٢٧٦الصحاح () ١٢(
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٤٢٨

ما اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه ولم يختلف إلا بحركة «إذ يرى أن المثلث  البَطلَْيـَوْسي
فائه فقط أو بحركة عينه فقط أو كانت فيه ضمتان تقابلان فتحتين وكسرتين،  

ور والهمَهَام والهِمْهِيم رْجُ رْجِير والجُ ، والجَرْجار والجِ لسُّمْسُممْسِم واكالسَّمْسَم والسِّ 

  . )١٣(»والهمُهُوم

ل فيما جاء منها متفقًا من حيث الوزن وهكذا يتبين أن المثلث من الألفاظ إنما يتمثَّ 
مع تقلبها من حيث الحركات على ثلاثة أوجه فتحًا وضمًا  ،وعدد الحروف وترتيبها

 نها فقط، أو يكون فيما فيهوكسراً، وهذا الاختلاف يكون بحركة فاء اللفظة فقط، أو عي
وهو ». المثلث«ضمتان تقابلان فتحتين أو كسرتين كما أشار البطليوسي في مقدمة كتابه 

أن المثلث في اللغة على نوعين هما: المثلث المتفق المعاني: وهو ما اتفقت فيه يوحي فيها 
لفتح حيث الوزن والحروف واختلفت من حيث الحركات على ثلاثة أوجه ا اللفظة من

ولا يؤثِّر هذا الاختلاف في المعنى المراد، ومن هذا القبيل الأثَْرة والإِثْرة  ،والضم والكسر
أما النوع الثاني: فهو المثلث المختلف المعاني وفيه  .)١٤(والأثُْرة: بمعنى الاستئثار بالشيء

الكثير  تختلف معاني اللفظة باختلاف الحركات الثلاث من مثل: الغَمْرُ بالفتح، الماء

  .)١٥(وبالكسر الحقد، وبالضم الرجل القليل التجربة

  المثلثات عند الأبهري

وذلك في الكتاب الحادي والعشرين » الحدائق«تناول الأđري المثلثات ضمن كتابه 
حيث ضم بين دفتيه ثلاثين كتاباً حول موضوعات متعددة ومتنوعة لها أهميتها  ،منه

وكتاب » الخيل«وكتاب » خلق الإنسان«مثل كتاب  من ،وقيمتها في مجال اللغة والأدب
                                                           

  ) . ١/٢٩٨المثلث لابن السيد البطليوسي () ١٣(
  ) . ١/٣٠٤انظر المصدر السابق () ١٤(
  ) . ٢/٣١٥انظر المصدر السابق () ١٥(
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٤٢٩

، وكتاب »الصفات والأسماء« ، وكتاب»الحشرات«، وكتاب »الوحوش«وكتاب » الإبل«
، »السلاح«، وكتاب »النبات«، وكتاب »الأزمنة«، وكتاب »ما في السماء والهواء«

، »عرابالإ«، وكتاب »إصلاح المنطق«، وكتاب »المثلثات«، وكتاب »الأمثال«وكتاب 
ويبدو أن الأđري  ».الألفاظ الدائرة في السنن والأحكام«وكتاب ، »الهجاء«وكتاب 
إلى جانب  ،كتابه هذا على المصادر الأولى في اللغة عند أبي عبيدة والأصمعي اعتمد في

زيد الكلابي، وأبو زيد  العلاء، ويونس بن حبيب، وأبو عمرو بن الإفادة مما اختاره أبو
كما » الحدائق«د اصطفى من ذلك كله الزبدة والخلاصة وأودعها كتابه وق الأنصاري.

وانتقيت اللباب والصريح والكلام الفصيح فأودعته هذا «أشار في المقدمة حين قال 
أبو  أحدهما ما ذهب إليه ،ا وجدنا كتب العلماء في اللغة مصنفة على قسمينلأنَّ  ،الكتاب
كإفرادهم خلق   ،اد كل نوع بكتاب خاصوالأصمعي ومن حذا حذوهما من إفر  عبيدة

، وكتاب »الوحش«من كتاب » الطير«وتمييزهم كتاب  ،الإنسان من خلق الخيل
والقسم الثاني ما اختاره أبو عمرو بن العلاء ويونس  ؛»الصفات«كتاب من  » السلاح«

بن حبيب وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري في أكثر الكتب مِنْ جمع كلام العرب 
وقد عرف أبو محمد عبد االله بن شعيب انتشار   مبوَّب ولا مصنَّف.طاً من كل فن غيرخل

اللغة وتشتتها في أعماق هذه الكتب، وتقطعها بين هذين القسمين فرأى أن أجمع ما 
يحُتاج إلى استعماله من الألفاظ الفصيحة والأسماء الجزلة الصحيحة، والتقاط ذلك من 

بتحقيق الدكتور محمد بن » حدائق الآداب«بع كتاب وقد طُ ، )١٦(جميع هذه الكتب
 -  ه ١٤١٦سليمان السديس الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض وصدر عام 

   م.١٩٩٥

ومن هنا ندرك أن أبا محمد عبد االله بن شعيب كان له دور كبير في حث المؤلِّف على 
ثر في بطون الكتب مما يهم إنجاز هذا الكتاب، وفي توجيهه إلى الاصطفاء والاختيار مما تنا

                                                           
  . ١٠، ٩الحدائق، ) ١٦(
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٤٣٠

وهكذا جاء كتاب الحدائق شاملاً وجامعًا  والطلاب في اللغة والنحو والشعر. المتأدبين
من اللغة والأدب، ودرج مؤلِّفه على أن يجعل كل صنف أو  لصنوف وموضوعات متنوعة

من موضوع في كتاب مستقل، أو حديقة منفردة زاخرة بشهيِّ الثمر، ولا غروَ أن يكون له 
 وبستان يبرُُّ على البساتين يحتوييجمع الكتب، كتاب «اسمه نصيب فهو كما وصفه المؤلِّف 

على حدائق الرياحين، لأن كل كتاب منه حديقة منفردة بأنواع من الشجر، وفنون من الزهر 
  . )١٧(ترتاح له نفوس الأدباء، وقلوب الألباء كما ترتاح للرياض المونقة الأنوار)

لثات فيبدو أن الأđري اعتمد فيه على مثلثات قطرب، فالألفاظ تكاد أما كتاب المث
سوى بعض الإضافات والإيضاحات التي يعقب đا المؤلِّف  ،تكون متفقة في الكتابين

أحياناً، وقد اقتصر فيه على المثلث المختلف المعاني كما هو الشأن عند قطرب، وساق 
شهد في إيضاح بعض المعاني بآيات من ، وقليلاً ما يست)١٨(من ذلك ثمان عشرة لفظة

القرآن الكريم أو بشيء من أشعار العرب، ويُلاحظ أن المؤلِّف قد تابع قطرب فيما وقع 
السُّلامي من  ، في حين أنَّ فيه من أخطاء حيث ذكر السُّلامي مع السَّلام والسِّلام

وهو بصدد » ثلثالم«المقصور، ونبَّه على ذلك ابن السيد البطليوسي في مقدمة كتابه 
  . )١٩(الإشارة إلى بعض المآخذ حول مثلث قطرب

  مخطوطة كتاب الحدائق
قبو سراي الكتاب حدائق الآداب هي نسخة طبو  من هذا النسخة التي بين يديَّ 

تبت بخط نسخي واضح مضبوط بالشكل، أحمد الثالث بتركيا، وهي نسخة جيدة كُ 
 ،عريض متقنتبت العناوين بخط وكُ ، اتقريبً  اوفي الصفحة الواحدة خمسة عشر سطرً 

                                                           
  .  ١١دائق، الح) ١٧(
  ) مادة وسيأتي ذكرها . ٢٩في نسخة دار الكتب المصرية زيادة وصلت إلى () ١٨(
  ) . ١/٢٩٨انظر المثلث للبطليوسي () ١٩(
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٤٣١

، فهي على هذا الأساس تعُد نسخة )٢٠(ه ٥٨٨، وكُتبت سنة ورقة ٢٥٠وعدد أوراقها 
كما أشار   ،ه ٦٠٠قيِّمة حيث كُتبت في حياة المؤلِّف إذا كانت وفاته في حدود سنة 

 ة.في ورقتين من هذه المخطوط» المثلثات«، وجاء كتاب »هداية العارفين«البغدادي في 
نسخة أخرى في  وأشار فؤاد سزكين إلى نسخة أخرى في مكتبة بلدية الإسكندرية، وهناك

وقد اعتمد الدكتور محمد السديس على هذه النسخ في تحقيق كتاب  دار الكتب المصرية.
في تحقيق كتاب المثلثات ضمن   هأن عملبالحدائق ووصف هذه النسخ في مقدمة التحقيق 

من حيث التعليق على الألفاظ التي تحتاج إلى مزيد من بيان  كتاب الحدائق جاء قاصراً
وقد  ثلة، أو من معاجم اللغة المشهورة.معانيها وتوثيق هذه الألفاظ من المصادر اللغوية المما
إلى جانب أني قمت بإعداد دراسة  ،قمت بتكملة هذا القصور في تحقيقي لكتاب المثلثات

    النص وتحريره من التصحيف والتحريف.عن المؤلِّف وعن كتابه، وتوخيت تقويم

  القسم الثاني

  النص المحقق لكتاب المثلثات
والمثلثات ما كان على هجاء واحد، وثلاث حركات، وما كان من الألفاظ على 
ثلاثة أوجه من الحركة لكل وجه معنى مخالف لغيره، نذكر منها الفتح ثم الكسر، ثم 

  : لتوفيق فمن ذلك، وباالله ا)٢١(الضم، لئلا يغلط القارئ

                                                           
وسبقت الإشارة إلى أن الدكتور  ،هذا التاريخ هو الذي يظهر من المدون على المخطوطة) ٢٠(

  . ه  ٦٨٨ق كتاب الحدائق يرى أن الصواب هو محمد السديس محقِّ 
الذي يتحدث عنه الأđري هنا وساق هذه الألفاظ له إنما هو من قبيل المثلث المختلف ) ٢١(

المعاني، ذلك لأن الألفاظ المثلثة في اللغة على نوعين منهما هذا النوع الذي بين أيدينا، أما 
على  النوع الآخر فهو ما يسمى المثلث المتفق المعاني، وهذا النوع لا يحتمل سوى معنى واحد

اختلاف ضبطه بالشكل فتحًا ورفعًا وجراً، وقد ألَّف في هذا النوع الفيروزآبادي كتابه (الدرر 
المبثثة في الغرر المثلثة) وجمع بين النوعين ابن السيد البطليوسي في كتابه (المثلث) وانظر فيه 

   ).١/٢٩٨تعريف المثلث عند ابن السيد (



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٢

 وهو السَّلامة، والسلام بعينه والسِّلاَم: بالكسرة الحجارة.  السَّلامُ: - ١
ظهور : بالضم والألف بعد الميم واحدة السُّلاميات وهي عظام )٢٢(ىوالسُّلاَم

 . اليدين والقدمين

يل معجمة العين الماء الكثير. والغِمْرُ الحقد، والغُمْرُ: الرجل القل الغَمْرُ: - ٢
 . )٢٣(التجربة البعيد عن الحيلة

  . )٢٤(الذي يتكلم به الإنسان الكَلاَمُ: - ٣
  الجراحات واحدها كَلْم.  والكِلاَمُ:
 الأرض الصلبة .  والكُلاَمُ:

، وهو مصدر حجر القاضي )٢٥(وغيره من اللباس مقدم القميص والحَجْرُ: - ٤
                                                           

ا، وهي من المآخذ التي لاحظها ابن السيد البطليوسي هذه اللفظة لا تناسب ما ذكر قبله) ٢٢(
ومنهم قطرب الذي أوردها مع اللفظين  ،على من ألَّف في المثلث وخلط في تأليفه

انظر المثلث لابن السيد  .مقصورة» يالسلام«السابقين وهما غير مقصورين في حين أن 
في فرسن البعير، . السُّلامى: كحبُاري عظام ١٤٤٩) وفي القاموس المحيط ١/٢٩٨(

   وعظام صغار طول أصبع أو أقل في اليد والرجل.
  ) . ٣٢٠ ،٣١٦ ،٢/٣١٥انظر المثلث لابن السيد () ٢٣(

طليوسي: وأكثر ما يستعمل في الجمل القائمة بأنفسها، ويستعمل في  يقول ابن السيد الب) ٢٤(
االله  قبل أن يلفظ به قال لاً وقو  اكل ما نطُق به، ويسمى ما في القلب كلامً 

  وقال الأخطل:  ويقولون في أنفسهمتعالى:
ــا ــؤاد وإنمــــــــــــــــ  إن الكــــــــــــــــــلام لفــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــ

  

 جعـل اللساـن علـى الفـؤاد دليلا  
  

  ) . ٢/١٢١= المثلث ( اونطقً  لاً وقو  اويسمى كل دليل كلامً 
بفتح الحاء وكسرها الحِضْنُ، وكذلك حَجْر الإنسان وحِجْره انظر المثلث للبطليوسي ) ٢٥(

)١/٤٣٨ .(  
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٤٣٣

 .  )٢٦(عليه إذا منعه من البيع والشراء
] أي حرامًا ٢٢[الفرقان:  حَجْراً محَْجُورا ًعقل ومنه قوله :ال)٢٧(والحِجْر

  . )٢٩(اسم رجل والحُجْرُ:. )٢٨(محرّمًا

عْوَةُ: - ٥ مصدر دعوته دعوة واحدة أي مرة. والدِّعوة: ادّعاء الرجل إلى  والدَّ
 . )٣٠(قوم ليس منهم. وأما الدُّعوة: فما يدعى إليه من الطعام والشراب

  . والخرُْقُ: الجهل والحمق.)٣١(الواسعة. والخرِْقُ: الغني اللئيم الأرض الخَرْقُ: - ٦

أرض سوداء فيها حجارة سود وبيض. والحِرَّة: العطش والحرُةّ:  الحَرّة: - ٧
 . )٣٢(تأنيث الحرُّ 

                                                           
نع من إفساد ماله، أشار البطليوسي إلى معنى المنع وذكر منه الحجر على السفيه وهو أن يمُ ) ٢٦(

  ) . ١/٤٣٧المثلث (ا قصبة اليمامة. وحَجْر أيضً 
ومن معاني اللفظة بالكسر: حطيم مكة مما يلي الشعب، وقيل الحِجْر: القرابة، وبلاد ثمود ) ٢٧(

  ) . ١/٤٣٩بطليوسي (والأنثى من الخيل وانظر المثلث لل
يبدو أن الاستشهاد بجزء الآية هنا ليس على معنى العقل ولو كان الأمر كذلك لما صح هذا ) ٢٨(

بذلك  لا ينبئ ٥٣، ٢٢لفرقان الآية رقم الاستشهاد لأن سياق الآية في الموضعين من سورة ا
   ) .٢٨٧ ،٣/٢٧٣) والكشاف (٣/١٧٣( يْ زَ وانظر التسهيل لابن جُ 

  . امرئ القيسبذلك أبو  يممن سمُِّ ) ٢٩(
ب عليه البطليوسي بقوله: (وأما الدُّعوة بضم وعقَّ  ١١٧هذا التفسير جاء في مثلث قطرب ) ٣٠(

الدال فزعم أĔا الدعوة إلى الطعام، ولا أحفظ ذلك عن غيره، والذي حكاه اللغويون 
  ) . ٢/١٤دَعوة بالفتح). المثلث (

الخِرْقُ بالكسر: السخي من الرجال يتخرق في  )١/٤٨٣عند البطليوسي في المثلث () ٣١(
  ) . ٦/٣٢٨العطاء وانظر تاج العروس (

) الحرُة من النساء بالضم: ١/٤٥٩هذا المعنى قاصر وعند أبي السيد البطليوسي في المثلث () ٣٢(
ة، ورملة حرة: أي طيبة، وسحابة حرة: أي غزيرة الماء، وحرة الذَفـْرَى: مجال خلاف الأمَ 
  لحرة: الأذن . القرط، وا



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٤

من الأيام وأصل السبت الراحة، وسمي اليوم سبتًا لأنه يوم راحة  السَّبْتُ: - ٨
 . )٣٤(يمنية. والسُّبْتُ: نبت يشبه الخطمي. والسِّبت: النعال ال)٣٣(لليهود

والسُّهَامُ.  )٣٥(ملريح الحارة. السِّهَامُ: جمع سهْ شدة الحرّ، ويقال ا السَّهَامُ: - ٩
 :)٣٧(وقال الشاعر، )٣٦(زعموا ألعاب الشمس

ـــــــهامَ تخـــــــ  أرجائهـــــــاب الُ السُّ
  

 ادِفِينـــــادى نحَ قُطــــنٍ لــَــبائسَــــ 
  

هم شارب مثل راكب راب، واحدالقوم المجتمعون على ش الشَّرْبُ: -١٠
 . )٣٩(. والشُّرْب: مصدر شربت شُرباً)٣٨(وركب. والشِّرب القسط من الماء

بْهُ والمثِلُ. والشِّكْلُ: الغنج والدلال. والشُّكْلُ: جمعه  الشَّكْلُ: -١١ الشِّ

                                                           
  ) . ١/٥٤٧) وتاج العروس (٢/٤١٥انظر المثلث () ٣٣(
  ». كراع«أشار الزبيدي في تاج العروس إلى أن هذا المعنى عن ) ٣٤(
  وهو النبل، والسِّهام: الأنصباء. ) ٣٥(
) بقوله ٨/٣٥٣السُّهام: داء يصيب البعير من شدة الحر، ويعلِّق الزبيدي في تاج العروس () ٣٦(

قه كسحاب والصحيح أنه đذا المعنى مضموم قال شيخنا وهو المنصوص عليه (ظاهر سيا
وانظر  )في مصنفات اللغة والموافق للقياس في الأداء يقال بعير مسهوم إذا أصابته السهام

) السُّهُم بضمتين غزل عين ٨/٣٥٢) وفي تاج العروس (٢/٤٢٨المثلث للبطليوسي (
  الشمس. 

) واستشهد به على السّهام بالفتح ٢/٤٢٨لمثلث للبطليوسي (البيت لكعب بن زهير في ا) ٣٧(
والضم بمعنى وهج الصيف ورياحه الحارة بخلاف ما سيق لأجله هنا، ولم أجد البيت في 

  ديوان كعب بن زهير في القصيدة التي هي من بحر هذا البيت وقافيته. 
  والشِّرب أيضًا: ضرب من الثياب . ) ٣٨(
) والمثلث ١/٤٧٥) واللسان (١١/٣٥٦الفهم وانظر ēذيب اللغة ( وعن أبي عمر الشُّرب:) ٣٩(

   ) .٢/٤٤١للبطليوسي (
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٤٣٥

  والشَّكل أيضًا الخطات في الكتابة التي تتبين đا الحركات. ،)٤٠(شكال
. والرِّقاق: جمع رقيق. والرقاق: ما نضب عنه )٤١(مال المتصلةالر الرَّقاق:  -١٢

 المرقق واحدُها رقُاقة.  الأودية. وأمَّا الرُّقاق: فالخبزالماء من شطوط الأĔار و 

الولد أول ما يولد من الظبية وغيرها. أما الطِّلاء: ممدود فالشراب  الطَّلَى: -١٣

 .)٤٣(واحدها طلُية صور: الأعناق. والطُّلى مق)٤٢(الغليظ الذي كأنه يُطلى به

  :)٤٤(الجماعة قال الشاعر الصَّرة: - ١٤

 ادي صَـــــــرَّةههَبّـــــــاطُ أوديـــــــةٍ و 
  

 خشـــــناءَ فـــــيهن الأســـــنةُ تلمـــــعُ  
  

                                                           
الشُّكل: جمع الأشكل من الكباش، وهو الذي ابيضت خاصرته، والأشكل من الناس: هو ) ٤٠(

الذي في بياض عينيه حمرة، والأشكل من سائر الحيوان: ما خالط سواده حمرة أو غبرة، 
) وانظر ٢/٤٤٥كال وهو ما تُشكل به الدابة. المثلث للبطليوسي (: جمع شِ اوالشكل أيضً 
  . )٣٧٩/ ١٣ اللسان (شكل

الرَّقاق بالفتح: الأرض السهلة المنبسطة المستوية اللينة التراب تحت صلابة، وعن الأصمعي ) ٤١(
  ) . ١١/٤١٤الرقاق: الأرض اللينة من غير رمل، اللسان (

. الطِّلاء: ضرب من الأشربة، والطِّلاء أيضًا ما ٧، صبن ولادلافي المقصور والممدود ) ٤٢(
ع ما جاءت في ـلاحظ أن هذه اللفظة من الممدود، ولا تنسجم مطلى به البعير، ويُ يُ 

  البطليوسي قد انتقد قطرب على مثل هذا الصنيع .  سياقه وسبق أنّ 
كتب بالياء صور يُ ، الطَّلى: ولد البقرة والظبية مق٦٣في المقصور والممدور للفراء، ص ) ٤٣(

ن السيد كتب بالألف. في المثلث لابكتب بالياء، والجمع أطلاء ممدود يُ الأعناق يُ  والطُّلى
   حدēا طلُْية وطلاة قال ذو الرمة:بالضم صفحات الأعناق وا ) الطلُّى٢/٩٤البطليوسي (

 أضلَّـه راعيـا كلبيـّة صَـدرا
  

 عن مُطلِْب وطلُى الأعنـاق تضطرب  
  

  

  . )٢/٢٢٩جاء في المثلث للبطليوسي (الشمرذل بن شريك كما  هو) ٤٤(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٣٦

فالصَّرة ها هنا: ، ]٥٩ :[الذاريات فأَقَـْبـَلَتِ امرَأتَهُُ في صَرَّةِ وأما قوله عز وجل: 

البشارة بالولد صاحت صيحة كأĔا فرحت  الصَّيحة والضَّجّة. والمعنى أĔّا حين سمَعت

ة . وأما الصُّرة: فالخرق)٤٥(أن الريح الصرصر من ذلكجبت، الصِّرة: البرد والليلة، وكوتع

 يُشد فيها الشيء . 

لأ مقصور مهموز وجوه كل قومالمَلا:  - ١٥
َ
: لاءوالمِ  .)٤٦(مقصور: الصحراء، الم

  . )٤٧(ممدود جمع ملآن

  ممدود أي وفاء .  لاء، وله مِ ذارجل مليء بك اويقال أيضً 
لأُ بالضم أيضً  اوقوم مُلأ بالضم، وآنية ملأ بالكسر فرقً 

ُ
: ابين الآنية والرِّجال، والم

 .  )٤٨(الثوب من الكتان وغيره
                                                           

  . )١٢٠، ٦/١١٩انظر اللسان ( ) ٤٥(
لأُ من الرجال، والملأ الخلق ويقال الخلق مهموزان  ،٤٧ص في المقصور والممدود للفراء، ) ٤٦(

َ
الم

 لقك، والملاَ من الأرض مقصور غيرخُ مقصوران يكتبان بالألف يقال أَحْسِنْ مَلأَك أي 
مهموز يكتب بالياء والألف والألف أجود وهو ما اتسع من الأرض، في المثلث 

ن على الأمر: أي يجتمعون و ) الملأ بالفتح: الجماعة من قولهم يتمالؤ ٢/١٧١للبطليوسي (
قَالَ الْمَلأُ مِنْ قـَوْمِ ويتعاونون عليه، ومَلأُُ◌ القوم: كبارهم وأشرافهم قال االله تعالى:

  ]١٠٩عراف: الأ[ فِرْعَوْنَ 
َ
في حديث الأعرابي الذي بال في  ق ومنه قولهلُ : الخُ لأَ والم

  وقال عبد الشارق الجهني: » نوا أملاءكمسِّ ح«المسجد
ـــــــــ ـــــــــة ي ـــــــــادوا يالبَُهث  وم صـــــــــبرتن

  

 ـافقلنــــــــا أحســــــــني مَــــــــلأ جهيــــــــ  
  

  .  ١٠٢وانظر المقصور والممدود لابن ولاد: 
الامتلاء من الطعام ويبدو  جمع ملاءة وهي: ) الملأِ بالكسر٢/١٧١في المثلث للبطليوسي () ٤٧(

  . )١/١٥٣البطليوسي وانظر اللسان ( أن الجمع على ما ذهب إليه
  ) .١/١٥٥، واللسان (٢٥انظر المقصور والممدود للفراء، ص ) ٤٨(
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٤٣٧

  الثلج، ويقال له السقيط أيضًا، [وقال الشاعر في السقط:: )٤٩(السَّقط - ١٦
 ووادٍ كجَـــــــوفِ العِـــــــيرِ كلَّفـــــــتُ صُحبتــــــــي

  

ـــقطَ في أعَْلامـــه كالكراسِــــفِ تـــرى ا   )٥٠(لسَّ
  

 )٥١(النار التي تسقط من الزند. والسُقط: الولد، ويقال له السِّقط بالكسر أيضًا] والسِّقط:
ة، ويقال لها الآمُة والمأمومة، والأَمّة في الأصل الفَعلة من الشَّجَّ والأَمةُ:  -١٧

  أممته إذا شججته قال الشاعر: 

ـــــــــــــالفِهْ  ــةً ب ــــــــــــ ــهُ أمّ ــــــــــــ ــةً رِ فأمَّ  مُوضِحــــــــــــ
  

ـــ  ـــرقُ فيهـــا إصـــبعُ الآسِــــيهوف  )٥٢(اءَ تَـغْ
  

ماغ، وهذه هي الموُضِحَةُ وهي ي الشجة التي تبلغ أم الدِّ وأما الآمّةُ: ممدودة فه
التي تُضح العظم فلا تجوزه، وأما الإِمة: فهي النعمة، وأما الأمُة: بالضم فقامة 

 . )٥٣(الإِنسان، والأمُة الجماعة
ر قسط يقَسُط إذا جار فهو قاسط أي جائر قال االله تعالى: مصد والقَسط: - ١٨
وأمَا القَاسطوُن فَكَانوُا لجهَنَّم حَطبََا  :ومنه )٥٤(]، ويقال أقسط إذا عدل١٥[الجن ،

                                                           
) من قبيل المثلث ٢/٤٠٣عدها ابن السيد البطليوسي ( اوضمً  اوكسرً  اهذه المادة فتحً ) ٤٩(

  .  ١٣٠رر المبثثة: بعه الفيروزآبادي في الدتالمتفق المعاني، و 
   ) لهدبة بن خشرم ورواية صدره (وواد كجوف العير قفر قطعته).١٨٩، ٩/١٨٨البيت في اللسان () ٥٠(
  ما بين المعكوفين استدراك في هامش الأصل . ) ٥١(
   مهلكة).) ورواية صدره (فأمّه أمّة بالفهر ١/٣٢٧البيت بدون عزو في المثلث للبطليوسي ( )٥٢(
  ) .٣٢٩ ،١/٣٢٨انظر المثلث للبطليوسي حيث ذكر للفظة الأمة ثمانية معان ( )٥٣(
ر أغلب على قَسَط قَسَطَ: من الأضداد يقال قَسَط الرجل إذا عدل، وقَسَط إذا جار، والجو  )٥٤(

رون، وقال ] أراد الجائ١٥الجن: [ وَأمََّا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِهَنَّمَ حَطبَاً  قال االله 
  القطامي:

 األيسوا بالأُلى قَسَطوا جميع
  

 على النُّعمان وابتدروا السطاعا  
  

 إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  االله  ويقال: أقسط الرجل بالألف إذا عدل لا غير قال
  قال الحارث بن حلّزة:  ]٤٢المائدة: [

ــ  ملـــــــــكٌ مُقْسِـــــــــطٌ وأكمـــــــــلُ مَـــــــــن يمَــــــــ
  

ــيِ ومــــــن دون مــــــ    ا لديــــــه الثنــــــاءـشـــــ
  

  .٥٨الأضداد للأنباري، 
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٤٣٨

قْسِطِينَ  قوله 
ُ
] والقِسْطُ بالكسر: ٩[الحجرات:  وأقَْسطوُا إنَّ االله يحُِبُّ الم

القُسط بالضم فما  ] وأما١٨آل عمران: [ قِسْطِ قاَئِمًا بال :العَدل ومنه قوله 
  يتبخر به. انقضى والحمد الله وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآله الأبرار.

لحَاَ الشَّجَرِ وهو قِشْرُها؛ واللِّحَى: جمع لحِْيَةٍ، وهي عَظْم اللَّثة؛  اللَّحا: -١٩
 .  )٥٥(واللُّحى جمع اللحية

: د الأَديمِ إِذا نغَِل. والحلَُم: من فسا النوم؛ والحلَِملام فيمن الاحت :الحَلَم -٢٠
 .  )٥٦(من الحلم والعقل

 .)٥٧(العُودُ؛ والعِرْف: الصبر على المصيبة، والعُرْفُ: المعروف :العَرْفُ  - ٢١

                                                           
) زيادة من نسخة دار الكتب المصرية، ولا توجد في ٢٩ابتداء من هذه المادة إلى Ĕاية رقم () ٥٥(

اللِّحا على وجهين،  - ٢٥النسخة المعتمدة طبوقبو بتركيا، وفي المقصور والممدود للفراء، ص
اللِّحاء: أن يتلاحى الرجلان، اللِّحاء: لحاء اللِّحى بالقصر والكسر جمع لحية يكتب بالياء، و 

الثمرة وهو ما كسا النواة منها، وكذلك لحاء العصا ممدود، وانظر المقصور والممدود لابن 
   . ٤٤، ومثلثات قطرب، ص٢٣٣ولاد، ص

في الدباغ، وفي مثلثات قطرب: حَلُمَ: من الحلم والاحتمال، وانظر  نغل: أي تعفّن وēرى) ٥٦(
  ) . ٤٧٣ ،١/٤٥٣طليوسي (المثلث للب

حيث أورد شواهد للمعاني المذكورة على معنى الفتح قول  ٤٧انظر مثلثات قطرب، ص) ٥٧(
  عدي بن زيد:

 ارأبصرت عيني عشاءً ضوءَ ن
  

 ا عَرْف هنديّ وغارهمن سنا  
  

  وعلى معنى الكسر قول: دهبـل
 قل لابن قيس أخي الرُّقـَيّاتِ 

  

 ما أحسن العِرْفَ في المصيبات  
  

  . ] ١٩٩الأعراف، [ خُذ العفوَ واؤمُرْ بالعُرْفوعلى معنى الضم قوله تعالى: 
  ) . ٦/١٩٢) وتاج العروس (٢٥٦ ،٢/٢٥٥وانظر المثلث للبطليوسي (



  د. عبد االله عسيلان -كتاب المثلثات من كتاب حدائق الآداب للأđري 
  

 

٤٣٩

٢٢-  : : البئر العادَيَّةالجَدُّ : ضد الهزَْل، والجُدُّ   .)٥٨(أبَوُ الأب، والجِدُّ

 . )٥٩(والكِلا جمع كلاية، والكُلَى جمع كِلْيَة النَّبْتُ؛ الكَلا: -٢٣

  .)٦١(الصوت : جمع جارية؛ والجوِار: المجاورة، والجؤَُار:)٦٠(الجَوَاري - ٢٤

الجلد؛ والمسِْك: الطِّيب؛ والْمُسْك: ما أمُْسِك من رَمَق  المَسْكُ: -٢٥

                                                           
من معاني الفتح عظمة االله سبحانه وتعالى. قال االله  – ٤٩ ،٤٨في مثلثات قطرب، ص ) ٥٨(

، واستشهد على ]٣الجن: [ مَا اتخََّذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً  وَأنََّهُ تَـعَالىَ جَدُّ رَبِّـنَا تعالى:
  الاجتهاد بقول الشاعر: 

 وإن الذي بيني وبين بني أبي
  

 وبين بني عمِّي لمختلف جِدّا  
  

  وبالضم بمعنى البئر القديمة. استشهد بقول زهير: 
 أســــافيَّ سُــــعفًا في معَــــرَّسِ مِرجــــل

  

 ونؤُيــًـــا كحـــــوضِ الجــُـــدّ لم يتـــــثلّم  
  

  ) . ٢/٣١٣)، وتاج العروس (٣٩٧ – ١/٣٩٥وانظر المثلث للبطليوسي (
  لاءة وهي الحفظ، قال جميل بن معمر: : وأما الكلا: جمع ك٤٩وفي مثلثات قطرب، ص ) ٥٩(

 فكـــــــوني بخـــــــير في ســـــــرور وغبطـــــــة
  

 وإن كنــــتِ قــــد أزمعــــتِ صــــرمي وهجــــرتي  
  

  قال زهير:  –الكلا، والكلأ مقصور ومهموز: النبت 

 منايــــا بيــــنهم ثم أصــــدرُوا فقضَّــــوا
  

ــــــــــــوَخَّمِ     إلى كــــــــــــلأٍ مُسْــــــــــــتوبِلٍ مُت
  

  ) . ١٠/٣١٦)، وتاج العروس (٢/١٢٢وانظر المثلث للبطليوسي (
ار بالفتح الماء ) أن الجو ٤٢٢لبطليوسي في المثلث (هذا إذا كان بصيغة الجمع، وقد ذكر ا) ٦٠(

  الكثير الذي لا يدرك له مقر، قال القطامي يصف سفينة نوح: 
 وعامــــــت وهــــــي قاصــــــدة بـــــــإذن

  

 ولـــــــــولا االله جـــــــــار đـــــــــا الجَـــــــــوار  
  

  

ف، وبالضم، الصوت العالي في ي)، وذكر من معانيها الس٥٠انظر المثلثات لقطرب (ص) ٦١(
  . )٤٢٣، ١/٤٢٢المثلث للبطليوسي ( الحرب، وانظر
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٤٤٠

 . )٦٢(الإِنسان، يقال: به مُسْكَةُ 
ةُ:  -٢٦ ةُ: الوَفـْرَةُ من الشعر؛ اللَّمَّ ما طافَ باِلإنْسان من جنونٍ أو فَـزعٍَ، واللِّمَّ

ةُ: الجماعة  .  )٦٣(واللُّمَّ
صوت الحديد؛ والصِّلُّ: الحيّةُ الرَّفيعة؛ والصُّلُّ: ما يُشْرَبُ فيه الماءُ الصَّلُّ:  -٢٧
نحَْوُ الباطية

)٦٤(  . 
٢٨-  :  .  )٦٥(: الحنطةالمفازة؛ والبرُِّ: الخير؛ والبُـرُّ البـَرُّ
سالجَنَّةُ:  -٢٩  .  )٦٦(البستان؛ والجنَِّة: الجِنُّ، والجنَُّةُ: الترُّ

                                                           
)، وتاج العروس ٢/١٤٩) والمثلث للبطليوسي (٥١ ،٥٠انظر مثلثات قطرب (ص) ٦٢(

سك بالضم ب )،٧/١٧٩(
ُ
  قول: ابن أحمد: واستشهد قطرب على الم
 فلـــــولا مُســـــكةٌ مـــــن مـــــاء مـــــزن

  

ـــــــــرح الخفـــــــــاءُ     تُضـــــــــلّلنا لقـــــــــد ب
  

  

  )، وانظـر الشواهد هناك.٢/١٣٨، والمثلث للبطليوسـي (٢٥٢انظر مثلثـات قطرب (ص) ٦٣(
للحم، وذكر معنى آخر للصُّل بالضم، وهو ما نتن من ا ٣٣فقرة  ٥٥انظر مثلثات قطرب (ص) ٦٤(

) وعقب على المعنى المذكور عند قطرب بقوله: (وزعم قطرب ٢/٢٢٧وانظر المثلث للبطليوسي (
أن الصُّل بالضم ما تغير من اللحم وغيره ولا أحفظ ذلك عن غيره: ومثل هذا التعقيب فيه نظر، 

) وتاج ١٣/٤١٧لأن المعنى الذي ذكره قطرب وارد عن أئمة اللغة كما جاء في لسان العرب (
   ) .٧/٤٠٥العروس (

والصُّلة: بقية الماء في الحوض، والصُّلصل: القدح أو الصغير منه، والمصِلة بالكسر الإناء 
  ) . ١٣/٤٠٧الذي يُصفى فيه، لسان العرب (

) وذكر أن البـَرَّ بالفتح خلاف البحر، وبالكسر من ١/٣٥٧انظر المثلث للبطليوسي () ٦٥(
: القلب .  معانيه الإكرام، واللطف. وقال ثعلب   البرِّ

) وذكر من معاني الجنَِّة بالكسر الملائكة، ١/٤١٧انظر معاني أخرى في المثلث للبطليوسي () ٦٦(
نَ وبذلك فُسّر قوله تعالى:  ، وانظر في ]١٥٨الصافات: [ نسَبًا هُ وَبَـينَْ الجْنَِّةِ وَجَعَلُوا بَـيـْ

  ) . ١٥/١٤٣ذلك تفسير القرطبي (
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٤٤١

  المصادر والمراجع
لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق/ أبو الفضل إبراهيم، الكويت،  الأضداد: - ١

   م .١٩٦٠
 ١٣٨٢الهند، لعبد الكريم السمعاني، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد،  الأنساب: - ٢

  ه.
: لجلال الدين السيوطي، تحقيق/ أبو الفضل إبراهيم، طبع عيسى الحلبي، بغية الوعاة - ٣

 ه.  ١٣٨٤
 ه.  ١٣٠٧للزبيدي: طبع بولاق،  تاج العروس في شرح القاموس: - ٤
للدكتور فؤاد سزكين، الطبعة الصادرة عن جامعة الإمام محمد  تاريخ التراث: - ٥

 بن سعود الإسلامية. 
 . الغرناطي، القاهرة، دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى يْ زَ لابن جُ  التسهيل لعلوم التنـزيل: - ٦
 م. ١٩٧٥ –م ١٩٦٤لأبي منصور الأزهري، الهيئة المصرية للكتاب،  تهذيب اللغة: - ٧
للفيروزآبادي، تحقيق/ الدكتور علي البواب، دار  الدرر المبثثة في غرر المثلثة: -٨

 ه .  ١٤٠١لرياض، اللواء با
للخوانساري، إيران،  روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: - ٩

 . ه١٣٩٢
دار لإسماعيل بن حماد الجوهري، طبع  حاح تاج اللغة وصحاح العربية:الصَّ  - ١٠

 . ه  ١٣٧٦الكتاب العربي بمصر، 
 . ه ١٤٠٦للفيروزآبادي، طبع بمؤسسة الرسالة، بيروت،  القاموس المحيط: -١١
 لجار االله الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت .  الكشاف: -١٢
 ه  .  ١٣٠٨لجمال الدين بن منظور، طبع بولاق،  لسان العرب: -١٣



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٤٤٢

لابن السيد البطليوسي، تحقيق/ صلاح الفرطوسي، العراق،  المثلث: -١٤
 م، دار الرشيد. ١٩٨٢

 ه .  ١٣٥٥، لياقوت الحموي، دار المأمون بمصر معجم الأدباء: -١٥
 ه .  ١٣٧٤لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  معجم البلدان: -١٦
، تحقيق/ أحمد ٥٤٠لأبي منصور الجواليقي، ت المعرب من كلام الأعجمي: -١٧

 م . ١٩٦٩ – ١٣٨٩محمد شاكر، صدر عن دار الكتب المصرية، 
لذهبي، ، تحقيق/ ماجد ا٢٠٧اء، ت : لأبي زكريا الفرَّ المقصور والممدود -١٨

 م . ١٩٨٣ - ه  ١٤٠٣صدر عن مؤسسة الرسالة، بيروت، 
) تحقيق الدكتور ٣٣٢لأبي العباس أحمد بن ولاّد (ت –المقصور والممدود  -١٩

  صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق .  –إبراهيم عبد االله 



  ٤٤٣

  
  
  

  الدراسة المقطعية في التراث
  حاة واللغويين إلى تنظير الفلاسفة المسلميننمن إشارات ال

  
  )(المهدي بوروبةد. 

منها بعث تلك الجهود الخاصة بالدراسة  الغرض ،هذه الدراسة محاولة متواضعة
على  المقطعية، التي بثّها أئمة اللسان العربي في مختلف مصادر التراث اللغوية و الفلسفية

نا الصّوتي والمنقب في مظانهّ أنّ العائد إلى موروثيكتشف اختلاف مستوياēا البحثية، إذ 
هذا النوع من  ، ولم يلقَ اكبيرً   اخاصة، لم يولوا الدراسة المقطعية اهتمامً حاة واللّغويين الن

ا فوق أي م - الظواهر الأدائية  لِّ جُ  ه في ذلك شأنُ شأنُ  ،من عنايتهم اوافرً  االبحث حظًّ 
   .كالنّبر والتّنغيم  - المقطعية

غير أنّ غياب دراسة مقصودة من هذا النوع في تراثنا اللّساني، كما جسّده النحاة 
إغفال أو عدم التفات هؤلاء الأئمة إلى المعالجة المقطعية  اواللغويون، لا يعني مطلقً 

مهمة يمكن عدّها للأنسجة اللّغوية في اللّغة العربية، بل لقد وصلتنا منهم إشارات 
إرهاصات أولى في هذا المجال، إذ الظاهر مما أوردته بعض المصادر أنّ فكرة تجزئة الكلام 

إلى تلك المرحلة  -فيما نخاله  -إلى مقاطع فكرة أصيلة عند العرب، وأنّ منبعها يمتدّ 
على الطويلة التي عاشت فيها العربية لغة شفهية تعتمد في نقل صنائع أهلها ومنجزاēم 

                                                           

)( .أستاذ علوم اللغة واللسانيات في جامعة تلمسان  



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٤

المشافهة والسّماع. وقد ساهمت هذه الطبيعة في تنقية أصوات العربية من كلّ ما يحدّ من 
مماّ يوحي بأنّ  )١(في إيقاعٍ موسيقي جذاب، انسياđا، أو يقف دون توارد مقاطعها

مذهب العرب في التّلقين يقوم على نسقٍ إيقاعي منغّم، لأنّ ذلك يساعد الذاكرة على 

  )٢(.كما يعُينها على سرعة الاستحضار  الحفظ والتّخزين،
إلى القول:  اهكذا دفعت سيطرة الطبيعة الموسيقية على العربية بعض الدارسين قديمً و 

 إنّ تجزئة الخليل لبحور الشّعر العربي تكاد تكون مسموعة من العرب أنفسهم، و 
َ
 ةُ هَ ب ـَنْ الم

ي سأل الخليل عن عن الحسن بن يزيد، الذ لاً ذلك ما أورده أبو الحسن الأخفش نق
، ثمّ »نعم«فأجابه:  »؟ لاً هل عرفت له أص«له:  لاً ر تحصيله علم العروض قائمصد

، فبينما أنا في بعض طرقاēا، إذ أبصرت اأفصح عن ذلك بقوله: مررت بالمدينة حاجًّ 
  ، وهو يقول له: قلْ:ابشيخٍ على باب يعلّم غلامً 

  نعم نعم –نعم لا  –نعم لا لا  –نعم لا 

  نعم لا لا –نعم لا  –نعم لا لا  – نعم لا

فدنوت منه فسلّمت عليه، وقلت له: أيهّا الشّيخ ما الذي تقوله لهذا الصّبي ؟ فذكر 
التّنعيم،  أنّ هذا العلم شيء يتوارثه هؤلاء الصّبية عن سلفهم، وهو علم عندهم يسمى

ت، ثمّ رجعت إلى فحججلخليل وصفه لهذه الحادثة بقوله: ثمّ أĔى ا )٣(،لقولهم فيه نعم

  .المدينة فأحكمتها
                                                           

ظواهر التشكيل الصوتي عند النحاة واللغويين العرب، رسالة تقدّم đا الباحث المهدي بوروبة إلى  (1)
  . ٢٠٠٢قسم اللغة العربية وآداđا من كلية الآداب بجامعة تلمسان لنيل درجة دكتوراه عام 

، دار صفاء للنشر ١٩٩٨، ١هندسة المقاطع الصّوتيّة، د/ عبد القادر عبد الجليل، ط (2)
  .٢٣والتوزيع، عمان. ص: 

  .٢٣هندسة المقاطع الصّوتية، ص:  (3)



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٤٥

ومن النّصوص التي تدعو إلى التّسليم كذلك بأصالة تقطيع الكلام إلى أجزاء 
عن أبي العبّاس ثعلب الذي علّق على  لاً إيقاعية في العربية ما أورده الباقلاني، نق

لشّعر إنّ العرب تعلّم أولادها قول ا«ناشئتها الشّعر، فقال:  طريقة العرب في تلقين
  بوضع غير معقول، يوضع على بعض أوزان الشّعر، كأنهّ على وزن:

  .قِفا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرى حَبيبٍ وَمَنْزلِِ 

واشتقاقه من المتر وهو الجذب أو القطع، يقُال: مترت )، المتيـر( ويسمّون ذلك الوضع
  )٤(.»الحبل، أي قطعته أو جذبته

الحروف و حروف المقطع عبارتا وتردّدت في تعابير بعض النّحاة واللّغويّين
قاصدين đما الحروف المفردة في مقابل المتّصلة أو المجموعة. ويبدو هذا فيما  المقطعّة
المص كِتابٌ اء حين عرض لعامل الرّفع في لفظة (كتاب) من قوله تعالى: ذكره الفرَّ 

فرأى أنّ عامل الرفّع في هذا  )٦(،حْكِمَتْ آياَتهُُ أُ الـر كِتابٌ وقوله:  )٥( أنْزلَِ إِليَْكَ 
حروف الهجاء التي قبله كأنّك قلت: الألف واللام والميم والصاد من حروف «اللّفظ 

  )٧(.»االمقطع كتاب أنزل إليك مجموعً 

كيف جاءت «خر من كتابه على الرأّي القائل: ق الفراء في موطن آوعلّ 
، »وهي متواليات؟ زل با تا ثا،ـ منمختلفة، ثمّ أنزلا كهيعصو المصحروف 

متتابعة ح فيه المقصود من إيراد هذه الحروف مختلفة متفرّقة أو الإتيان đا بقول يوضِّ 
                                                           

  .٦٣، د.ت، ص:  ٥إعجاز القرآن،للباقلاني، تحقيق السيد أحمد سقر، دار المعارف، ط: (4)
  من الأعراف.  ٢الآية  (5)
  من هود. ١ية الآ (6)
 لمعا ٢معاني القرآن، الفراء يحيى بن زياد، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، ط (7)

  .١/٣١٨ص:  ١٩٥٥الكتب بيروت لبنان 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٦

دللن على أنّ: أ ب ت ث بعينها  إذا ذكرن متواليات«متوالية، فنصّ على أنهّ 

  )٨(.»مقطعّة، وإذا لم يأتن متواليات دللن على الكلام المتّصل لا المقطّع
للتّأليف أو الكلام المتّصل على حدّ تعبيره،  لاً طيع ههنا مقابفقد استعمل التّق

وإن كان عرضه لهذه الحروف يتقاسمه نوعان من هذه المقاطع، أحدهما متوسط 
... ثمّ أنزلا «وذلك كما في قوله: . صامت ومصوت طويلمفتوح، لأنهّ تشكّل من 

لأنهّ انبنى من صامت يعقبه . أمّا الآخر، فمن النّوع القصير المفتوح، »با تا ثازل ـمن
  .»أ ب ت ث بعينها مقطّعة«وذلك كما يظهر في قوله إنّ: ، مصوّت قصير

السّياق نفسه  اوعلى نحو ما رأينا عند الفراء نصادفه كذلك عند ابن قتيبة متخذً 
ور بتلك الحروف المقطعّة للإفصاح عن مراده. فقد علّل تصدير االله عزّ وجل بعض السّ 

أن يكون االله عزّ وجلّ أقسم بالحروف المقطعّة كلّها، واقتصر على ذكر يجوز «بقوله: 
  )٩(.»وهو يريد جميع الحروف المقطعّة المبعضها من ذكر جميعها فقال: 

وتطالعنا بعض معاجم المؤلفات بكتب تحمل عنوان المقاطع، نذكر منها ههنا ما 
 عنوانه ا) ألّف كتابً ه ٢٥٥ (ت أورده ابن النّديم الذي نصّ على أنّ أبا حاتم السجستاني

غير أننّا لا نستطيع أن نقطع بطبيعة المادة التي يحملها، لأنهّ من الكتب . المقاطع
المفقودة التي لم تصل إلينا، ولكنّنا لا نستبعد أن يكون جانب منه يتحدّث عن المقاطع 

لبارزين الذين تناولوا إذا علمنا أنّ صاحبه من اللّغويين ا االعربيّة وما يناط đا، وخصوصً 
 معظم مستويات الدّرس اللّغوي بالبحث بدءًا بالأصوات وانتهاءً بالدّلالة. فقد عدّ له

                                                           

  .١/٣١٩نفسه، ص:  (8)
، دار الكتب ٣تأويل مشكل القرآن، مسلم بن قتيبة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، ط (9)

  .٣٠٠ص:  ١٩٨١العلمية، بيروت لبنان 



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٤٧

  )١٠(.اصاحب الفهرست في هذا المجال ستّة وثلاثين مؤلفًّ 
قريبة من  التّقطيع ويوظّف الجاحظ، وهو من معاصري أبي حاتم السجستاني، لفظة

وم، فهي تعني عنده تجزئة الكلام. وذلك على ما يبدو في حديثه دلالتها الفنّية المعهودة الي
الصّوت هو آلة اللّفظ، والجوهر الذي يقوم به «ذي بينّ فيه وظائف الصّوت فقال: ال

ولا تكون الحروف  «ه المعنى ذات اوقال في موضع آخر مقرّرً . »التّقطيع، وبه يوجد التّأليف
وإلى هذا الفهم مال محمد الصّغير بنّاني في تعليقه  )١١(.»إلاّ بالتّقطيع والتّأليف اكلامً 

على حسّه التّمييز بين  اعلى قول الجاحظ السّابق، فقد خلص إلى أنهّ استطاع معتمدً 
عن حركات عضويةّ يقوم đا  اتقطيع الحروف وتأليف الكلمات، والصّوت بوصفه ناتجً 

  )١٢(.جهاز التّصويت

ة القديمة دون أن نضع في الحسبان المصطلح، وإذا عرّجنا على الدّراسات العروضيّ 
أي المقطع، فإننّا سنقف على تشابه لافت للانتباه بين نظام العروض العربي من جهة 
ونظام المقاطع الصّوتية، كما هو في تناول الدّرس اللّساني الحديث من جهة 

ه يقتصر أنّ فقد اهتدى أصحاب النّظام الأوّل إلى التّقطيع، ونصّوا على  )١٣(.أخرى
                                                           

نظر: الفهرست، ابن النديم، محمد بن إسحاق،مكتبة الخياط، بيروت لبنان، د.ت ص: يُ  (10)
 يووفيات الأعيان، ابن خلكان أبي العبّاس شمس الدين أحمد، تحقيق محمد محي ٢٦٤

  .٢/١٥١ص:  ١٩٤٨الدين عبد الحميد، مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة 
مكتبة  ٣احظ عمرو بن بحر، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طالبيان والتّبيين، الج (11)

  .١/٧٩ص:  ١٩٦٨الخانجي، القاهرة، ومكتبة الهلال بيروت 
النّظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، من خلال البيان والتبيين، محمد صغير  (12)

  .١١٢ -١١، ص: ١٩٨٣بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
و دار الفكر  ، دار الفكر دمشق سورية١د قدور، طمبادئ اللّسانيات أحمد قدور، د/ أحم (13)

  .١١٥ص:  ١٩٩٦المعاصر بيروت لبنان 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٤٨

الذي  ،على ما يشمله التّحقيق الصّوتي، أو ما تؤديه آلة التّصويت على حدّ تعبير الزمخشري
أن تتبّع اللّفظ وما يؤديه اللّسان من «و كيفيته فقال وكيفية التّقطيع: بينّ حقيقة التّقطيع أ

رف ، فلا يلغى التنّوين، ولا الحاأصداء الحروف، وتنكّب عن اصطلاحات الخطّ جانبً 
المدغم، ولا واو الإطلاق، ولا ألفه، ولا ياؤه، لأĔّا أشياء ثابتة في اللّفظ. وتلغى ألفات 
الوصل الواقعة في الدّرج، وألف التثّنية التي لاقاها ساكن بعدها وغير ذلك مماّ لا يلفظ به، 

  )١٤(.»وأن تنظر إلى نفوس الحركات مطلقة دون أحوالها
لدّرسين العروضي القديم واللّساني الحديث في كيفية ويتّضح من هذا النّص اتفاق ا

إلى وحداته الأساسية. وكلّ ما يمكن تسجيله بين  كان أو نثراً،  اتجزئة المنطوق، شعرً 
التّناولين يكمن في اختلاف تسمية الأنساق الناتجة عن التّقطيع، فهي في القديم أسباب 

  )١٥(.لاً وإقفا اوفتحً  اقصرً و  لاً وأوتاد وفواصل، وفي الحديث مقاطع تتباين طو 
 اعرف أيضً  ونشير ههنا إلى أنّ تراثنا الصّوتي، كما هو في تناول النّحاة واللّغويين، قد

  )١٦(.syllabe ولكن بمعنى المخرج لا بمعنى مقطع، مصطلح

سمه الفلاسفة وعلماء الكلام في ق راثَ نا تلجَْ وإذا تركنا دراسة النّحاة واللّغويين، ثمّ وَ 
من تلك  اق بالدّراسة الصّوتية، وقفنا على معالجة جادّة للمقاطع العربيّة تدنو كثيرً المتعلّ 

                                                           

القسطاس في علم العروض، الزمخشري، تحقيق د/ فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب،  (14)
  .٥٣، ص: ١٩٧٧ ١، طوريةس

وميزان الذهب  ٢٧-٢٦والقسطاس في علم العروض، ص:  ، ٨ - ٧كتاب القوافي، ص:   (15)
، د.ت، ي، دار الكتاب العربي، دمشق سوريةفي صناعة شعر العرب، السيد أحمد الهاشم

  .٦ -٥د.ط، ص: 
وظاهرة الحرف عند اللّغويين العرب القدامى، مجلة  ١/٩نظر سرّ صناعة الإعراب، ص: يُ  (16)

  .٥٦-٥٥ص:  ،١٩٨٦المعجمية، العدد الثاني، تونس، 
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٤٤٩

) ه٣٣٩(ت  *رض كلّ من الفارابيوم في البحث الصّوتي الحديث. فقد عالتي نلمسها الي
) وابن رشد (ت ه٤١٥ادي (ت آب دالأسبّار والقاضي عبد الجه) ٤٢٨وابن سينا (ت 

لعلميّ المعهود في الدّرس الحديث، كما أدركوا المقاطع الرئّيسية ) إلى المقطع بمعناه اه٥٩٥
في العربية، وعملوا على مقابلتها بما يناظرها في الدّرس العروضي عند قدامى النّحاة 

  واللّغويين.
من مخضرمي المئتين  اوسنركّز في هذه المعالجة على ما جاء به الفارابي بصفته واحدً 

ستعانة بآراء غيره من الفلاسفة في توضيح أقواله، أو تفسير ما الثالثة والرابعة، مع الا
  جلاها الذين جاؤوا بعده.لامه، أو استكمال فكرة بدأها ثم استعصى عليّ فهمه من ك

لقد تناول الفارابي المقطع بالدّراسة في نوعين من مؤلفاته، أولاها تلك التي كانت من 
الذي بلغت  الكبير ابالموسيق وسومإبداعه الخاص، ونعني ههنا كتابه الضّخم الم

، وثانيتهما تتمثّل فيما نقله من اليونانية إلى العربية، ونخصّ اومئتين تقريبً  اصفحاته ألفً 
  .العبارة لأرسطو طاليس منها ههنا شرحه لكتاب

إياّه على أنهّ حصيلة اقتران حرف غير مصوت  افقد تطرّق الفارابي إلى المقطع مقيّدً 
وحرف غير المقطع مجموع حرف مصوّت «صوّت (صائت)، فقال: صامت) بحرف م(

                                                           

وđا نشأ، وهي بلدة من بلاد ه ٢٦٠لد في فاراب سنة هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، وُ   *
إلى درايته  ضافةً عارفًا باللّغات ولوعًا đا، فبإ كان  راك تقع على Ĕر جيحون أو سيحون،الأت

كثير التنقل بين بغداد بالتركية والعربية أتقن الفارسية واليونانية والسريانية وغيرها. كما كان  
في عهد الدولة الحمدانية بقيادة  ه ٣٣٩ومصر ودمشق إلى أن وافته المنية في الأخيرة عام 

وقد خلّف الفارابي ما يربو عن سبعة  سيف الدولة الذي صلى عليه رفقة نفر من أصحابه.
 يُكشف عنها أو أĔّا لا تزال في بعض الخزائن والمكتبات لم ،وثلاثين كتاباً معظمها مفقود

  بعد، وذلك على ما أورده مُصدّر كتابه الموسيقا الكبير.



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٠

الحروف منها مصوّت، «أنّ  اثمّ انطلق في بيان أركان هذا التّعريف مقرّرً  )١٦(،»مصوت
وخلص بعد عرض  )١٧(،»ومنها طويلةومنها غير مصوّت، والمصوّتات منها قصيرة 
تيار الكلام، مع تحديد داخل  اصوتيًّ  اهذه العناصر إلى تعريف المقطع بوصفه نسقً 

كلّ حرفٍ غير مصوّت أتُبع بمصوّت «تنسج منها كلمات العربية، فقال: أنواعه التي 
... وكلّ حرفٍ غير مصوّت قرن به  المقطع القصيرقصير قرن به، فإنهّ يسمى 
، ثمّ حاول الفارابي ربط كلامه بما كان »المقطع الطويلمصوّت طويل، فإناّ نسمّيه 

دّراسات العربيّة القديمة، فرأى أن ما وسمه بالمقطع القصير دعاه المتقدمون في ال اسائدً 
أĔّم يسمّون المصوّتات القصيرة  لِ بَ من قِ «حاة واللّغويين بالحرف المتحرّك من النّ 
  .)١٨(»حركات

بينها وبين الدّراسة  اعلى الدّراسة العروضية عند العرب موازنً أيضًا كما عرجّ 
ع بين المعالجتين، فنصّ على ن ذلك الكشف عن الوشائج التي تجمالمقطعية، وغرضه م

كلّ حرف متحرّك أتبع بحرف ساكن، فإنّ العرب يسمونه السّبب الخفيف، وكلّ «أنّ 
حرف متحرّك أتبع بحرف متحرّكٍ، فإĔّم يسمونه السّبب الثقّيل. والسّبب الثقّيل متى 

لمتحركين فيه. والسّبب الخفيف متى أتبع بحرف ساكن، سموه الوتد المجموع لاجتماع ا
أتُبع بحرف متحرّك سموه الوتد المفروق لافتراق المتحركين فيه بالسّاكن المتوسط. 
 والسّبب الخفيف متى أتبع بحرف ساكن سمي الوتد المفرد لانفراد المتحرّك فيه. والسّبب

                                                           

، ١٩٧١، بيروت، ٢شرح كتاب أرسطو طاليس في العبارة، للفارابي تحقيق كوتش ومارو، ط (16)
  .٤٩ص: 

  .١٠٧٢الكبير، ص:  الموسيقا (17)
  .١٠٧٥نفسه، ص:  (18)



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٥١

   )١٩(.»فيهركّات الثّلاثة الثقّيل متى أتبع بمتحرّك فلنسمّه نحن السّبب المتوالي لتوالي المتح
ثمّ خلص الفارابي من مقابلته الأسباب بالمقاطع إلى نتيجة، وهي أنّ المقطع الطّويل 
وّة يتساوى والسّبب الخفيف فيما يعتريهما من تغيرّات في تيار الكلام، كما يتعادلان ق

ف، فلذلك يعدّ كلّ مقطع طويل، فإنّ قوّته قوّة السّبب الخفي«. ويبدو هذا في قوله:اونغمً 
المقاطع. وكلّ سبب خفيف،  في الأسباب الخفيفة، وكلّ ما لحق الأسباب الخفيفة لحق

  )٢٠(.»تبعها وقفة، وكذلك كلّ مقطع طويلفإنهّ يقوم مقام نقرة تامّة ت

 لمهو أوّل علماء العربيّة من استع مما فات، يمكن التّسليم بأنّ الفارابي اوانطلاقً 
وقد ذكر من المقاطع  )٢١(يّ المعهود في الدراسات الصّوتية الحديثة.المقطع بمعناه العلم

منها النّسيج المقطعيّ في اللّغة العربيّة، وهي المقطع القصير  يتكوَّنة التي يالأنواع الرئّيس
والمقطع  )٢٢(ه (ص م)،ويمكن أن نرمز إلي، صامت ومصوّت قصيرالذي يتشكّل من 

ذه الصورة: (ص تزاله đيل، ونؤثر اخامت بمصوّت طو الطّويل الذي تألّف من اقتران ص
، السّبب المفردبل دعاه  اغير أنهّ لم يسمّه مقطعً  اثالثً  اكما أورد الفارابي نوعً   )٢٣(.م)

                                                           

  .١٠٧٨ -١٠٧٥نفسه ، ص:  (19)
  .١٠٧٩ -١٠٧٨: الكبير، ص الموسيقا (20)
قبلاً يبقى هذا الحكم في حدود ما توفّر لهذا العمل من مصادر، وقد تكشف الأيام مست (21)

  ر هذا الحكم.ـيعن ذخائر من هذا التراث تغ
لت ههنا مصطلح (مصوّت) عن (صائت) من باب اختلاف الحرف الأوّل منه عن فضَّ  (22)

  الة الاختزال أو الرمز إليهما.الصامت، وذلك إبعادًا لكلّ التباس بينهما في ح
الفتحة فوق الميم دليل على الإطالة أو الزيادة في الكميّة، لأنّ المصوت الطّويل في العربيّة  (23)

نظر: سرّ صناعة الإعراب، ص: قد يساوي ضعف المصوت القصير أو أضعافه. يُ 
دوث ورسالة أسباب ح ٨٤ -٨٣ونتائج الفكر في النحو للسّهيلي، ص:  ١٨ -١/١٧

  .٨٥الحروف، ص: 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٢

  ).ص م صوهو عبارة عن تتابع صامتين يتوسّطهما مصوّت قصير، ويمكن الرّمز إليه: (
ين في حقل الصّوتيات العربية وإذا عدنا إلى الإحصاءات التي أعدّها بعض الدارس

عن نسبة دوران كلّ مقطع من المقاطع المعروفة في الكلمات العربية كشفت لنا نتائج هذه 
في النّسيج العربي،  االأبحاث أنّ المقاطع الثلاثة التي جاء đا الفارابي هي أكثر المقاطع تردّدً 

  )٢٤().%٩٩إذ بلغت نسبة جرياĔا تسعة وتسعين بالمئة (

نقل طرّق الفارابي إلى دلالة المقطع، وهو يشرح كلام أرسطو في كتاب العبارة، ليويت
فليس بدالّ لكنّه فأمّا المقطع الواحد من مقاطع الاسم «له في هذا السّياق ما نصّه: 

أنهّ  ارسطو من هذا القول مقرّرً ، ثمّ يتصدى إلى بيان ما يهدف إليه أ»حينئذٍ صوت فقط
حرف مصوّت وحرف غير مصوّت، فإنهّ متى أخذ شيء منه جزءًا  يريد بالمقطع مجموعة«

على جزء المعنى الذي دلّ الاسم على جملته، لكنّه يكون حينئذٍ   لاًّ لاسم مفرد لم يكن دا
ء بالإضافة إلى فقط. وينبغي أن يؤُخذ هذا على أنهّ جز  اكحرف واحدٍ فلذلك جعله صوتً 

  .»اسم ما يشار إليه
دلالة المقطع، هنا، عن رأي أرسطو الذي ذهب فيه إلى عدم لقد أماط الفارابي، ه

على جزء من المعنى العامّ الذي تؤديه المقاطع  ،عن بقيّة المقاطع بوصفه وحدة مستقلة
ية ما شذّ عن رأي ما. غير أنّ الفارابي صادف في بعض الأبنية العرب مجتمعة في بناءٍ 

حيث أخذ  ،لم يقُصد به امفردً  اا كان اسمً من أجزاء الاسم ربمّ  اأنّ كثيرً «أرسطو،  فلاحظ 

في  ،أبَْكَمْ  ، مثل قولنا:لاًّ دا اله، على أنهّ قد كان اسمً  اللاسم المفرد أن يكون جزءً  اجزءً 

، كلّ واحد منهما دالّ على انفراده، لا من حيث هو كَمْ العربية فإنّ قولنا: أَبْ، وقولنا: 
                                                           

 نظر: علم الأصوات لبرتيل مالمبرج، تعريب ودراسة عبد الصّبور شاهين، مكتبة الشّباب،يُ  (24)
وهندسة المقاطع الصّوتيّة،  ٤٤ - ٤٣والعربية الفصحى، ص:  ١٦٥ص:  مصر، د.ت

  .١٦٥والأصوات اللّغوية، إبراهيم أنيس، ص:  ٣١ -٣٠ص: 



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٥٣

  .)٢٥(»ضرَ ها دالةّ بالعَ أجزاء جزءٌ للاسم، ولكن يقُال في أمثال هذه إنّ 

دلالة قاطعة على إدراكه المقطع الصّوتي بمعناه  أبكم ويدلّ اختيار الفارابي لكلمة
الاصطلاحي الثابت في الدّرس الصّوتي الحديث، فهو بعد أن عرض رأي أرسطو تنبّه إلى 

، ولكن لاًّ ا دامن الأسماء يمكن أن يكون جزء منه اظاهرة مهمّة في اللّغة، وهي أنّ كثيرً 
من دلالة الاسم كلّه، وإنمّا هي دلالة عارضة بالتّقسيم المقطعيّ. وقد  ادلالته ليست جزءً 

مثّل لذلك بكلمة عربيّة من مقطعين كلاهما دالّ بمفرده ولكنّهما بمجموعهما يدلاّن على 
لنّظر إلى ، وهذا يعني أنّ الكلمة لم تركّب منهما بااغير ما يدلّ عليه كلّ منهما منفردً 

دلالة كلٍّ منهما، وإنمّا جاءت دلالتهما عارضة في تلك التّجزئة، فالمقطع الأوّل: أَبْ 
مقطع متوسط مغلق بصامت، وهو كلمة دالةّ عند الوقف، حين تقول: هذا أبٌ يا فتى، 

والمقطع الثاّني كَمْ، مقطع من النّوع السّابق، وهو اسم ، هذا أبْ  فإذا وقفت قلت:
مجزأّة إلى مقطعين متوسّطين، وإن لم الملاحظ، ههنا، أنّ الفارابي قدّم الكلمة استفهام. و 

  )٢٦(يصرحّ بذلك.

عن  ض، حديثهرَ ومماّ يمكن إدراجه عند الفارابي في هذا المنحى، أي دلالة المقطع بالعَ 
فظة يقولون إنّ كلّ ل«ين الدّال والمدلول، فرأى أĔّم موقف قومٍ قالوا بالعلاقة الطبّيعية ب

دالة ينبغي أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه، ومعرّفة بطبعها لذات ذلك الشّيء، أو 
 مثل قولنا: ة،صّة، وتكون اللّفظة بطبعها محاكيلعرض يكون علامة للمدلول عليه خا

خرير ومثل ، العَقْعَقْ  للطاّئر الذي يحاكي هذه اللّفظة صوته الخاص به. ومثل هُدْهُدْ 
، زنُبْورْ وطنُْبورْ  ة، ولكنّ بعض أجزائها مثل:اكيا لم تكن اللّفظة بأسرها محوربمّ ، الماء

                                                           

  .٤٩لعبارة، ص: شرح كتاب أرسطو طاليس في ا (25)
نظر: أبحاث في أصوات العربية، حسام سعيد النعيمي، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية يُ  (26)

  .٨٧، بغداد العراق ص: ١٩٩٨، ١العامة (آفاق عربيّة)، ط



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٤

فإنّ المقطع الأوّل من زنبور يحاكي زميمه إذا طار، وطنبور يحاكي الجزء الأوّل من هذه 
له أو لعرض من  افه محاكيً اللّفظة صوت الآلة، وربمّا كان حرف واحد من حرو 

  )٢٧(.»أعراضه

دّال والمدلول، أو حكاية اللّفظ للمعنى على حدّ تعبيـر الخليل بن فالمناسبة بين ال
ابن جنيّ، من القضايا  اظ أشباه المعاني كما هو في استعمالأحمد، أو إمساس الألف

اللّغوية التي خاض فيها المتقدّمون من النّحاة واللّغويين منذ القرن الثاّني الهجريّ. فهذا 
ألاَ ترى أنّ الحاكي يحكي «ومدلوله، فيقول: بين اللّفظ الخليل يعرض للحكاية الصّوتية 

صلصلة اللّجام، فيقول: صلصل اللّجام، فيقال: صَلْ يخفّف، فإن شاء اكتفى đا مرةّ، 
حديثه  ثمّ ينهي )٢٨(،»صَلْ صَلْ صَلْ  وإن شاء أعادها مرتّين أو أكثر من ذلك فقال:

صرّ «قوله:  افي هذا الباب أيضً اقه الخليل ومماّ س )٢٩(.»صوت اللّجام اوهما جميعً «بقوله: 
، وتوهمّوا ا، وصرصر الأخطبّ صرصرةً، فكأĔّم توهمّوا في صوت الجندب مدًّ االجندب صريرً 

  )٣٠(.»، ونحو ذلك كثيرافي صوت الأخطبّ ترجيعً 
 في المقطع الأوّل: لاً وإذا كان الخليل قد تنبّه إلى اكتفاء العربيّة بجزء من اللّفظ، ممثّ 

، امقطعً  يكوِّنمن الصّرير، إلاّ أنهّ لم يشر إلى أنّ هذا الجزء  صَرْ من الصّلصلة و لْ صَ 
وهو من النّوع  - وهذا بخلاف الفارابي الذي صرحّ بأنّ المقطع الأوّل من زنبور زن

                                                           

  .٥٠شرح كتاب أرسطو طاليس في العبارة، ص:  (27)
، دار البصائر ١ابي، طهاب الجمقدمة التّهذيب، الأزهري أبو منصور، تحقيق بسام عبد الو  (28)

  .٦١ص:  ١٩٨٥، دمشق، سورية
العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق إبراهيم السامرائي، ومهدي المخزومي، وزارة  (29)

  .١/٥٦ص:  ١٩٨٠الثقافة والإعلام العراقية 
  .٥٧-١/٥٦العين، ص:  (30)



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٥٥

صوت الزنّبور عند طيرانه، والمقطع الأوّل من  يحاكي -المتوسّط المغلق بصامت واحدٍ 

يحاكي صوت تلك الآلة عند الضّرب  -من صنف المقطع السّابق وهو  -  طنْ  طنبور

  )٣١(عليها.
الذين  -لاسفة طع، ثمّ طرقنا تناول غيره من الفوإذا تجاوزنا معالجة الفارابي للمقا

وجدناهم قد حازوا تركته مع إضافات جديدة عرفها تطوّر الدّرس  -جاؤوا بعده 
فصح عن معرفته المقطع بمعناه ن سينا يُ التّشكيلي على يد هؤلاء الفلاسفة. فهذا اب

تفصيله مستويات الحدث الكلاميّ التي يعدّها  عندالعلميّ المعهود في الدّرس الحديث 
كما علمت،  المقطع الممدود والمقصور« إياّها بالمقطع الذي قال فيه: اسبعة مبتدئً 

لطاّء والباء، والتي لها وهي التي لا تقبل المدّ البتّة مثل ا -يؤُلّف من الحروف الصّامتة 
ها التي يسمّي والمصوّتات الممدودة -نصف صوت، وهي التي تقبل المدّ مثل السّين والراّء 

  )٣٢(.»مدّات، والمقصورة وهي الحركات
والظاّهر من هذا النّص، أنّ ابن سينا كان على دراية بركني المقطع، أي الصّوت 

ن من المقاطع العربية وهما الممدود، ـييين الرئّيسالصامت والمصوت بفرعيه، كما ألـمّ بالنّوع
  أي الطّويل، والمقصور، أي القصير.

حديثه بأنّ الدّاعي إلى التّقسيم  لاً أمّا ابن رشد فقد توسّع في معالجة المقطع مسته
المقطعي مردّه إلى كون المتكلّم لا يستطيع الأداء المستمرّ، فيتحيّل على ذلك بأن يتوقّف 

                                                           

  .٨٧نظر أبحاث في أصوات العربية، ص: يُ  (31)
 اللّساني في الحضارة العربية، د/ عبد السلام المسدّي، الدار العربية للكتاب، ليبيا التّفكير (32)

لابن  (الشعر)، نقلاً عن كتاب الشفاء، الفنّ التاسع  ٢٦٢ -٢٦١ص: ١٩٨١وتونس، 
  .٦٥سينا، ص: 
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٤٥٦

ويضيف ابن رشد أنّ  )٣٣(لا يكاد يحسّ به. اداء بين برهة وأخرى توقّـفً عن هذا الأ
لها أهميّة بالغة في إدراك المعاني، لأنّ  -أي المقاطع  -الفصول الزمنية بين أجزاء اللّفظ 

 يتمكّن الذّهن من فهم واحدٍ منها حتى في الذهن، لم ةً عَ إذا وردت مشاف ـَ«لألفاظ هذه ا

من أشياء  ايعرض لمن يحبّ أن يتناول شيئً «يه بما نظره شب وهذا في. »يرد عليه آخر

  .)٣٤(»عة الحركة، فإنهّ لا يتمكّن منهاسري
ا الدّرس الصّوتي الحديث، ابن رشد المقطع بدلالته العلميّة كما يعرفه لمويستع

 )٣٥(،»الحرف المصوّت وغير المصوّت«دث بين فهو عنده حصيلة ائتلاف يح
، وهو ما اقترن فيه صوت مقطع ممدودمن المستغرق في نطقه إلى ويجزئّه بناءً على الزّ 

من اجتماع صامت يتبعه مصوّت  كونويت مقصور،ٍ صامت بمصوّت طويل، وآخر 
 العربية وكيفية حدوثه، قصير. ويبدو هذا التّقسيم لديه في حديثه عن مواطن النّبر في

، كانت في أوساط لممدودةالمقاطع االعرب يستعملون النّبرات بالنّغم عند «فيقول: 
الأقاويل أو في أواخرها. أمّا المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها النّبرات والنّغم إذا  
كانت في أوساط الأقاويل. وأمّا إذا كانت في أواخر الأقاويل، فإĔّم يجعلون المقطع 

بواو، وإذا  ، فإذا كانت فتحة أردفوها بألفٍ، وإن كانت ضمّة أردفوها االمقصور ممدودً 
كانت كسرة أردفوها بياءٍ ... وقد يمدّون المقاطع المقصورة في أوساط الأقاويل، إذا  
كان بعض الفصول الكبار ينتهي إلى مقاطع مقصورة في أقاويل جُعلت فصولها 

                                                           

ن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، طابة، ابن رشد، تحقيق عبد الرّحمنظر: تلخيص الخيُ  (33)
وفي الأصوات اللّغوية دراسة في أصوات  ٢٨٥ – ٢٨٤ر القلم، بيروت لبنان، ص: ودا

  .٤٧المدّ العربية، ص: 
  .٢٨٤تلخيص الخطابة، ص:  (34)
نقلاً عن تفسير ما بعد الطبّيعة، ص:  ٢٦٢التّفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص:  (35)

٢/١٠١٦.  
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٤٥٧

 )٣٦(.وَتَظنُّونَ باالله الظُّنوناالكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة، مثل قوله تعالى: 
  )٣٧(.»ن المقطع المقصور عند الوقفدّو وبالجملة إنمّا يم

  اواعيً  اعلميًّ  اوالظاّهر من هذا النّص أنّ ابن رشد مدرك للمقطع بقسميه إدراكً 
بالمقطع  -هذا الدّارس البارع  -كما تقرهّ معطيات الدّرس الحديث. ولم يكتف 

إلى جانب ذلك مصطلح  لملضبط المفهوم المعروف، بل استع اوحيدً  امصطلحً 
سبيل التّعريب ليزاوج  االذي نقله من اليونانية إلى العربيّة منتهجً  *syllabeلابي السُّ 

بينهما من حيث الاستعمال عند تناوله للظاّهرة. فقد نصّ، وهو يتحدّث عن مسألة 
هوية المقطع وعلاقته بأجزائه، على أنهّ كلٌّ لا يتجزأّ من حيث هو وحدة كميّة 

إلى  السُّلابيأو  للمقطعضيح هذه الصّفة الخاصّة متناسقة. ويستند ابن رشد في تو 
الذي هو متكوّن من الأرض والماء  اللّحمالمقابلة الحسيّة بين الشّبيه ونظيره ليأخذ من 

أنّ هذه إذا انحلّت «بين المقطع أو السُّلابي من حيث لذلك، فيقارن بينه و  لاً والنّار مثا
إلى لحوم، كما تنحلّ الأشياء  وفسدت ليس ينحلّ المقطع إلى مقاطع، واللّحم

المجموعة إلى تلك التي اجتمعت منها، أعني لا يحدث فيها عن الاجتماع شيء زائد 
... فالحروف هي التي نسبتها إلى السُّلابي نسبة النّار والأرض إلى اللّحم ... 

لذي لا صوت له، فالسُّلابي شيء آخر، وليس هو الحروف، أي الحرف المصوّت وا
  )٣٨(.»اخر أيضً بل شيء آ

                                                           

  من  الأحزاب. ١٠الآية  (36)
  .٢٨٧ -٢٨٦ابة، ص: تلخيص الخط (37)

، وهي الصيغة sullabéالذي يعود إلى اللّفظ اليوناني  syllabaالمنقول من الأصل اللاتّيني  *
ومبادئ  ٢٦٢نظر: التّفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص: التي قام ابن رشد بتعريبها. يُ 

  .١١٦اللّسانيات، أحمد قدور، ص: 
  .٢/١٠١٧نقلاً عن تفسير ما بعد الطبّيعة، ص:  ٢٦٣العربية، ص: التّفكير اللّساني في الحضارة (38) 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٨

ائتلاف الأجزاء المشكّلة  ىضيف ابن رشد أنّ المقطع يتميز đوية متفرّدة تتعدويُ 
ليست هويتّه مجرّد حصيلة أجزائه، «نّاحية شبيه بالكائن الحيّ الذي له فهو من هذه ال

وإنمّا هو في حقيقة أمره حاصل مجموع العناصر المركّبة له مع شيء آخر. فالمقطع لا 
من الحبوب، وإنمّا اجتماع عناصر  *كالكُدْسِ مجرّد ضمّ عناصر متجانسة  ينتج عن

تجلى هذا المفهوم عنده في وي )٣٩(.»ايخالفها جوهريًّ  اجديدً  اتنصهر لتكوّن منها شيئً 
كالمركّبة من   ،مركّبة لم يجتمع منها شيءٌ واحدٌ بالفعل اإذا تقرّر أنّ ههنا أمورً «قوله: 

مثل الكدس المجموع من حبوب كثيرة،  ،نها واحدٌ إلاّ بالتّماسالأشياء التي لا يكون م
بل يكون المجتمع فيها بحيث يحدث عنه شيء زائدٌ غير المجتمعات من غير أن يكون 
المجتمعات أنفسها، مثل المقطع الذي يحدث عن اجتماع الحرف المصوّت وغير 

ا، بل هو شيء زائدٌ المصوّت، فإنّ المقطع ليس هو اجتماع الحروف التي تولّد منه

  )٤٠(.»على الحروف

بحقيقة المقطع وحدوده نورد  ابالغً  اومن المواطن التي أبدى فيها ابن رشد اهتمامً 
 حديثه الذي خصّ به تعريف الحدّ من الوجهة المنطقية. فقد رأى أنّ هناك أشياء

 ،لأجزائها، وهناك أشياء بعض حدودها حدود لأجزائها اأجزاء حدّها ليست حدودً 
قال ابن  كالدّائرة ونصف الدّائرة، وهناك أشياء أجزاء حدّها حدود لأجزائها كالمقطع.

أجزائها غير داخل في حدودها مثل حدود أجزاء  إناّ نجد بعض الأشياء حدُّ «رشد: 
الدّائرة وربع الدّائرة ليس الدّائرة، فإĔّا ليست منحصرة في حدّ الدّائرة، وذلك أنّ ثلث 

                                                           

  .٢/٧٨٠نظر: القاموس المحيط، ص: دُسُ: أنواع الحبّ المحصود، يُ الك *
  .٢٦٣التّفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص:  (39)
ة، لابن ، نقلاً عن تفسير ما بعد الطبّيع ٢٦٣التّفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص:  (40)

  . ٢/١٠١٦رشد، ص: 
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٤٥٩

إلى حدودها، بل الدّائرة مأخوذة في  لاًّ دّ الدّائرة، ولا حدّ الدّائرة منحفي ح لاً هو داخ
الحروف التي تركّب منها المقاطع، وذلك  *ففيها كلمة حدّ الجزء. وأمّا حدود المقاطع

أنّ الحروف منها مصوّتٌ وغير مصوّت، والمصوّت منه ممدود ومنه مقصورٌ، والمقطع 
قيل في  ا مصوّت، فإن كان المقطع مقصورً الذي يأتلف من حرفين: مصوّت وغير

في حدّه حدّ  احدّه إنهّ الذي يأتلف من حرفين مصوّت وغير مصوّت، فكان منحصرً 
مدود ينحصر في حدّه حدّ الحرف الحرف المصوّت وغير المصوّت، وكذلك المقطع الم

حدّ ولا صوّت والمصوّت الممدود، وليس ينحصر في حدّ الدّائرة حدّ نصفها المغير 

  )٤١(.»ربعها، وذلك معروف بنفسه

لقد اتّضح مماّ فات أنّ الدّرس الصّوتي عند العرب قد عرف المقطع بمعناه 
الاصطلاحي المعهود في الدّرس اللّساني الحديث ابتداءً من القرن الثالث، كما اهتدى 

لعربية. رواده إلى جلّ المقاطع الأساسيّة التي يقوم عليها النّسيج المقطعي في اللغة ا
الذين  - عرب ومستشرقين -وبهذا يردّ زعم أولئك الدّارسين المحدثين من

ذهبوا إلى إنكار أيّ دراسة من هذا النّوع في التراث العربي على اختلاف حقوله 
دراسته للمقطع  . فإذا عدنا إلى أعمالهم وجدنا بعضهم يصرحّ في مستهلالمعرفية

ة إلى المقطع بمعناه الاصطلاحي. أمّا بعضه بخلو الدرس الصوتي القديم من أيّ إشار 
جزئياēا كما هي في الدّرس الصّوتي الحديث دون  لاً الآخر، فقد تناول الظاّهرة مفصِّ 

                                                           

في استعمال المناطقة تعني حدّ الشّيء، فيكون المقصود أنّ في حدّ المقطع حدّ  الكلمةلفظة  *
  .٢٦٤نظر التفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص: جزئه وهو الحرف. يُ 

د الطبّيعة، ، نقلاً عن تفسير ما بع٢٦٤ –٢٦٣التّفكير اللّساني في الحضارة العربيّة، ص:  (41)
  .٨٩٢-٢/٨٩١ص: 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٠

وقد عبرّ الدكتور عبد  )٤٢(لجهود علماء العربيّة. اأن يخصّص في هذه المعالجة حيـّزً 
اطرّد لدى الدّارسين  من الغريب أنهّ« السّلام المسدّي عن موقف الطاّئفتين فقال:

، وهو حكم كاد يصبح SYLLABEالمقطع بمفهوم  أنّ العرب لم يعرفوا اعمومً 

وإذا عدنا  )٤٣(.»الأصوات كما عرفه العرب وبلوروه لدى كلّ الناظرين في علم امقرّرً 
إلى دراساēم في قسمها المتعلّق ببحث المقطع لم نكد نعثر على إجماع أو شبه اتفّاقٍ 

في أبسط صورة تتابع فونيمي في لغة «ع، فهو عند البعض تعريف المقط بينهم في
أو  اواحدً  -أليف أصواتي بسيط تتكوّن منه ت«ويراه البعض الآخر على أنهّ  )٤٤(،»ما

ومع نظام اللّغة في صوغ كلمات اللّغة، متفق مع إيقاع التّنفس الطبّيعي،   -أكثر 

أصغر وحدة صوتية يمكن أن تنفصل «ند غير هؤلاء وأولئك وهو ع )٤٥(،»مفرداēا

                                                           

نظر التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيّّب البكوش، نشر وتوزيع يُ  (42)
والأصوات اللّغوية ، د/  ٧٧ص:  ١٩٨٧، ٢مؤسسة عبد الكريم بن عبد االله، تونس، ط

ص:  ١٩٩٨، ١عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
وفقه اللغات السّاميّة، كارل بروكلمان،  ٥٠-٤٩وهندسة المقاطع الصّوتية، ص:  ٢١٢

والعربيّة الفصحى، ص:  ٤٥-٤٣، ص: ١٩٧٧ترجمة د/ رمضان عبد التواب، الرياض، 
واللغة العربية  ٢٠٤-١٩٨ودراسات في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص:  ٤٩- ٤٢

 ٧٠-٦٦ة، الدار البيضاء المغرب، د.ت ص: معناها ومبناها، د/ تمام حسان، دار الثقاف
- ١٦٥وعلم الأصوات لبرتيل مالمبرج، ص:  ١٧٨- ١٧٠ومناهج البحث في اللغة، ص: 

  .١٩٤-١٩١ودروس في علم أصوات العربية، ص:  ١٦٧
  .٢٦١التّفكير اللّساني في الحضارة العربيّة،  ص:  (43)
  .٢١٥الأصوات اللّغويةّ، عبد القادر عبد الجليل، ص:  (44)
  .١٦٤علم الأصوات، برتيل مالمبرج، ص:  (45)



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٦١

  )٤٦(.»في تركيب الكلمة
ريفات وغيرها أمكننا حصرها في اتجاهين اثنين هما الاتجاه فإذا نظرنا إلى هذه التّع

 اتجمّعها تبعً  لدى أتباعه أنّ الأصوات تميل في اه الوظيفي. فالأوّل استقرّ الصّوتي والاتج
في تكوين  احاسمً  ادورً  يؤديهذا الجانب  لما تتميّز به من جهر أو وضوح سمعي، وأنّ 

البنى المقطعيّة. ويرى أحد رواد هذا الاتجاه أنّ الوحدات الصّوتية ترتبط في تجمّعها 
عطيات، فالمقطع في منظور وعلى هذه الم )٤٧(.*بالوحدة الأندى في السّمع وأصفاها

حدّين  إسماعٍ تقع بينتتابع من الأصوات في تيار الكلام، له حدّ أعلى أو قمّة «هؤلاء 
                                                           

  .١١٢وعلم اللغة بين القديم والحديث، ص:  ١٠٣المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص:  (46)
) الذي رتّب الأصوات ١٩٤٣(ت  OTTO JESPERSENأعني ههنا أوتو جسبرسن     *

ها بالأصوات ذات الرّنين في ثماني درجات استهلّ  - من حيث قوّة الرنّين وضعفه  -
الضّعيف، ثمّ بالتي تليها وضوحًا ليختمها بأقواها رنينًا وأوضحها سماعًا، فهو يقدّمها في 

  نسق تصاعديّ يتوالى كالآتي:
  الأصوات المهموسة: -١
  )k, p, tالشّديدة نحو ( - أ

 )S,Fالرّخوة نحو ( - ب
  الأصوات المجهورة: -٢
  ).G,D,Bالشّديدة نحو ( - أ

 ).Z, Vالرخوة نحو ( - ب
  ).L, N, Mالمائعة (الأنفية والجانبية) نحو ( -ج
  ).Rالتكرارية نحو ( -د
  ).Y, U, Iالصوائت المغلقة نحو ( -ه
  ).,o, e ε, әالصوائت نصف المغلقة نحو ( -و 
  ).aالصوائت المفتوحة نحو ( -ي
والمدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، ص:  ١٥٧نظر علم الأصوات لمالمبرج، ص: يُ 

  .٢٤٤راسة الصوت اللغوي، ص: ود ٤٥- ٤٤
  .١٥٧علم الأصوات، لمالمبرج، ص:  (47)
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٤٦٢

  )٤٨(.»أدنيين من الإسماع
شير ههنا إلى أنّ دوسوسير قد سبق أوتو جسبرسن في صياغة تعريف للمقطع ونُ 

أنّ الصّوامت تتجمّع حول «ن يرى يقوم على درجة الانفتاح في الأصوات. فقد كا
ن صوت لدرجة الانفتاح، فالحدّ المقطعيّ يوجد حيث يكون الانتقال م االحركات تبعً 

ويمثّل أتباع هذا الاتجاه للمقطع، كما هو  )٤٩(.»اإلى صوتٍ أكثر انفتاحً  اانغلاقً أكثر 
  في تصوّرهم، بالشّكل الآتي:

  أعلى قمم الإسماع                      

  ١                            ٣                              ٥  
  
  

  أ                                       ب                                 
  

  (نقطة الابتداء)                   (نقطة الانتهاء)
٢                       ٤   

                 
               أدنى قمم الإسماع

  
                                                           

  .٤٧هندسة المقاطع الصّوتية، ص:  (48)
محاضرات في الألّسنية العامة، فردينان دي سوسير، ترجمة يوسف غازي، ومجيد النّصر، دار  (49)

ج، ص: وعلم الأصوات لمالمبر  ٧٨- ٧٧النعمان للثقّافة، جونيه، لبنان، د. ت، د.ط ص: 
١٥٩.  



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٦٣

) ١،٣،٥(ام لوسط الذي ينتقل بوساطته الكلام، وترمز الأرقثّل اب) يم -طّ (أفالخ
ونضيف ههنا إلى أنّ تعريف المقطع  )٥٠(إلى أدناها.) ٢، ٤(و إلى أعلى قمم الإسماع،

تجاه، لأنهّ يقوم على عند كلّ من الفارابي وابن سينا وابن رشد يمكن إدراجه ضمن هذا الا
  وتي.الأساس الص

أمّا الاتجاه الثاّني، أي الوظيفيّ، فيرى مريدوه أنّ المقطع أصغر كتلة في تركيب 
ويضيف  )٥٢(.»ات صفات وخصائص متميّزة في كلّ لغةحدة ذو «كما أنهّ  )٥١(،المفردة

أصحاب هذا الاتجاه أنّ المقطع هو المجال الرّحب الذي تظهر فيه حركة الفونيم (الوحدة 
الصّوتيّة)، إذ لا حياة لها إلاّ في داخل المقطع، لأنّ هذه الوحدات (الفونيمات) لا تنطق 

د صوتيّة، فصفاēا وخصائصها وكيفيّة منفصلة، وإنمّا على شكل تجمّعات أو عناقي
  )٥٣(.انتظامها في مقاطع تعتمد طبيعة المقطع وتشكيلاته

ويسجّل الصوتيون أنّ أفضل تعريف أحاط بالمقطع كما هو في تصوّر هذا الاتجاه، 
الوحدة الأساسيّة «حين نصّ على أنّ المقطع هو تلك  هو ذاك الذي قال به دوسوسير،

  )٥٤(.»اط الفونيم الوظيفيالتي يظهر بداخلها نش
يربط المقطع بما يجري في آلة وهناك اتجاه ثالث يمكن نعته بالاتجاه الفسيولوجي، لأنهّ 

قع شدّ متزايد في إنتاجه. فقد لاحظ أصحابه أنهّ عند إحداث المقطع ي عندصويت الت
ئج وقد أيدّ هذه النتا )٥٥(.اناقص تدريجيًّ عضلات جهاز التصويت، ثمّ يأخذ في الت

                                                           

والمدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، صلاح  ٥٤نظر: هندسة المقاطع الصّوتية، ص: يُ  (50)
ة ودراس ٤٥ربي للطباعة، مصر ص: دار الاتحّاد الع ١٩٨١، ١الدين صلاح حسنين، ط

  .٢٤١الصوت اللغوي، ص: 
  .٤٠ص:  ١٩٩٣الجامعيةّ، الجزائر، البنية اللغوية لبردة البوصيري، رابح بوحوش، ديوان المطبوعات  (51)
  .٤٨هندسة المقاطع الصّوتية، ص:  (52)
  .٢٣٨ودراسة الصوت اللغوي، ص:  ٢١٤نظر الأصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل، ص: يُ  (53)
  .٤٨وهندسة المقاطع الصّوتية، ص:  ٥٧محاضرات في الألسنية العامة، ص:  (54)
  .١٦١، ص: نظر علم الأصوات لمالمبرجيُ  (55)
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٤٦٤

التّنفس  نشاط عضلات الذين اهتدوا عند قياسهم ،الباحثون في علم الأصوات الفيزيائي
  إلى وجود علاقة بين المقاطع، وتشنّج العضلات التّنفسيّة.

التّوتر  نحنيات التّنوعات العضليّة بمنحنيكما لاحظ هؤلاء الدّارسون عند مقابلة م
جرة نْ ، بمعنى أنهّ إذا كان شدّ عضلات الحَ ااقصً وتن االمسموع ارتباط الثاّني بالأوّل تزايدً 

فالتّوتر  يد تواتر الأصوات المنتجة. وعليهفي تزا اوالفم قويًّا،فإنّ هذه القوّة تتجلى فيزيائيًّ 

  )٥٦(.المسموع يتصاعد مع إحكام شدّ عضلات آلة التّصويت
، حين قاس ضغط الشّفتين Stétsonوخلص عالم الأصوات الأمريكي ستيتسون 

واللّسان وضغط الهواء في الفم، إلى أنّ هذا الضّغط يتصاعد في بداية إنتاج المقطع، ثمّ 

ويمثّل أصحاب هذا الاتجاه المقطع  )٥٧(.يميل إلى الفتور والتناقص عند Ĕاية العمليّة
  بالشّكل الآتي:

  ب                     
  
  

        تّر المتناقصالتّو                              التّوتّر المتصاعد
  

  نهاية المقطع أو ذيل المقطعأ                              ج     بداية المقطع

ج) التّوترّ المتناقص أو -ب) التّوتر المتزايد للمقطع، ويمثل الخطّ (ب-يمثّل الخطّ (أ
  ذيل المقطع، وتمثّل نقطة  (ب) الذّروة أو أعلى قمّة الإسماع.

                                                           

  .١٦٢المبرج، ص: لمنظر علم الأصوات، يُ  (56)
  .٢١٧- ٢١٦والأصوات اللغوية لعبد القادر عبد الجليل، ص:  ١٦٢، ص: المبرجلمصوات، علم الأ (57)
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٤٦٥

الأصوات المقطعيّة، أعني تلك التي تقع قمّة المقطع  استعمالوتتباين اللّغات في 
. فمن اللّغات ما يقتصر على المصوّتات بفرعيها القصير والطّويل دون سواها، أدناهو 

  )٥٨(ومنها ما يشرك في هذه العمليّة أشباه المصوّتات أي الأصوات المائعة (ر ل م ن).
لبناها  اصوّتات، طويلة كانت أو قصيرة، قممً والعربيّة من الصّنف الأوّل الذي يكتفي بالم

المقطعيّة. أمّا الأطراف أو الهوامش، فهي موضع تناوبٍ بين جميع الصّوامت. ولعلّ من أبرز 
  )٥٩(.الخصائص البنيويةّ للمقطع العربيّ دخول المصوّت في تشكيله

ة وطرق تشكيلها لتباين اللّغات في أنظمتها الصّوتيّ  اأمّا أشكال المقاطع، فتتباين تبعً 
لوحداēا اللّغوية. وقد عدّ الصوتيون منها عشرة أشكالٍ ترجع إليها مختلف اللّغات في 

  )٦٠(.أنسجتها المقطعيّة
وقد عرفت العربيّة منها خمسة أنواع يمكن تصنيفها، بالنّظر إلى المصوّت أو الصّامت 

أو  لاً طوي اانت Ĕايته مصوّتً من حيث هما Ĕاية، إلى مقطع مفتوح وآخر مغلقٍ. فالأوّل ما ك
نحو (ما، ذو، لا، و، مَ، مُ، مِ). أمّا الثاّني فهو المنتهي بصامت واحدٍ ويسمى  اقصيرً 

ن، فينعت بثنائي ـيوع بصامتبابْ، عودْ). وقد يختم هذا النّ  أحادي الإغلاق مثل (مَنْ، قُلْ،
كما يمكن تجزئة المقطع بالنّظر إلى  )٦١().أو مضاعف الإغلاق نحو (عَبْدْ، قِرْدْ، بحْرْ، ثكُْلْ 

  المدى الزّمني الذي يستغرقه النّطق به إلى ثلاثة أشكال مقطعيّة هي:
                                                           

  .١٥٦نظر علم الأصوات لمالمبرج، ص: يُ  (58)
لعربي، بيروت نظر دراسات في فقه اللغة لمحمد الأنطاكي، محمّد الأنطاكي، دار الشّرق ايُ  (59)

  .١٩٨، د.ت ص: ٤لبنان، ط
  .١١١- ١١٠ومبادئ اللّسانيات، أحمد قدور، ص:  ٢٥٥نظر دراسة الصّوت اللغوي، ص: يُ  (60)
 ٢٠٠ودراسات في فقه اللّغة، محمد الأنطاكي، ص:  ١٦٦المبرج، ص: لمنظر علم الأصوات، يُ  (61)

وأسس علم  ١١١أحمد قدور، ص:  ومبادئ اللّسانيات، ٥٨- ٥٧وهندسة المقاطع الصّوتيةّ، ص: 
  .٩٦، ص: ١٩٨٧، عالم الكتب، القاهرة، ٣اللغة، ماريو باي، ترجمة د/ أحمد مختار عمر، ط



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٦٦

  / قصير: وهو ما تألّف من صامت ومصوّت قصير نحو (وَ، بَ).١

/ متوسّط: وهو ما تشكّل من صامت ومصوّت طويل نحو (يا، فو، ذي) أو من ٢
  عَنْ، مِنْ، قُمْ).صامت ومصوّت قصير يعقبه صامت مثل (

/ طويل: وهو ما اقترن فيه صامتان بمصوّت طويل في مثل (بابْ، كيسْ، عودْ)، أو ٣
  )٦٢(ما امتزج فيه ثلاثة صوامت بمصوّت قصير نحو (بدْرْ، قُـرْبْ، عَبْدْ).

  وعليه، فالأشكال المقطعيّة الخمسة في العربيّة بأصنافها وأوصافها ورموزها هي كالآتي:

  .*القصير المفتوح: ويتشكّل نسقه من صامت ومصوّت قصير، ورمزه (ص م)أ/ المقطع 

  زه (ص م ).والى فيه صامت ومصوّت طويل، ورمتوح: وهو ما تب/ المقطع المتوسّط المف
 ج/ المقطع المتوسّط المغلق: وهو ما تتابع فيه صامتان يتوسّطهما مصوّت قصير، ورمزه

  ).ص م ص(
من صامت فمصوّت  كونمت (أحادي الإغلاق): ويتد/ المقطع الطويل المغلق بصا

  ).ص م ص( طويلٍ فصامت، ورمزه
/ المقطع الطّويل المغلق بصامتين، أي (ثنائي الإغلاق): ويتكوّن من صوت صامت ه

  )٦٣(.ومصوّت قصير يعقبه صوتان صامتان، ورمزه: (ص م ص ص)
، إذ الكثرة الكثيرة من الكلام والملاحظ في الصّياغة العربيّة شيوع الأنواع الثّلاثة الأولى

صور مجيئه  العربيّ يتألّف منها، في حين يقلّ تردّد الشّكل الراّبع في حشو الكلمة، ومن 

                                                           

-٢٢٠والأصوات اللغويةّ عبد القادر عبد الجليل، ص:  ٤٤نظر: العربيّة الفصحى، ص: يُ  (62)
  .١٦٦المبرج، ص: لموعلم الأصوات  ٢٠٠ودراسات في فقه اللغة، ص:  ٢٢١

  ) اختزال لمصوّت.م) اختصار لصامت و الميم (صعلى أساس أنّ الصاد ( *
ودراسات في  ٤١والبنية اللغوية لبردة البوصيري، ص:  ٤٠نظر: المنهج الصّوتي للبنية العربية، ص: يُ  (63)

  .٢٢١- ٢١٩والأصوات اللغوية لعبد القادر عبد الجليل، ص:  ٢٠١فقه اللغة، ص: 
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٤٦٧

 )٦٤(،الضَّالّينْ نحو:  االناّدر نسبيًّ  تعمالكذلك وروده في بعض الكلمات ذات الاس
 ْوالصّافاّت،)٦٥(  ّْوالحاقة،)٦٦(  ْومدْهامّتان،)كون أنسب المواقع به هي وبذلك ت )٦٧

في Ĕاية الكلمات وفي حالة الوقف  Ĕايات الكلمات. أمّا الوجه الخامس، فلا يظهر إلاّ 
شكل سادس من الأشكال المقطعيّة في  ويشير بعض الدّارسين إلى )٦٨(.عليها بالسّكون

ص ( العربيّة، وهو نادر الحدوث، ويتألّف من صامت ومصوّت طويل يتبعه صامتان، ورمزه
، ضالّ ) م ص ص ). ولقلّة تردّده في الكلمة العربيّة أغفله الكثير من نحو (شاقّْ ، يشادّْ

  )٦٩(الباحثين، فلم يذكروه في نظام المقاطع العربيّة.
طائفة من القواعد البنيويةّ  ات التي تناولت المقطع العربيّ عنهذا وقد أسفرت الدّراس
   التي يمكن إجمالها فيما يأتي:

ع العربي لا يبدأ إلاّ بصامت، وأنّ ما زعمه الدكتور تمامّ حسان مردود، فهو / المقط١
وهو  ).م ص( يعتقد بوجود مقطع يتكوّن من مصوّت قصير يتبعه صامت على هذا النّسق

لأنّ الأصوات لا تعترف بأن «غير أصواتي، هو لي أملاه التّقعيد و في نظره مقطع تشكي
ولذلك تعمد إلى همزة تنشئها قبل هذه الحركة، وتتّخذها تبدأ المجموعة الكلاميّة بحركة، 

للنّطق đا، ثمّ تعتبر هذه الهمزة من بنية المقطع، فإذا كان هذا المقطع التّشكيلي في  اسلّمً 
له،   اوسط الكلام فإنّ دراسة الأصوات لا تعترف به، لأĔّا تتّخذ من الصّحيح قبله ممرًّ 

لكلام ... وهذا المقطع إن صحّ أن يقع في أوّل كما اتخّذت همزة الوصل في بداية ا
                                                           

  ة.من الفاتح ٧الآية  (64)
  من الصّافات. ١الآية  (65)
  من  الحاقة. ١الآية  (66)
  ن.من الرّحم ٦٤الآية  (67)
  .٢٠١، ودراسات في فقه اللّغة، ص: ٤٤، والعربيةّ الفصحى، ص: ١٦٦علم الأصوات لمالمبرج، ص:  (68)
  .١١٤وعلم اللغة بين القديم والحديث، ص:  ٢٠١المبرج، ص: لمنظر علم الأصوات يُ  (69)
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٤٦٨

نهّ يلزم موقعه في بداية الكلمة التي يصحّ أن يقع في وسط الكلمة، أي إ الكلام، فإنهّ لا
  )٧٠(.»هو فيها

وكما تأبى العربيّة البدء بمصوّت، فهي كذلك ترفض أن يتوالى في بداية المقطع صامتان 
يجري في بعض اللّغات الأخرى كالفرنسيّة ) على نحو ما ص ص م( على هذا الشّكل

أمّا وسط الكلمة، فيحتمل تتابع صامتين، وهو أقصى ما يقبله النّسيج  )٧١(والإنجليزيةّ.
  )٧٢(.يرْجع والراّء والجيم في يكْتبالمقطعيّ في العربيّة، نحو الكاف والتاء في 

، أكثر لاً كانت أو فع  ارّدة، اسمً / لا يقبل النّظام المقطعيّ في العربيّة عند بناء الكلمة المج٢
من أربعة مقاطع إلاّ فيما ندر، وأنّ أكثر ما تحتمله مع كلّ الزّوائد واللّواحق هو سبعة مقاطع 

زل إليه الكلمة العربيّة في بنائها مقطعٌ واحدٌ، على ـ. كما أنّ أقصى ما تنفَسيكْفيكَهُمو نحو
العطف، وفي، وعن، وما، وذو، وغيرها،  نحو ما يشيع في بناء بعض الأدوات من مثل: واو

  )٧٣(.امن مقطعين فصاعدً  سّائد في المباني العربيّة أن تتكونإلاّ أنّ الثاّبت وال

/ من الأنسجة التي لا يتّسع لها الترّكيب المقطعيّ في العربيّة كلمة تجاوزت في ٣

  )٧٤(.بنائها سبعة مقاطع
                                                           

  .١٧٧ناهج البحث في اللغة، ص: م (70)
  .٩٧وأسس علم اللغة، ص:  ١٦٧المبرج، ص: لمعلم الأصوات  (71)
والعربيّة  ٤١والمنهج الصّوتي للبنية العربيّة، ص:  ١٤٤م اللّغة بين القديم والحديث، ص: عل (72)

  .٤٣الفصحى، ص: 
الكتب والمطبوعات الجامعية،  نظر علم اللّغة بين القديم والحديث، د/ عاطف مذكور، مديريةيُ  (73)

والمنهج الصّوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، مؤسسة  ١١٥ص:  ١٩٨٧جامعة حلب، 
ودراسات في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص:  ٤٢- ٤١، ص: ١٩٨٠الرسالة، بيروت، 

  .٤٥- ٤٣والعربيّة الفصحى، ص:  ٢٠٣- ٢٠٢
وعلم اللّغة العام، الدكتور توفيق محمد  ٢٠٣ص: دراسات في فقه اللّغة، محمد الأنطاكي،  (74)

  .١١٤ومبادئ اللّسانيات، أحمد قدّور، ص:  ١١٠شاهيـن، ص: 



  د. المهدي بوروبة -الدراسة المقطعية في التراث 
  

٤٦٩

ة كلمة تضمّنت في صدرها أو حشوها / من الأنساق المقطعيّة المرفوضة في العربيّ ٤
  ).ص م ص ص( من النّوع الخامس امقطعً 
/ يأبى النّظام المقطعيّ في العربيّة كلّ كلمة مجرّدة تتتابع فيها أربعة مقاطع من النّوع ٥

الأوّل. أمّا إذا لحق đا شيء من الضّمائر، فإنّ العربيّة قد تستسيغ ذلك إلاّ أنهّ قليلٌ غير 
  )٧٥(.بقرتك، شجرتك محبّب مثل:

/ من الأنسجة غير المقبولة في الصّياغة العربيّة بناءٌ خلا من الزّوائد واللّواحق، وقد ٦
م). فإذا تحقّق هذا النّسق في كلمة ما، فاحكم ص توالت فيه ثلاثة مقاطع من النّوع الثاّني (

 بكلمتي - رحمه االله  - أĔّا مبتدعة وليست عربيّةً. وقد مثّل لذلك الأستاذ محمد الأنطاكي 
ة تستسيغ أمّا إذا وُصلت الكلمة بشيء من الزّوائد واللّواحق، فإنّ العربيّ . عاموداو قاديشا

  )٧٦(وما كان على منوالهما. قالوها وباعوها،: مراّت نحو تكرار هذا النّسق ثلاث
وثانيهما من ) ص م( / كلّ بناء تصادف فيه مقطعان، أوّلهما من الشّكل الثاّني٧

فاحكم بعجمته، لأنّ العربيّة لا تعرف في نظامها المقطعيّ )، ص م ص ص( لخامسا
التي تشيع في اللّهجة  »جومرت«đذا التّتابع. وقد مثّل أحد الدارسين لذلك بكلمة  انسقً 

  )٧٧(.الحلبيّة، ومعناها الإنسان الكيّس الذي يحسن التّدبير
 طع، الأوّل منها من النّوع الثاّلث/ ومن الأنسجة غير المقبولة اجتماع ثلاثة مقا٨

)، لأنّ العربية لم تعرف في نظامها ص م( والثاني والثالث من النوع الثاني) ص م ص(

                                                           

 ٢٠٣ودراسات في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ص:  ١٦٧المبرج، ص: لمعلم الأصوات  (75)
  .١٦٧والأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص: 

للّغة العام، د/ توفيق محمد شاهين، الناشر مكتبة وعلم ا ٢٠٣دراسات في فقه اللغة، ص:  (76)
  .١١٠ص:  ١٩٨٠، ١وهبة، القاهرة مصر، ط

والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد  ٢٠٣دراسات في فقه اللغة، ص:  (77)
  .٥١، د.ت، ص: ٣الأنطاكي، دار الشرق العربي، ط



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٠

. غير مٌ على قرية في سوريةلَ رغايا وهي عَ من هذا النّمط نحو لفظة س االمقطعي نسيجً 
في حالة الوقف  ااغً مستس لاً أنهّ يلتئم هذا النّسيج في بعض الأبنية العربية، ويكون مقبو 

وينعدم في متن العربيّة بناء  )٧٨().اومئزرً  اوقمصانً  اقنطارً ( على المنوّن المفتوح نحو
والثاّني والثاّلث من ) ص م( تلاحقت فيه ثلاثة مقاطع، الأوّل منها من النّوع الثاّني

تعني الث (ص م ص)، على نحو ما يجتمع في الكلمة الفارسيّة شابندر التي النّوع الث
  )٧٩(نقيب التّجار.

والواقع، أنّ ما سقناه من الأنساق المقطعيّة التي لا تتلاءم والنّظام المقطعي في 
العربية ليس هو كلّ ما يمكن الإتيان به في هذا المجال، بل هناك أنسجة أخرى كثيرة 

نسجة إلاّ بكلّ ما تقبله العربية وما لا تقبله من الأ يحيطيمتنع إيرادها في العربية، إذ لا 
  بحث متخصص يتناول المسألة وحدها دون سواها.

نخلص من كل ما تقدم، إلى أن الدراسة المقطعية في تراثنا الصوتي بدأت مع النحاة 
واللّغويين إشارات متناثرة في مصادر اللغة و النحو، ثمّ عرفت معالجة علمية جادّة 

على يد  امادة ومصطلحً  مما وقر في الدرس الصوتي الحديث بعيدتقترب إلى حدّ 
   الفلاسفة.

  

  

                                                           

وعلم اللّغة العام، دكتور توفيق محمد  ٥١يط في أصوات العربيّة ونحوها وصرفها، ص: المح (78)
  .١١٠شاهين،  ص: 

، د.ت ص: ٤دراسات في فقه اللّغة، محمّد الأنطاكي، دار الشّرق العربي، بيروت لبنان، ط (79)
والمنهج الصّوتي للبنية  ١١٠وعلم اللّغة العام، دكتور توفيق محمد شاهين، ص:  ٢٠٣

  .٤٢العربية، ص: 



  ٤٧١

  
  
  

  التصحيف والتحريف في معجم الصحاح
  

  )(محمَّد صالح شريف العسكريد. 
  

بذل العلماء عناية بالغة، منذ القدم، في سبيل صيانة مصنفاēم من آفة التصحيف 
والتحريف، التي مُنِيتْ đا كتب التراث على أيدي الوَرَّاقين والنُّساخ، عن قصد أودون 

بعد أنْ وجدوا أنَّ تغيير  في هذا المضمار، هم الفائقةوكان لعلماء اللغة عنايت )١(.قصد
في  اوخبطً  اويحُدث خلطً  عراđا يَـقْلب المعاني،إالحركات والسَّكنات في بنية الكلم أو 

  ،مِنْ وضعِِ◌ ما مِنْ شأنه الحدّ والحيلولة دون هذه المشكلة اولذلك لم يجدوا بدًُّ  ؛المداليل
 )٢(.والميزان الصرفي، وغير ذلككالضبط بالقلم، والمثال والحروف، 

   .منقولٌ مِن الخطأ في قراءة الصُّحفِ  والتَّصْحيفُ، لغةً 
ُصَحِّف، وهو :)٣/١٢٠(العين، قال الخليل

: الم الذي يرَوي الخَطأَ عن  والصَّحَفِيُّ
  .وفرُ قِراءة الصُّحُف بأشباه الحُْ 

، مح ):٣/٢٣٤ وقال المجد الفيروزآبادي (القاموس، في  رَّكةً: مَنْ يخُطئالصَحَفيُّ
مثلثة الميم مِنْ أُصْحِفَ، بالضم، أيْ  ،والْمُصْحَفُ  ،قراءةِ الصَّحيفةِ، وبضمَّتين، لحَْنٌ 

   .جُعِلَتْ فيه الصُّحُفُ 
                                                           

)( .باحث في علوم اللغة العربية من إيران 

  .٢٠٠، البحث الأدبي ٢/٣٥٣نظر المزهر) يُ ١(
  .١٠٢،١٢٦،١٤٢) نجا /٢(
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٤٧٢

كانوا قد أخذوا   اأصل هذا أنَّ قومً  :)٨المقدمة/ وقال العسكري (أخبار المصَحِّفين،
، فيقال عنده: فكان يقع فيما يَـرْوونهَ التغييرلعلماءَ العلم عن الصحفِ مِنْ غير أنْ يلقوا فيه ا

   .قد صَحَّفوا، أي ردَّدوه عن الصُّحفِ، وهم مُصَحِّفون، والمصدر التَّصْحيفُ 
   :والتَّصْحِيفُ والتَّحريفُ في الاصطلاح

)، ولكن ما ٦٥ق بين التصحيف والتحريف (هارون،مى لم يفرِّ اإنَّ بعض القد
  :ن فيما بعد أنَّ استقر عليه المحقِّقو 
المتشاđة في الشكل كالباء والتاء  فى نقط الحروف خاص بالالتباس :التصحيف

  .ه.إ.والثاء
  )٣(.خاص بتغيير شكل الحروف، ورسمها كالدال والراء، والدال واللام :والتحريف

ليت المعاجم جميعها قديمها وحديثها đذه الآفة؛ فقديمها، كالعين وقد ابتُ 
وحديثها، كأقرب الموارد، والمنجد،  )٤(حاح والقاموس المحيط واللسان،والتهذيب، والص

وقد تناول النقاد واللغويون هذه المعاجم بالدرس  .وغيرها لم تسلم منها ،والبستان
  )٥(.والتمحيص، وبيان ما وقع فيها من تصحيف وتحريف

ان كما صنَّفَ اللغويون القدامى العديد من الكتب لعلاج هذه المشكلة، وبي
   :أسباđا، أمثال

كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وهو في تصحيفات أهل اللغة، 
 ،ودُرَّة الغوَّاص للحريري )٦(،لأبي أحمد العسكري،وله ثلاثة كتب أخرى، في هذا المجال

والذي نحن  )٨(،وأغاليط الصحاح للزنجاني)٧(.وتثقيف اللسان، لابن مكي الصقلي
                                                           

  .٦٦) السابق، ٣(
  .٣/٢٨٨، والخصائص ٢/٣٨١،٣٩٠) المزهر٤(
، والمعجم ١٩٧)، والمعاجم اللغوية، نجا/٢١٠،٢٥٦( نظر تطور المعجم العربي، كشلي) يُ ٥(

  ).٢/٧٤٧( صَّارالعربي، ن
  .١٢، ١١نظر أخبار المصحفين، مقدمة المحقق ) يُ ٦(
  .٦٩ ،٦٨نظر أيضًا: تحقيق النصوص، هارون ) يُ ٧(
  . ولم أجده  في مراجع ترجمته.١٨٦رواح الورقة /لأ) أشار إليه المؤلف في كتابه ترويح ا٨(
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٤٧٣

في الطبعات  ،ر بيان ما أصاب الصحاح من تصحيف وتحريفبصدده في هذه السطو 
الأربع المتناولة بين أيدينا في الوقت الحاضر، وهي طبعات وقعت بين السنوات 

  .ولم تجد العناية اللازمة )٩(،م١٩٩٠-١٩٥٦
أمَّا الباعث الذي حداني إلى الوقوف على هذه التصحيفات، ثم تسطيرها في هذه 

ترويح الأرواح في ēذيب م عملي في تحقيق مخطوطة كتاب (ياالمقالة، فيعود إلى أ
إذ جمع فيه مؤلفه،  ،بٍ عُمِلَ لمعجمٍ لغويٍّ في تاريخ اللغة العربيةالصحاح) وهو أكبر مهذَّ 

المقدمة  كما ادَّعَى وقال في  ،جميع موادِّ الصحاح ؛) ه٦٥٦مة الزنجاني (ت العلاَّ 
بتجريدِ لغُتهِ وحذفِ ما لاحاجةَ إليه مِنْ فصرفتُ عنايتي إلى ēذيبه « :)١(الورقة/
وتكفَّلتُ  .الخارجين عن فَـنِّه التصريفِ و  وإسقاطِ ما تَكرَّرَ مِنْ ألفاظه، والنحوِ  ،شَواهده

ويح، بما جاء  )١٠(،»أُخِلَّ بشيءٍ من لغته لاّ أ فكان علي والحالة هذه، أنْ أقُابل مواد الترَّ
تي اشتملت عليه مجلداته السِّت، وهي أربعون ألف مادَّة وأدَُقِّق في الموادِّ ال ،في الصحاح

؛ للتثبُّت من صحة المقول والمنقول. وعندها احرفً  ابل حرفً  ،وكلمةً كلمةً  ا،بابً  ابابً  ،لغوية
والذي  ،هالني ما وجدته من التحريف والسَّقْط والتصحيف الذي أصاب الطبعات الأربع

  )١١(.ئة والخمسين حالةتجاوز عددُه الم
                                                           

م. ١٩٥٦ -ه١٣٧٦القاهرة  -ولى، طبعة دار الكتاب العربيلأ) الطبعات الأربع، هي: ا٩(
 - م، و الثالثة، طبعة دار العلم للملايين١٩٧٩-ه ١٣٩٩ - والثانية، طبعة بيروت 

  م.١٩٩٠م، والرابعة، طبعة دار العلم للملايين ١٩٨٤ -ه ١٤٠٤بيروت 
مة اللغوي أبو المناقب، شهاب ) مخطوطة كتاب (ترويح الأرواح في ēذيب الصحاح) للعلاَّ ١٠(

، وهي مخطوطة نادرة كان يظَُنُّ ه٦٥٦تيار الزنجاني المتوفى الدين، محمود بن أحمد بن بخ
هذه  ). وقد تيسرت لكاتب٢/٥٠٤(نصَّار أĔا مفقودة أو أنَّ المؤلف أضرب عن إشاعتها

بعد التحقيق، والعرض على ست  -بعون االله تعالى -قيد الطبعفي السطور، وهي الآن 
  ).ه٧٧١ة نسخ أقدمها كتبت سن

، ٤/١٥٩١في) مادة، سلك،  - هولة الوقوف عليها. نظيركتابة (قي) تركت بعضها؛ لس١١(
  .٤/١٦٣٢ببَِدل)  -و(بَـبَدَل 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٧٤

كان قد أثقل كاهلي، عِلْمِي  مع تصحيفات وتحريفات الصحاح. و هذه هي قصتي
كان ولا يزال مرجعَ ثقةٍ لكلِّ محقِّق،   في معجم لغويٍّ  ؛đذا الكم الكثير من الأخطاء

ها مانة العلمية، إنْ أنالم أعُلنبأĔا ليست من الأ اوعِلْمِي أيضً  ؛وأديب، وطالب علم
   .ق اللبيبض التصحيفات لاتخفى على المحقِّ عوإن كانت ب .وأُصرِّح đا

ب العلم، وشُدَاة الصحيح في معجم التزمَ حسبي أني بذلك أُسدي خدمة لِطُلاَّ و 
 )١٢(.صاحبه بالصحيح

  .يكون في ذلك رضا االله تعالى، وعنده حسن الثواب ورجائي أن
  )١/٣٩جبأ ( :مادة - ١

(الجبْأَة) بتسكين الباء، تحريفٌ، وصوابه:  .فَـقْعٌ، وفِقَعَة:الجَبْءُ: واحد الجبْأَة، مثاله
وكما في اللسان  ،كما قال الجوهري في مثال الضبط،(الجبَِأَة) بكسرالجيم وفتح الباء

  ). ١/١١١القاموس (جَبَأَ،)، و ١/٤٣(
  ) ١/٧٥ندأ ( :مادة - ٢

(اللَّحْمُ)  .لك اللَّحْمُ نَدَأْتُ القُرْصَ في النار نَدْءًا، إذا دَفَـنْتَهُ في الْمَلَّةِ ليـَنْضُجَ، وكذ
  بالنصب. ، وصوابه: (اللَّحْمَ)بضم الميم خطأ

  ) ١/٩١ترب ( :مادة - ٣
بتسكين السين. كما في الآية  (مِسْكِينٌ) اصواđ (مِسَكِينٌ) .ومِسَكِينٌ ذو متربة

رَبةٍَ) االمباركة (أَو مِسْكِينً    .)١٦(البلد/ ذَا مَتـْ
  )١/١٠٦( مادة:حبب - ٤

 ذَا، فَحَبَّ فعل ماض لا يتصرَّف، وأصله حَبُبَ على ما قال الفراء،حبَّ :منه قولهم
 اصواđ(جُعَلاَ)  .اواحدً  اوذا فاعله، وهو اسمٌ مبهم من أسماء الإشارة جُعَلاَ شيئً 

 ١،(جُعِلاَ) بكسر العين، على البناء للمجهول، كما في القاموس المحيط (الحُبُّ 
  ).٣/٩واللسان ( ،)١٧٦/

                                                           

  .٢/٤٩٧، المعجم العربي، نصَّار ٣٣، الصحاح، مقدمة المؤلف ١/٩٩نظر: السيوطي) يُ ١٢(
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٤٧٥

  )١/١٢٢( مادة:دبب - ٥

بَّةُ التي للدَهْنِ  جاء في  .هْنِ) بضم الدال(للدُّ  اصواđ(للدَهْن)  .والدَّ
بَّةُ: التي يجعل فيها ٤٣٣، ٤/٢٧٨وفي اللسان (.الاسم :)، الدُّهْنُ ٤/٢٧العين( ) الدَّ

  .)٤/٣١٩في القاموس المحيط ( اوبالضم أيضً  الزيت والبِزْر والدُّهْن.

  )١/١٤٦( سرب مادة: - ٦

 جاء في العين .(آمَنٌ) تحريف؛ وصوابه: آمِنٌ، بكسر الميم .مَنٌ في سِرْبهفلان آو 
وفي  .وفلانٌ آمِنُ السِّربِ، ويرادُ بآمِن السِّرْبِ آمِن القلبِ  :)٧/٢٤٨(

  .هو آمِنٌ في سِرْبِه، أيْ في قومِه :): وقيل٦/٢٢٥اللسان(

  ) ١/٢٠٦( مادة: قنب - ٧

أمَّا (قتب)  .فٌ، وصوابه: قنب، بالنونكُتِبَ المدخلُ قتب بالتاء، وهو تصحي
  .) من الصحاح١/١٩٨فقد مرَّ في (

  ) ١/٢٢٢مادة: نبب ( - ٨

، ا(نبييا) بيائين، تصحيفٌ، وصوابه:نبيبً  .التَيس ينَبُّ نبييا، إذا صاحَ وهاجَ نَبَّ 
  ).١٤/١٠واللسان ( ،)٨/٣٧٢في العين (كما  .بياء واحدة فباء

  ) ١/٢٧٢مادة: أنث ( - ٩

نَاثٌ وآنَـثَ  تِ المرأةُ، إذا وَلدتْ أنُْـثَى، فهي مُؤْنِثٌ. وإذا كان ذلك عادēا فهي مِئـْ
ما يستويان في مِفْعَالٍ اأيضً  َّĔلأ ،.   

نَاثٌ) سَقْطٌ   .) والعبارة التي بعدهااĔتدي إليه بكلمة (أيضً  ،بعد عبارة (فهي مِئـْ
 :)٢/١١٢ان (وكما جاء في اللس ؛)٧٤صوابه كما في مخطوطة الترويح (ورقة/ و 

نَاثٌ،  :وهي مُؤْنثٌ  ،وآنثت المرأةُ  وَلَدَتِ الإناثَ، فإنْ كان ذلك لها عادةً، فهي مِئـْ
نَاثٌ أيضً  ما يستويان في مِفعالاوالرَّجلُ مِئـْ َّĔلأ ،.   
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٤٧٦

 )١/٢٨٦مادة:طرث ( -١٠

ء (الطرُْثوُتُ) بالتاء تصحيفٌ، وصوابه: الطرُْثوُثُ، بالثا .نَـبْتٌ يؤكلُ  :الطرُْثوُتُ 
وكما  )،٧/٤١١في العين (وكما قال الخليل  ؛)٧٨المثلثة؛ كما في الترويح (ورقة/

) ١/٣٦٢وجاء في القاموس المحيط ( .)٨/١٣٧نصَّ عليه ابن منظور (لسان، 
  .»لضم الكَمَرَةُ ونَـبْتٌ يُـؤكْلُ با :الطُّرْثوُثُ «

  ) ١/٢٩١لوث ( :مادة -١١
بكسر اللام تحريفٌ، وصوابه الرَّجُلُ، ولاثَ الرجلِ يَـلُوثُ، أيْ دارَ. (الرجلِ) 

  على الفاعلية. بالضم
  ) ١/٣٢٦شرج ( :مادة -١٢

على  عُراها. (شَرجََ) بفتح الجيم تحريفٌ، وصوابه: شَرجَُ، بضم الجيم :شَرجََ العَيْبَةِ 
  الابتداء.
  )١/٣٣١عوج ( :مادة -١٣

و(عَطَفَتْ)  .ه بالزمام، إذا عَطَفَتْ رأسَ اومَعَاجً  اوعُجْتُ البعيرَ أعوجُه عَوْجً 
 ؛)٤٨٩بتسكين التاء تحريفٌ، وصوابه: عَطَفْتَ، بفتح التاء، كما في المجمل (

  .)٩/٤٥٦واللسان(
  ) ١/٣٤٣( نتج :مادة - ١٤

وفي (تَـنُوجُ)  .وكذلك النَاقَةُ، فهي تَـنُوجُ  ،..نَـتَاجُهَا وأنَْـتَجَتِ الفَرسُ، إذا حانَ 
، )٦/٩٢العين (و  ،)٩٦(ورقة/ كما في الترويحتصحيفٌ وتحريفٌ، وصوابه: نَـتُوجٌ،  

   .)٤٢٩/ ١القاموس (، و )١٤/٣٢واللسان (
  ) ١/٣٤٦نهج ( :مادة -١٥

و(تَـتَابَعُ) بفتح الباء، تحريفٌ؛ وصوابه:  .البُـهْرُ وتَـتَابَعُ النـَّفَس :والنـَّهَجَ، بالتحريك
 ،)١/٤٣٢يط (والقاموس المح، )٦٨١تَـتَابعُُ، بضم الباء، كما في مختار الصحاح (

  .)١٤/٣٠٠(واللسان 
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٤٧٧

 )١/٣٧٦( سمح :مادة -١٦

أي جاء به. و(جاء به) تحريفٌ، وصوابه: جادَ به، كما في العين  :وسمََحَ به
  .)١٥٦( )، والمصباح المنير٤٦٤/ ١)، والقاموس المحيط (٣/١٥٥(

  ) ١/٣٩٣فوح ( :مادة -١٧
(أفَْحْتها) بتسكين الفاء، تحريفٌ،  فيو  .وأفَْحْتها أنا .غَلتْ  :وفاحَتِ القِدْرُ تَفِيحُ 

  .أفََحْتُها، بفتح الفاء :وصوابه
  ) ١/٣٩٨مادة كحح ( -١٨

كُتِبَ المدخل (كحج) بالجيم، وهو تصحيفٌ، والصواب كحح، بالحاء المهملة؛ 
  )١٣(.(ēذيب)الصحاح ولا في تنقيح ،وكحج لم ترد في الصحاح

  )١/٣٩٩( مادة كلح -١٩
رُ في :الكُلُوحُ  (تكَشُّرُ) بضمة واحدة تحريفٌ، وصوابه: تكشُّرٌ، و .عبوس تَكَشُّ

  .ينبالتنو 
  ) ١/٤١٨أضخ ( :مادة -٢٠

(أَضَاخ) بفتح الهمزة، تحريفٌ؛ وصوابه   .موضع، يذكَّر ويؤنَّث :أَضَاخُ، بالضم
)، ١/١٥٦وكما في اللسان ( )١٤(أُضَاخُ، :كما صرَّح به الجوهري، في عبارة الضبط

  .)١/٣١٢معجم البلدان (، و )١/٥٠٨القاموس (و 
  )١/٤٨٤( سرد:مادة -٢١

  .بضم الزاييخُْرَزُ،  :(يخُْرَزَ) بفتح الزاي، تحريفٌ، وصوابه .ما يخُْرَزَ به :والْمِسْرَدُ 
                                                           

(بين قوسين) أملاً  ول، ووضعنا الاسم المستعارلأ) كتبنا الاسم الصحيح للكتاب في ا١٣(
  في الطبعات الآتية.بتصحيح الاسم 

) إذا قال الجوهري بعد الفعل بالضم،فهو يعني حركة عين الفعل، وإذا قال بعد الاسم بالضم ١٤(
ضبط للحرفين لأو بالكسر، فهو يريد حركة الفاء من الاسم، وإذا قال بالتحريك فا

  ).١٠٢براهيم نجا (، وإ١٢٥ولين. ينُظر: مقدمة الصحاح،الأ
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٤٧٨

  )١/٥٠٩عمد ( :مادة -٢٢
(انفضح) بالحاء المهملة  .عَمَدَ البعيرُ، إذا انفضح داخلُ سَنَامِهِ من الركوب

صلاح )، وإ١/٤٢٩الصحاح (لخاء المعجمة. كما في با ،انفضخ :وصوابه ،تصحيفٌ 
  .)٩/٣٨٩)، واللسان (١٨٨ ،٤٨المنطق (

  ) ١/٥١٦( فرند :مادة -٢٣
إِفِرْنْدُهُ)، فيهما تصحيفٌ وتحريفٌ،  ،و(فِرْنَدُ  .ربَُدُهُ ووَشْيُهُ  :فِرْنَدُ السيفِ و إِفِرْنْدُهُ 

ف يفِرنِْدُ الس«: )١٠/٢٥٢ظور عن الجوهري (لسان،والصواب كما نقلَ ابن من
الفِرنِْدُ: « :) ١/٦١٤. وكما ضَبَطهَ الفيروزآبادي في القاموس (»هربُدُُه..إ :وإِفْرنِْدُهُ 

  .»وْهَرهُ ووشْيُه كالإِفْرنِْدِ السَّيْفُ وجَ  :بكسر الفاء والراء
  )١/٥١٧فهد ( :مادة - ٢٤

حدُ الفُهُودِ، بكسر وا :(الفُهُودُ) فيه تحريفٌ، والصواب .واحدُ الفُهُودُ  :الفَهْدُ 
  .ضافيلإالدال، على التركيب ا

  ) ١٧) (١/٥٤٨وعد ( :مادة -٢٥
فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير الوَعُدُ  ..،الوَعْدُ يستعمل في الخير والشر

كما في   .الوَعْدُ، بسكون العين :وصوابه ،بضم العين تحريفٌ  ،(الوَعُدُ) .والعِدَةُ 
  .)١٥/٣٤٠( واللسان ،)٣/١٢٦٥هرة ()، والجم٢/٢٢٢العين(
  )٢/٥٦٥( فصل الشين -٢٦

   .فصل الشين. وهو من تحريف المطابع :فصل السين، وصوابه :كُتِبَ عنوان الفصل
  ) ٢/٥٩٩بهر ( :مادة -٢٧

) بفتح الباء، فيه تحريفٌ، وصوابه .وابَـهَارَّ علينا الليلُ: طال ،  :(ابَـهَارَّ وابْـهَارَّ
  .(افْعالّ)على وزن  بسكون الباء
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٤٧٩

  ) ٢/٦٣٢حضر( :مادة -٢٨
مَسْكِن،  :مَسْكَن) بفتح الكاف تحريفٌ، والصوابُ ( .بلدٌ بإزاءِ مَسْكَن :الحَضْرُ 

  ).٥/١٢٧( معجم البلدان، و )٢/٨٥٦في الجمهرة (سكن، كما  .بكسر الكاف
  )٢/٦٦٣ذفر ( :مادة -٢٩

(يذََفُـرُ)  .وقد ذَفِرَ بالكسر يذََفُـرُ  ..الذَفَـرُ، بالتحريك: كلُّ ريحٍ ذكَِيّةٍ من طيبٍ أو نَـتنٍْ 
  .يذَْفَـرُ، بتسكين الذال المعجمة وفتح الفاء :بفتح الذال وضم الفاء، فيه تحريفٌ، وصوابه

  ) ٢/٦٧٧سجر( :مادة -٣٠
(سُجِرْتُ) بضم السين وكسر الجيم، على البناء  .مَلأْتهُُ  :وسُجِرْتُ النـَهْرَ 

  .بفتحتين على البناء للمعلوم وصوابه: سَجَرْتُ، .للمجهول، تحريفٌ 
  )٢/٦٨٩( سنر :مادة -٣١

كُتِبَ المدخل (ستر) بالتاء، وهو تحريفٌ؛ وصوابه: سنر، بالنون؛ أمَّا (ستر) من 
  .)٢/٦٧٦هذا الباب، فقد مَرَّ في محله من الصحاح (

  ) ٢/٧٧٤غور ( :مادة -٣٢
الراء، تحريفٌ؛ لأنَّ اللفظ منصوبٌ (الغَوْرُ) بضم  .أيْ أتََى الغَوْرُ  ،وغارَ يَـغُورُ غَوْراً

  .على المفعولية، وصوابه: الغَوْرَ 
  ) ٢/٧٨٣فقر ( :مادة -٣٣

 :في الزاي الأُولى تصحيفٌ وتحريفٌ، وصوابه ،(الخْزَْزَ) .ثَـقَّبتُه :وفَـقَّرْتُ الخْزَْزَ 
  .الخْرََزَ، براء وزاي مفتوحتين 

  ) ٢/٧٩٩قمر( :مادة -٣٤
(البردَ) فيه تحريفٌ،  .لبردَ فذهبتْ حلاوتهُ قبل أنْ ينضجضربه ا :وأقمَرَ التَّمْرُ 

  .وصوابه: البـَرْدُ، بضم الدال على الفاعلية
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٤٨٠

  ) ٢/٨٠٥كرر(  :مادة -٣٥

(الكَرَّةُ) بفتح الكاف تحريفٌ،  .البـَعْرُ العَفِنُ تجُْلَى به الدروعُ  :والكَرَّةُ، بالضم
 عبارة الضبط. وهو đذا الضبط في الكُرَّةُ بالضم، كما نصَّ عليه الجوهري في :وصوابه

   .)١٢/٦٥( .اللسان، عن الجوهري

  ) ٢/٨١٧مصر( :مادة -٣٦

 .؛ لأنَّ لبنها بطيءُ الخروجِ لاً قلي لاً والْمَصُورُ: الناقةُ التي يَـتَمَصَّرُ لبنها، أي يحُلَبَ قلي
لى البناء اء عللمعلوم تحريفٌ؛ وصوابه: بضم الي على البناء ،اءي(ويَـتَمَصَّرُ) بفتح ال

  .)٣٤٠٥/ ٤للمجهول، كما رواه الأزهري عن الأصمعي (ēذيب اللغة،

  ) ٢/٨٢٢نثر ( :مادة -٣٧

بينهما،  :والصواب .و(بيتهما) بالتاء، تصحيفٌ  .كوكبان بيتهما مقدارُ شِبر  :والنَثـْرَةُ 
  .)٢/١٩٥)، والقاموس المحيط(١٤/٣٩( ، كما في اللسانبالنون

  ) ٢/٨٣٠نطر( :مادة -٣٨

أمَّا  .ر، بالظاء، وهو تصحيفٌ، وأَظنُّه مِن أغلاط الطباعةبَ المدخل نظكُتِ 
   .، في نفس الصفحة من الصحاحامدخل نظر فقد جاء تاليً 

  ) ٢/٨٤١وبر ( :مادة -٣٩

) فيه اوَبْـرٌ ووِبارٌ. و(جمعً  اوجمعً  الوَبْـرَةُ، بالتسكين: دويْـبَّةٌ أصغر من السِنَّور،...،
  . .غلاط الطباعة، وصوابه: وجمعها وَبْـرٌ سَقْطٌ، وأظنَُّ◌ه من أ

  ) ٢/٨٤٥وذر ( :مادة -٤٠

 .) بالذال المعجمة، تصحيفٌ (يذعُه .وهو يَذَرهُُ، أي يذعُه .أي دعه ،ذَرْهُ  :وتقول
  .)٧١٥كما في مختارالصحاح (  .يدعُه، بالدال المهملة :وصوابه
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٤٨١

  ) ٢/٨٥٠هبر( :مادة -٤١

هي الصُحون بين  :يقال .ك الهبَـْرُ، والجمع هُبُورٌ ما اطمأنَّ من الأرض، وكذل :الهَبيِرُ 
الصُخُورُ، بالخاء المعجمة  :وصوابه .بالنون، فيه تصحيفٌ وتحريفٌ  (الصحون) .الرَّوابيِ 
  .)١٥/١٦( اللسان، و )٧٢٥( )، والمجمل٢٩، ٦/٢٨في المقاييس ( كما  .والراء

  وفيها تحريفان:  ،)٢/٨٥١هتر ( :مادة -٤٢

و(أهُْترُِ) بضم الراء  .من الكِبرَِ  اأهُْترُِ الرجل، فهو مَهْتُورٌ، أي صارخَرفًِ  :الأوَّل في قوله
  .، لأنه فعل ماضوصوابه: أهُترَِ، بفتح الراء .تحريفٌ 

تَـهَاتَـرَ الرجلان، إذا ادَّعى كلُّ واحد منها على صاحبه  :وثاني التحريفين في قوله
 .منهما :وصوابهو(منها) في هذه العبارة تحريفٌ  لاً.باط

  ) ٢/٨٦٢مادة: بلز ( -٤٣

(امرأةُ) بالضم من غير  ، بكسر الفاء والعين، أي ضخمةٌ.امرأةُ بلِِزٌ، على فِعِل
 قال ثعلب:لم :كما في تتَِمَّة قول الجوهري  ،.تنوين، تحريفٌ؛ وصوابه: امرأةٌ، بالتنوين

وفي تاج العروس  .دٌ حرفان: امرأةٌ بلِِزٌ، وأتَاَنٌ إِبِ  إلاَّ  يأتِ من الصفات على فِعِل
  .)١٥/٣٦ (بلز، ابالتنوين أيضً 

  ) ٢/٨٦٣بوز ( :مادة -٤٤

 :وجمعه أبَْوازٌ وبيِزاَنٍ. و( بيِزانٍ) بتنوين الكسر، تحريفٌ؛ وصوابه .البَازُ لغة في البَازيِ
  .بيِزانٌ، بتنوين الضم

  ) ٢/٨٧٧ركز ( :مادة -٤٥

بضم  مركَْزُ، وصوابه: ساكنة، تحريفٌ.ومركَْزْ الدائرة: وسطهُا. و(مركَْزْ) بالزاي ال
  ). ١٥/١٥٨(ركز، وتاج العروس ،)٥/٣٠٠الزاي؛كما في اللسان (
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٤٨٢

  ) ٢/٨٨٧مادة: فوز( -٤٦
(والمفازةًً◌) بالتاء المنونة، تحريفٌ، وهو من أغلاط  .واحدة المفَاوزِ  ا:والمفازةً أيضً 

  المفَازةُ، بضمة واحدة. :وصوابه .الطباعة

  ) ٢/٨٩٧مادة: نقز ( -٤٧
...مثلُه)، قِزُ،النَّ قوله ( ... والنَقِزُ، بكسر النون مثلُه.رذَُالُ المال :النـَقَزُ، بالتحريك

بالنون المكسورة كما ضبطها الجوهري بالحروف؛ وكما  :صوابهو  .تحريفٌ بالنون المفتوحة، 
  .)١٤/٢٦٠( في اللسان

  ) ٢/٩٤١طفس ( -٤٨
 .) بالخاء المفتوحة، تحريفٌ (الوَسَخَ  .الوَسَخَ والدَّرَنُ  :والطَّفَسُ، بالتحريك

  .الوَسَخُ  :والصواب

  ) ٢/٩٦٧كرس (  :مادة -٤٩
أَكْرَسْتُ  :يقال .الأبْوالُ والأبْعارُ يتلبَّد بعضُها على بعض :الكِرْسُ، بالكسر

ارُ، بسين مفتوحة وتاء تأنيث أَكْرَسَ  :وصوابه .(أَكْرَسْتُ)، فيه تحريفٌ  .الدار تِ الدَّ
  .)١٢/٦٦كما في اللسان (  .ناسبةمكسورة للم

  ) ٢/٩٨٢نفس ( :مادة -٥٠
(نقَِاسٌ) بالقاف  .وِلادُ المرأةِ إذا وضَعَتْ، فهي نُـفَسَاءُ ونسوةٌ نقَِاسٌ  :فاسُ والنِّ 
  ). ٧٠٨ والمجمل،، )١٤/٢٣٧كما في اللسان (،نفَِاسٌ، بالفاء :وصوابه .تصحيفٌ 

 ) ٣/١٠٢٤( وتش :مادة -٥١

كلِّ شيء، مثل الوَتْحِ. وإنَّه لمن وَنْشِهِمْ، أي من رذُالهِِمْ. لوَتشُ: القليلُ من  ا
 وصوابه: وَتْشِهِمْ، بالتاء، كما في اللسان ؛(وَنْشِهِمْ) بالنون، في هذه المادة، تصحيفٌ 

   .)٧٤٢)، والمجمل(١٥/٢٠٨(
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٤٨٣

  ) ٣/١٠٣٠بصص ( :مادة -٥٢
وصوابه: الجِرْوُ،  .تحريفٌ  ،(الجَرْوُ) بفتح الجيم .فتح عينيه :ويقال بَصَّصَ الجَرْوُ 

  .)١/٤٢١واللسان (بصص،  ،)٦/١٧٥في العين ( كما  .بكسر الجيم
  ) ٣/١٠٣٦خرص (:مادة -٥٣

والجمعُ  ؛والخرُْصُ والخرِْص، بالضم والكسر: الحلقة من الذهب والفضَّة
وفتح الخُِْ◌رْصَانُ، بتسكين الراء  :(الخُِْ◌رُصْاَن)، فيه تحريفٌ؛ وصوابه .الخُِْ◌رُصْاَنُ 

  ).٢/٤٤٠)، والقاموس (٢/١٦٩قاييس()، والم١/٥٨٥كما في الجمهرة (  .الصاد
  ) ٣/١٠٤٠( دعمص :مادة -٥٤

بعد كلمة (الجمع)  ا.دُوَيْـبَّةٌ تغوص في الماء، والجمع الدَّعامِصُ أيضً  :الدُعْمُوصُ 
عَامِصُ أيضً  :)؛ وصوابهاسَقْطٌ، بدلالة (أيضً  في مخطوطة ،كما اوالجمع الدَّعامِيصُ والدَّ

  ).٤/٣٥٨)، وكما في اللسان (١٢٧الترويح (الورقة/
  ) ٣/١٠٤٤( صيص :مادة -٥٥

شوكةُ الحائك التي يسُوَّى đا السَّداة واللُّحمةُ...، ومنه صَيصِيةُ الديك  :والصِيصِيَةُ 
ما قال الخليل (العين، ك  :والصواب .التي في رجليه. و(صَيصِيةُ) بفتح الصاد الأوُلى، تحريفٌ 

وصِيصِيَةُ  ،لكلِّ شيءٍ مثلَ صِيصِيةِ الثَّورِ وهو قَـرْنه اما كان حصْنً  :والصِّيْصِيةُ «): ٧/١٧٦
  .»الديك كأĔّا مخِْلَب في ساقِه

  ) ٣/١٠٥٨( نشص :مادة -٥٦
 :وصوابه .( يَـتْشُصُ)، بالتاء تصحيفٌ  .ارتفعَ  ا:نَشَصَ يَـتْشُصُ وينْشِصُ نُشُوصً 

   .)١٤/١٤٦اللسان (). و ٢/٨٦٥مهرة (ون؛ كما في الجيَـنْشُصُ، بالن
  ) ٣/١٠٦٠( نكص :مادة -٥٧

نَكَصَ على عقبيه يَـنْكُصَ ويَـنْكِصُ، أي  :ويقال .الإحجامُ عن الشيء :النُّكُوصُ 
   .يَـنْكُصُ، بضم الصاد :وصوابه .تحريفٌ  ،) بفتح الصاد(ينْكَُ◌صَ  .رجع



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٤

  ) ٣/١٠٩٥غضض ( :مادة -٥٨
(منقصةً) بتنوين  .ضَاضَةٌ، أي ذِلَّةٌ ومنقصةً ما عليك في هذا الأمر غَ  :ويقال

  ، كما يقتضي العطف.منقصةٌ بتنوين الضم :النصب، تحريفٌ؛ وصوابه
  ) ٣/١١١٧فصل الثاء ( ،باب الطاء:مادة -٥٩

وليس في الصحاح  .كُتِبَ مدخل الفصل (فصل التاء)، وصوابه: فصل الثاء
  .بالتاء وينتهي بالطاءعند الجوهري لفظ يبدأ  حَّ صِ فصل التاء؛ إذ لم يَ 

  ) ٣/١١٢١( خبط :مادة -٦٠
خَبْطَ عَشْوَاءَ، وهي الناقة التي  :ومنه قيل .: ضرđااخَبَطَ البعيرُ الأرضَ بيده خَبْطً 

  . بَصَرهِا :وصوابه .بَصَرَها) بفتح الراء، تحريفٌ (.في بَصَرَها ضعفٌ 
  ) ٣/١١٦٦ورط ( :مادة -٦١

 .الواِرَطُ) بواوٍ فألف، تحريفٌ ( .الخديعة والغِشُّ  :طُ ..، والواِرَ .الهلاكُ  :الوَرْطةَُ 
   .٧/٤٤٦(العينلف، زنة فِعَال؛ كما في بواوٍ وراء فأ :الوِراَطُ  :وصوابه
  ) ٣/١٢٢٢رقع ( :مادة -٦٢

 .ما ارْتَـقَعْتُ له وما ارْتَـقَعْتُ به، أي ما اكترثثُ له وما باليتُ به :ويقال
   .اكترثت، بثاء فتاء :هتصحيفٌ؛ وصواب (اكترثثُ)، بثائين،

  ) ٣/١٢٤٠مادة: شيع ( -٦٣
، أي تْبِعَهُ. (تْبِعَهُ)، بالتاء الساكنة، تحريفٌ؛ وصوابه: تبَِعَهُ، بالتاء اوشَاعَهُ شِيَاعً 

  .)٣/٦٨القاموس (و  ،)٢/٢٦٠المفتوحة.كما في اللسان (
  ) ٣/١٢٤٦( صنع :مادة -٦٤

 .بكسر الصاد، أي صانِعٌ حاذقٌ  اورجلٌ صَنِيعُ اليدينِ وصَنِعُ اليدينِ أيضً 
: ورجلٌ صِنْعُ صوابه(وصَنِعُ) بفتح الصاد، تحريفٌ صريحٌ لِمَا نصَّ عليه الجوهري، و 

  .اليدَينِ بالكسر وبالتحريك، وصَنيعُ اليدَينِ 
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٤٨٥

  )٣/١٢٧٢قمع ( :مادة -٦٥
) بفتح .ذبابٌ يركب الإبل والظباءَ إذا اشتدَّ الحرَّ  ا:والقَمَعَةُ أيضً  الراء  (الحرَّ

،   .بالضم على الفاعلية المشدَّدة، تحريفٌ؛ وصوابه: الحرُّ
  )١٣٠٩( هوع :مادة -٦٦

  .بالضمعين، تحريفٌ.وصوابه: التـَهَوُّعُ التَقيـُّؤُ. (التـّهَوُّعَ) بفتح ال :التـَهَوُّعَ 
  ) ٤/١٣٢٥لدغ ( :مادة -٦٧

(مَلْدُوعٌ) بالعين المهملة،  .لَديغٌ ، فهو مَلْدُوعٌ و اوتَـلْداغً  الَدَغَتْهُ العقرب تَـلْدُغُهُ لَدْغً 
  ).٤/٣٩٣ المعجمة. كما في العين (تصحيفٌ. وصوابه: مَلْدُوغٌ، بالغين

  ) ٤/١٣٢٨وزغ ( :مادة -٦٨
(وَزَّغَ) على البناء للفاعل،  .، إذا صُوِّرَ في البطناوَزَّغَ الجنينُ تَـوْزيِغً  :ويقال

  ).١٥/٢٨٨(لسان في الا كم.وصوابه: وُزِّغَ، على البناء للمجهول.تحريفٌ 
  ) ٤/١٣٣٠أثف ( :مادة -٦٩

   .أنف، وهو تحريفٌ، وصوابه: أثف :كُتِبَ المدخل
  ) ٤/١٣٦٦( رفف :مادة -٧٠

(تُـتَّخَذَ) بالذال المفتوحة، تحريفٌ؛  .ثيابٌ خُضْرٌ تُـتَّخَذَ منها المحابس :والرَّفـْرَفُ 
  .وصوابه: تُـتَّخَذُ، بالذال المضمومة

  ) ٤/١٣٦٨زحف ( :مادة -٧١
ا :ومَزاَحِفُ الحيَّات َّđَدَة، تحريفٌ ( .مواضعُ مَد ا) بفتح الباء المشدَّ َّđَوصوابه:  .مَد

ا، بكسر الباء المشدَّدَة ِّđَعلى الإضافة. مَد  
  ) ٤/١٣٧٣مادة: سرف ( -٧٣

 (دوْيبَّةٌ) بالواو .من دِقاق العيدان امربَّـعً  ادوْيبَّةٌ تتَّخذ لنفسها بيتً  :والسُرْفَةُ 
لسان وصوابه: دُوَيْـبَّةٌ، بالواو المفتوحة، على التصغير؛ كما في ال .الساكنة، تحريفٌ 

  .)٣/٢٢١القاموس ()، و ٦/٢٤٤،وسرف،٤/٢٧٦(دبب، 
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٤٨٦

  ) ٤/١٣٧٥سقف ( :مادة -٧٤
) بالألف (لحَْىٌ  .لحَْىٌ سَقْفٌ، أي طويلٌ مسترخٍ  ا:ويقال أيضً  .السماء :السَقْفُ 

   .)٦/٢٩٨( يٌ، بالياء، كما في اللسانلحَْ  :المقصورة، تحريفٌ، وصوابه
  ) ٤/١٣٨٥صرف ( :مادة -٧٥

 :(نابُ) بالضم، تحريفٌ، وصوابه.وكذلك صَريِفُ نابُ البعير .صوēُا :وصَريِفُ البَكَرةَِ 
  .نابِ البعير، بالكسر، على الإضافة

  ) ٤/١٤٠٨( عيف :مادة -٧٦
(يشمَّ) بفتح الميم  .طْشانالذي يشمَّ الماء فيدعُه وهو عَ  :والعَيُوفُ من الإبل

  .)٦/٢٦٠يَشَمُّ، بضم الميم المشدَّدة؛ كما في العين ( :وصوابه ؛تحريفٌ  ،المشدَّدة
  ) ٤/١٤١٣قحف ( :مادة -٧٧

(الدماغَ) بفتح الغين المعجمة، تحريفٌ؛  .العظمُ الذي فوق الدماغَ  :القِحْفُ 
  .، على الإضافةوصوابه: فوق الدماغِ، بكسر الغين

 ) ٤/١٤١٦( قشف :ةماد -٧٨

 .، إذا لوَّحته الشمسُ أو الفقر فتـَغَيـَّرَ اوقد قَشِفَ، بالكشر قَشَفً  .رجلٌ قَشِفٌ 
   .بالكسر. وهو من تصحيفات الطباعة :تصحيفٌ، وصوابه ،(بالكشر)

  ) ١٤١٧/ ٤قطف ( :مادة -٧٩
ح الفاء، .، ومنه القَطاَئِفَ التي تؤكل. (القطائفَ) بفت.دثارٌ مخُْمَلٌ، :القَطِيفَةُ 

  .)١١/٢٢٩القطائفُ، بضم الفاء؛ كما في اللسان ( :تحريف، وصوابه
  ) ٤/١٤٢٠كثف (  :مادة -٨٠

وصوابه:  ،(الشيءَ) بفتح الهمزة، تحريفٌ  .وقد كَثُفَ الشيءَ فهو كَثيفٌ  .الغلَِظُ  :الكَثاَفةَ
  .، على الفاعليةبضم الهمزة ،الشيءُ 
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٤٨٧

  ) ٤/١٤٣١نسف ( :مادة -٨١
وصوابه: نَـفْضُهُ، بالفاء؛كما .(نَـقْضُهُ) بالقاف، تصحيفٌ  .نَـقْضُهُ  :ونَسْفُ الطعام

 :نَسَفَ الطعام :)٦٥٦)، وكما في مختار الصحاح (٣٦٢في مخطوطة الترويح (الورقة / 
  .)٢٤/٤٠١)، وتاج العروس (نسف ١٤/١٢٦نَـفَضَه؛ واللسان (

  ) ٤/١٤٣٥نغف ( :مادة -٨٢
لدود الذي يكون فيه في أنُوف الإبل ا :النـَغَفُ، بالتحريك والغين المعجمة

كما في مخطوطة الترويح ؛..يكون في أنُوف :(فيه) زائدة، وصوابه.والغنمِ 
  .)١٤/٢٢٠)؛ وكما في اللسان عن الجوهري (٣٦٤(الورقة/
  ) ٤/١٤٥٧حرق ( :مادة -٨٣

وصوابه: حَرقٌِ،  .(حَرقٌٍ) بتنوين كسرٍ في الراء، تحريفٌ  .وسحابٌ حَرقٌٍ، أي شديد
  .سرة واحدةبك
  ) ٤/١٤٦٠مادة: حقق ( -٨٤

، لحََقٌّ لا آتيك، هو يمينٌ للعرب يرفعوĔا بغير تنوين إذا جاءت بعد اللام :قولهم
(لحََقٌّ)، بتنوين القاف، تحريفٌ، ومخالفٌ  .لا آتيك حقَّا :قالوا وإذا أزالوا عنها اللامَ 
، بغير تنوين. ك .لصريحِ قول الجوهري ما في اللسان عن سيبويه وصوابه: لحََقُّ

)٣/٢٥٥.(  
  ) ٤/١٤٦٨خرنق ( :مادة -٨٥

(خَراَنِقٍ) بتنوين القاف، تحريفٌ.  .ذات خَراَنِقٍ  :وأرضٌ مخَُرْنقَِةٌ  .الخرِْنِقُ: الأرنب
  .)٢٥/٢٣٦( كما في تاج العروس،وصوابه: خَراَنِقَ، بفتح القاف

  ) ٤/١٤٧١مادة: خلق ( -٨٦
رُ فيه  وقد خُلِقَ لذلك، بالضم؛ به.وفلانٌ خَليقٌ بكذا، أي جدير  كأنَّه ممن يُـقَدَّ

خَلُقَ، بالضم،كما صرَّح به الجوهري في  :ذلك. (خُلِقَ) بكسر اللام، تحريفٌ، وصوابه
  .)٤/١٩٧ضبطه؛ وكما في اللسان (
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٤٨٨

  )٤/١٤٨٤( رمقمادة  -٨٧
مَقٌّ)، بفتح الراء، (مَرَ . عُفَ. وعيشٌ مُرَمَقٌّ، أي دُونٌ ، أي ضَ اوارْمَقَّ الأمرُ ارْمِقاقً 

  . ، لأنه (مُفْعِل) من أرمَقَ مُرْمَقٌّ، بالراء الساكنة :تحريفٌ، وصوابه
  ) ٤/١٤٨٥مادة: روق ( -٨٨

له. ورَيِّقُ كلِّ شيءٍ: أي في أوَّ  ،ورَيِّقِ شبابِهفعله في رُوقِ شبابِه وريَْقِ شبابِه  :ويقال
كما في  كون الواو،بفتح الراء وس ،رَوْقِ  :تحريفٌ؛ وصوابه ،(رُوقِ) بضم الراء أفضله.

  .)٥/٣٧٥)، واللسان (٣/٣٤٨(القاموس 
  ) ١٤٨٦/ ٤رهق ( :مادة -٨٩

 .(أرَْهَقَهَ) بفتح هاء الضمير، تحريفٌ  .، أي أغشاه إيَّاهاأرَْهَقَهَ طغيانً  :ويقال
  .وإخاله من أغلاط الطباعة، وصوابه: أرَهَقَهُ، بالضم

  ) ٤/١٤٩٤( سحق :مادة -٩٠
(سَكَهَتْهُ) بكاف فهاء، فيه تقديم وتأخير؛ تُ الشيء فانْسَحَقَ، إذا سَكَهْتهَُ. سَحَقْ 
وكما في  )،٣٨٠(ورقة/  كما في مخطوطة الترويح  .đاء فكاف ،هُ سَهَكْتَ  :وصوابه

   .)٦/١٦٤اللسان (
  ) ٤/١٤٩٦سرق ( :مادة -٩١

 قَقُ، بقافين؛شُ  وصوابه: .شُقَفُ الحرير.(شُقَفُ) بقاف ففاء، تصحيفٌ :والسَرَقُ 
   .)٢٥/٤٤٣( سرق، والتاج ،)٣/٣٥٦القاموس (، و )٦/٢٤٦( للساناكما في 

  ) ٤/١٤٩٦( سردق :مادة -٩٢
(مُسْرَدَقٌ) بتسكين  .يقال: بيتٌ مُسْرَدَقٌ  .السُرادِقاَتِ التي تمُدَُّ فوق صَحْن الدار

  سم مفعول.، لأنه ابفتح السين وتسكين الراء ،السين، تحريفٌ؛ وصوابه: مُسَرْدَقٌ 
  ) ٤/١٥٤٩( لزق :مادة -٩٣

 :(الْتـَزْقَ) بتسكين الزاي، تحريفٌ، وصوابه .والْتـَزْقَ به، أي لَصِقَ به الَزقَِ به لزُُوقً 
  .)٥/٨٩الْتـَزَقَ، بفتح الزاي؛ كما في العين (
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٤٨٩

  ) ٤/١٥٥٠لفق ( :مادة -٩٤
بكسر الهمزة، تحريفٌ، (الْمُلاءِةِ)  .أحدُ لِفْقَيِ الْمُلاءِةِ  :واللِفْقُ، بكسر اللام

  .)١٣/١٦٦جاء في اللسان ( .الْمُلاءَةِ، بفتح الهمزة :وصوابه
 ) ٤/١٥٥٥مطق ( :مادة -٩٥

كما في ؛التَّذَوُّقُ، بالذَّال :بالدال تحريفٌ؛ وصوابه ،التَدَوُّقُ  .التدوُّقُ  :التَمَطُّقُ 
   .)٥٩٨). وفي أساس البلاغة (٢/٩٢٤الجمهرة (

   )٤/١٥٥٨نشق (:مادة -٩٦
   .ق، بالسين المهملة، وإخاله من أغلاط الطباعةكُتِبَ المدخل نس

  ) ٤/١٥٦٨ولق ( :مادة -٩٧
  .ولعق، وصوابه: ولق، وإخاله من أغلاط الطباعة :كُتِبَ المدخل

  ) ٤/١٥٨٠حكك ( :مادة -٩٨
حَكَّكُ: الذي يُـنْصَبُ في العَطَن لتحتكَّ 

ُ
) الحَرْبىَ ( .بىَ رْ به الإبلُ الحَ  والجِذْلُ الم

  .)٣/٤٣٥في القاموس (كما  .بالجيم ،الجَرْبىَ  :هبالحاء، تصحيفٌ، وصواب
  )٤/١٥٨٩زمك ( :مادة -٩٩

الأوَّلُ، عدم تشديد  :في الترجمة، تحريفان .منبِت ذنبَ الطائر ،الزمِِكى، مثل الزمجَِّى
  .ذَنَب الطائر مجَِّى: أَصلمِكَّى والزِّ والزِّ ونصُّه:  )٦/٨١لما جاء في اللسان ( االكاف، خلافً 

لما يقتضيه الإعراب.  اوثاني التحريفين، في قوله: مَنبِت ذَنبَ، بفتح الباء، خلافً 
 على الإضافة. وصوابه بالجر

  ) ٤/١٦٠٢علك ( :مادة - ١٠٠
 :، تحريفٌ، وصوابهراء(الشعرَ) بفتح ال .واعْلَنْكَكَ الشعرَ، أي اعْلَنْكَدَ واجتمع

  .الشعرُ، بالضم، على الفاعلية
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٤٩٠

  ) ٤/١٦٠٢( عنك :مادة - ١٠١
اللَّبنَُ، بضم  :(اللّّ◌َ◌بَنَ) بفتح النون، تحريفٌ، وصوابه .عَنَكَ اللَّبنََ، أي خَثُـرَ 

 )، والقاموس٩/٤٣٦) واللسان (٤٨٨كما في المجمل ( النون، على الفاعلية،
)٣/٤٥٨(.  

  ) ٤/١٦٠٤فكك ( :مادة - ١٠٢
(في حمقٍ)، تحريفٌ على الظاهر،  .قٍ وفلانٌ يَـتـَفَكَّكُ، إذا لم يكن به تماسكٌ في حم

  .)٣/٤٦١) والقاموس (١٠/٣٠٧(من حمُْقٍ) كما في اللسان ( :وصوابه
  ) ٤/١٦١٥ورك (  :مادة - ١٠٣

مَ الرَّحلِ ثم الوَاركُِ) بواو  تُـثـْنىَ تحتَه يُـزَيَّنُ đا.(والوَاركُِ: النُمْرقَُةُ التي تُـلْبَسُ مُقَدَّ
   .)٦/١٠٣، والمقاييس ()٥/٤٠٣( ،كما في العينفألفٍ،تحريفٌ، وصوابه:الوِراَكُ 

  )٤/١٦٥٣( جحفل - ١٠٤
(الجَحْفَلُ) فيه تحريفٌ، وصوابه:  .الغليظُ الشفةِ، بزيادة النون :والجَحْفَلُ 

  وهو: زيادة النون. ،الجحنفل، بالنون، كما في عبارة الضبط
  ) ٤/١٦٦٠جلل ( :مادة - ١٠٥

(البعرُ) بضم الراء، فيه تحريفٌ. وصوابه: البَعرَ،  .ه، أي التقطلاً جلَّ البعرُ يجَلُُّهُ جَ 
   .)٢/٣٣٦كما في اللسان (.بالفتحة، على المفعولية

  ) ٤/١٦٦٨حزبل ( :مادة - ١٠٦
(الْمُوثَّقَ) بفتح القاف، تحريفٌ، وصوابه: الْمُوثَّقُ،  .القصيرُ الْمُوثَّقَ الخلَْقِ  :الحزَنَْـبَلُ 

  .)٣/٥٢٣لقاموس (وا ،)٣/١٤٩كما في اللسان ( بالضم؛
  ) ٤/١٦٧٤( حلل :مادة - ١٠٧
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٤٩١

)، بضمة (طلْقُ  ، وهو حِلٌّ بِلٌّ أي طلْقُ.لاً وحَلا لاً يحَِلُّ حِ  الشيءُ  وحَلَّ لك
  .بتنوين الضم ،طلْقٌ  :واحدة، تحريفٌ، وصوابه

  ) ٤/١٦٩٧دخل ( :مادة - ١٠٨
وابه: الدخاليل)، تحريفٌ، وص(والدُخَّلُ: طائرٌ صغيرٌ، والجمع الدَخاليلُ. 

  .)٤/٢٣١)، وكما في العين (٤٣٢ورقة/الدخاخيل،كما في مخطوطة الترويح (
  ) ٤/١٧٠٥( رجل :مادة - ١٠٩

 .الأَرَجَلُ من الخيل: الذي في رجِْلَيْهِ بياضٌ  :الأول ،تحت هذه المادَّة تحريفان
منظور  الأَرْجَلُ، بتسكين الراء؛ كما نقله ابن :(الأَرَجَلُ) بفتح الراء، تحريفٌ، وصوابه

  .)٥/١٥٧ (لسان، عن الجوهري
) (رجِالاتُ والرَجُلُ: خلاف المرأة، والجمع رجِالٌ ورجِالاتُ، وأرَاجِلُ.  :والثاني

  .بالتنوين ،رجالاتٌ  :بضمة واحدة، تحريفٌ، وصوابه
   :وفيها تحريفان ،)٤/١٧١٠( رعل :مادة - ١١٠
(تتابعَتُ) بضم التاء،  .السير في قوله: واسْتـَرْعَلَتِ الغنمُ، أي تتابعَتُ في ،وَّللأا

  لأĔا تاء التأنيث. تحريفٌ، وصوابه: تتابعَتْ، بتسكين التاء؛
  ) ٤/١٧١٠رعبل ( :مادة - ١١١

(رعابيلُ) بضم اللام، تحريفٌ؛  .جاء القوم في رعابيلُ، أي في أطمار وأقلاق :يقال
  .)٥/٢٤١سان (يقتضيه السياق، وكما في اللوصوابه: رعابيلَ، باللام المفتوحة؛ كما 

  في هذه المادة تحريفان: ،)٤/١٧١٥زجل (  :مادة - ١١٢
وَّل في قوله: والزاَجِلُ: عودٌ يكون في طرف الحبَل يشَُدَّ به الوَطْبُ؛ وجمها زَوَاجِلُ. لأا

 :(يشَُدَّ) بفتح الدال المشدَّدة، تحريفٌ، وصوابه: يشَُدُّ، بضم الدال المشدَّدة. والثاني في كلمة
   .)٥٦٩/ ٣)، والقاموس (٦/٢٢الصواب:جمعها. كما في اللسان ((جمها) و 
  ) ٥/١٧٣٧( شلل :مادة - ١١٣
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٤٩٢

(شَلِّتْ) بكسر  .شَلِّتْ يمينه تَشَلُّ بالفتح، وأشلَّها االله .فسادٌ في اليد :والشَلَلُ 
  .)٧/١٨٢كما في اللسان (  ؛ وصوابه: شَلَّتْ، بفتح وتشديد،اللام المشدَّدة، تحريفٌ 

  ) ٥/١٧٥٢طلل(  :مادة - ١١٤
(أطُِلُّ) بضم اللام المشدَّدة، تحريفٌ؛ وصوابه:  .أطُِلُّ دَمُهُ، وَطلََّهُ االله وأَطلََّهُ: أهدره

  .)٨/١٩٢( أطُِلَّ، بفتح اللام المشدَّدة،كما في اللسان
 ) ٥/١٧٥٧( مادة: عبل - ١١٥

 :تسكين التاء، تحريفٌ (حَتَّتْ) ب ورقَها. ، إذا حَتَّتْ لاً وعَبـَلْتُ الشجرة أعْبِلُها عَبْ 
  .)٢١٥(الورقة/ ، بفتح التاء، كما يقتضيه السياق، وكما في الترويحوالصواب: حَتَّتَّ 

  ) ٥/١٧٦٩( عفل :مادة - ١١٦
)، ٢/١٤٥كما في العين (  شبِيهٌ  :صوابه(شيبةٌ)  .بالأدُْرة يبةٌ حياءِ الناقة شو ... 

  .)٤/٢٦)، والقاموس (٩/٢٩٢للسان(او 
   :وفيها تحريفان ،)٥/١٧٩٦قبل(:مادة - ١١٧
: والقَبَلَ،..: فَحَجٌ، وهو أن يتدانى صدر القدمين ويتباعد عَقِبَاهما. (القَبَلَ) وَّلالأ

  .)١١/٢٣( بفتح اللام، تحريفٌ وصوابه: القَبَلُ،بضم اللام؛ كما في اللسان
وابه: أمْرَهُ، (أمْرهُُ) بضم الراء، تحريفٌ، وص .: واقـْتَبَلَ أمْرهُُ، أي اسْتَأْنَـفَهُ الثاني

  .)٤/٤٧والقاموس ( ،)١١/٢٥.كما في اللسان (بالفتح، على المفعولية
  ) ٥/١٨٠٠( قحل :مادة - ١١٨

(الغنمِ) بكسر الميم، تحريفٌ،  .فتجفُّ جلودُها الغنمِ  داءٌ يصيبُ  :والقُحَالُ 
   .وإخاله من أغلاط الطباعة،لم ينتبه إليه المصَحِّحُون .وصوابه: الغنَمَ 

  ) ٥/١٨٠٣ققل (  :مادة - ١١٩
  .ط الطباعةكُتِبَ المدخل قفل، وصوابه: ققل، بقافين، وإخاله من أغلا

  ) ٥/١٨٢٠مادة: مقل ( - ١٢٠
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٤٩٣

 .حَصَاة القَسْمِ التي تُـلْقَى في الماء ليُـعْرَفُ قدرُ ما يسُْقِي كلُّ واحد منهم :بالفتح،والْمَقْلَةُ 
  .)١٦/٤١٥( ، بالفتح، كما في التاجليُـعْرَفَ : بضم الفاء تحريفٌ، وصوابه ،(ليُـعْرَفُ)
  ) ٥/١٨٥٠هزبل ( :مادة - ١٢١

كُتِبَ المدخل هذبل، وصوابه: هزبل، وإخاله من أغلاط الطباعة؛ إذ ليس مثل 
كالعين، والتهذيب، والجمهرة، ولا في   ،(هذبل) في مصادر الصحاح هذا اللفظ

  الكتب التي أخذت من الصحاح، كاللسان، ومختار الصحاح.
  ) ٥/١٨٦٤أمم ( :دةما - ١٢٢

 )،١/٢١٦( (القيامةُ) تحريفٌ، وصوابه: القامَةُ؛ كما في اللسان .القيامةُ  :والأمَُّةُ 
  ). ٤٠( والمجمل )،٤/١٠٣والقاموس (

   :وفيها تحريفٌ وتصحيفٌ  ،)٥/١٨٨١ثمم ( :مادة - ١٢٣
(النبتُ)  .التحريفُ في عبارة: وثمََّتِ الشاةُ النبتُ بفيها، أي قلعتْه؛ فهي شاةٌ ثمَوُم

   .النبتَ، بالنصب، على المفعولية :بضم التاء، تحريفٌ، وصوابه
(ثمَمَْثُ) بالثاء المثلثة في الآخر،  .وثمَمَْثُ الشيء: جمعته :والتصحيفُ في عبارة

  ).١/٨٤كما في الجمهرة (  .ثمَمَْتُ، بالتاء :تصحيفٌ؛ وصوابه
   :وفيها تحريفان ،)٥/١٨٨٤مادة: جذم ( - ١٢٤

(أَجْــذَمُ) بضــم المــيم، تحريــفٌ،  .وأَجْــذَمُ البعــير في ســيره، أي أســرعَ  :في عبــارة الأوَّلُ 
  .أَجْذَمَ، بفتح الميم، كما يقتضيه الفعل الماضي :وصوابه
  ) ٥/١٨٨٥( جرم :مادة - ١٢٥

(السنونَ) بفتح النون، تحريفٌ، وصوابه: السنونُ،  .وتجََرَّمَتِ السنونَ، أي انقضَتْ 
   )١٥(.بالضم على الفاعلية

  ) ٥/١٨٨٧( جزم :مادة - ١٢٦
                                                           

  (المجلة). .يرُفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» السنونَ «ذ )هذا سهو من الكاتب، إ١٥(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٩٤

. (يَدخُل) على البناء ه ولدَها فترَأمََهوالجَزْمُ: شيء يَدخُل في حياء الناقة لتَِحسِبَ 
   .)٢/٢٧٧، كما في اللسان (يدُْخَلُ، على البناء للمفعول :للفاعل، تحريفٌ، وصوابه

  ) ٥/١٨٩٧حرم ( :مادة - ١٢٧

مُ) بفتح الراء وضم الميم، تحريفٌ، وصوابه: وحَرَمُ الشيءُ، بالضم حُرْمَةً. (حَرَ 
  .)٣/١٣٦حَرُمَ، بضم الراء وفتح الميم، على وَزْنِ فَـعُلَ؛ كما في اللسان (

  ) ٥/١٩٤٤( مادة: زمم - ١٢٨

(الخيطَ) بفتح الطاء، تحريفٌ، وصوابه:  ،..مامُ: الخيطَ الذي يُشَدُّ في البُـرَةِ الزِّ 
  .)١٤٠( وكما في المصباح المنيرالخيطُ. كما يقتضيه تركيب الجملة، 

  )٥/١٩٦٢( مادة: شمم - ١٢٩

يمٌ، ، كما (فَـتَبٌ) بالفاء، تصحيفٌ، وصوابه: قَـتَبٌ، بالقاف أي مرتفعٌ. وفَـتَبٌ شمَِ
  .)١/٢٥٥(قتب، الجمهرة، )٧/٢٠٦اللسان (في 

  ) ٥/١٩٩٥مادة: غذم ( - ١٣٠

المعجمة؛ إذ ليس غذم، بالذال  :غدم، بالدال المهملة، وصوابه :كُتِبَ المدخل
   .في الصحاح مدخل đذا اللفظ

  ) ٥/٢٠٠٨( مادة: قدم - ١٣١

مُ منه. (قَـيَدُومُ) بفتح الياء، تحريفٌ، وصوابه: قَـيْدُومُ،  وقَـيَدُومُ الجبل: أنفٌ يَـتـَقَدَّ
  .)١١/٦٥( وفي اللسان ،)٥/٦٦( كما في المقاييس بتسكين الياء؛

  ) ٥/٢٠٢٤مادة:كمم ( - ١٣٢

، إذا أشُْفِقَ عليه فسُترَِ حتىَّ يقوى. (كُمُّ) بضم الميم المشدَّدة، اأيضً  وكُمُّ الفَسيلُ 
   .)٦٠٦( )، والمجمل٤/٢٤٤( تحريفٌ، وصوابه: كُمَّ، بفتح الميم؛ كما في القاموس
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٤٩٥

  ) ٥/٢٠٢٥( كم  :مادة - ١٣٣
تريدُ الكثير، وخفضت ما بعده كما  !ول إذا أخبرت: كَمْ درهمٍ أنفقتَ وتق

) بكسر الباء المشدَّدة، تحريفٌ،  .لأنَّه نقيض رُبِّ في التقليل ؛تخفض برُبِّ  (رُبِّ
   )١٦(.)٤/٢٤٤( ) والقاموس١٢/١٦٠كما في اللسان(.وصوابه: رُبَّ 

  ) ٥/٢٠٤٠( ندم :مادة - ١٣٤
كُتِبَ المدخل تدم، بالتاء، وصوابه: ندم، بالنون، وليس في الصحاح مدخل đذا 

   .اللفظ، وإخاله من أغلاط الطباعة
  ) ٥/٢٠٤٤نعم ( :مادة - ١٣٥

ويقال نُـعْمَ عَينٍْ، ونعَامَ عَينٍْ، ونعَامَةَ عينٍ، ونُـعْمَةَ عينٍ، ونُـعْمى عينٍ، كلُّه بمعنىً. أي 
 (أفعَلْ) بتسكين اللام، تحريفٌ، وصوابه: لعينك وما أشبهه. اذلك كرامةً لك، وإنعْامً  لْ أفعَ 

   .)٢٥٧/ ٤والقاموس ( ،)١٤/٢٠٩ن (ونصَّ عليه صاحب اللسا (أفـْعَلُ) بضم اللام.
  )٥/٢٠٦٥( مادة: يوم - ١٣٦

وا عن الشِّدَّة باليـَوْمِ  ا عيرَّ وا، بالباء؛ .وربمَّ وا) بالياء، تصحيفٌ؛ وصوابه: عبرَّ  (عيرَّ
   .)١٥/٤٦٧) واللسان (٧٤٥كما في مختار الصحاح (

  ) ٥/٢١١٩مادة: فصل الذال ( - ١٣٧
   .(ذأن) :ومحله قبل مادة ،الأربعسقط عنوان (فصل الذال) من الطبعات 

 وإخالهما من ،)، وفيها تحريفٌ وتصحيفٌ ٥/٢١٣٤( سخن :مادة - ١٣٨
  أغلاط الطباعة: 

تحريفٌ؛  ،نقيض قُـرēَِّا. (سُخْنَةَ) بفتح تاء التأنيث :في عبارة: وسُخْنَةَ العين وَّللأا
بالضم. أمَّا ولا يقتضيه سياق الجملة، والصواب: سُخْنَةُ،  ،إذ لا مُوجِبَ له

                                                           

)، مبنيَّةٌ على الفتح. ينُظر: الأزهية للهروي (١٦( (باب  )، ورصف المباني للمالقي،٢٥٩) (رُبَّ
 ،   ).١٨٨ربَّ



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٩٦

التصحيف، ففي عبارة: والسَخِينَةُ: طعام يتَّخذ من دقيق دون العصيدة في الرقة وقوقَ 
 الحَساء. (قوق) بقافين، تصحيفٌ، وصوابه: فوق؛كما نصَّ عليه صاحب اللسان

  .)٤/٣٣٢( ) والقاموس٦/٢٠٧(
  ) ٦/٢١٩٦( مادة: لغن - ١٣٩

 .(لَعَنَّكَ)، بالعين المهملة، تحريفٌ  .كَ وبعض بني تميم يقول: لَعَنَّكَ، بمعنى لَعَلَّ 
وكما في  )،٥٢٥رواح (الورقة/لأكما في ترويح ا  ؛وصوابه: لَغَنَّكَ، بالغين المعجمة

   .)٤/٣٧٩ونصَّ عليه القاموس ( .)١٢/٢٩٩اللسان ( 
  ) ٦/٢٢١٦هتن (:مادة - ١٤٠

تي في نن تأ، بنون واحدة في الأخير، وهكُتِبَ المدخل هنن، بنونين، وصوابه: هتن
   .فصل الهاء من باب النون

  ) ٦/٢٢٤١( مادة: عضه - ١٤١
والعَضِيهَةَ: البَهِيتَةُ، وهي الإفْكُ والبُـهْتَانُ. (والعَضِيهَةَ) بفتح تاء التأنيث، تحريفٌ، 

  .)٩/٢٦٢( اللسان بضم التاء، كما في وصوابه: العَضِيهَةُ،
  ) ٦/٢٢٥٨مادة: فصل الهاء ( - ١٤٢

أمَّا فصل الواو فقد مرَّ قبل هذا المحل  .و، وصوابه: فصل الهاءكُتِبَ فصل الوا
   .وإخاله من أغلاط الطباعة .)٦/٢٢٥٤(

  ) ٦/٢٣١٣( مادة: حسي - ١٤٣
(تَـنَشَّفُه) بفتح التاء، والشين  .والحِسْيُ بالكسر ما تَـنَشَّفُه الأرضُ من الرمل

الشين المشدَّدة؛ كما نَصَّ عليه وصوابه: تُـنَشِّفُه، بضم التاء، وكسر  .المشدَّدة، تحريفٌ 
  ). ٣/١٨٣(لسان،  عن الجوهري لاً ابن منظور نق

   :وفيها تحريفان ،)٦/٢٣١٩( حمي :مادة - ١٤٤
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٤٩٧

وأصل حَمٍ حمَْوٌ، بالتحريك؛ لأنَّ جمعه أحمْاَءٌ، مثل آباء. (حمَْوٌ)  :الأوَّل في عبارة
  .بَطهَ الجوهريبتسكين الميم، تحريفٌ، وصوابه: حمََوٌ،بفتح الميم، كما ضَ 

(وَلَدَهِ)  .إذا لَقِحَ وَلَدُ وَلَدَهِ فقد حمََى ظهرَه :قال الفراءففي عبارة:  وأمَّا الثاني
  .وَلَدِهِ  :بفتح الدال، تحريفٌ، لموقعه من الإضافة؛ وصوابه

  ) ٦/٢٣٢٣( مادة: حيا - ١٤٥

لازمة. (أكثرَ) بفتح لأنَّ الحركة  ، والإدغام أكثرَ؛اوأَحياهُ االله فَحَيِيَ وحَيَّ أيضً 
  ).١٦٦كما في مختار الصحاح (  ،الراء، تحريفٌ، وصوابه: أكثرُ،بضم الراء

  ) ٦/٣٣٣٤( دبى :مادة - ١٤٦

بَّ  اءِ: القَرعُْ، والواحدة دُبَّاءُةٌ والدُّ (دُبَّاءُةٌ) بضم الهمزة، تحريفٌ؛  .اءُ، على وزن الْمُكَّ
   .)١٩٨الصحاح ( كما في مختار ؛وصوابه: دُبَّاءَةٌ، بفتح الهمزة

  ) ٦/٣٣٩٤( مادة: شكا - ١٤٧

(شَكَوَى)، بفتح الكاف في هذا المصدر،  ... ا أَشْكُوهُ شَكَوَىشَكَوْتُ فلانً 
  .)٧/١٨٠( اللسان فيتحريفٌ؛ وصوابه: شَكْوَى، بتسكين الكاف؛ كما 

  ) ٦/٢٤٢٥( مادة:عسا - ١٤٨

(العساء) بالمد، .: البلحُ وقال أبو عبيد: العاسي: شمِراخ النخل، والعَسَاءُ مقصورٌ 
وصوابه: العسا،  .تحريفٌ، وهو خلاف ما نصَّ عليه الجوهري في عبارة الضبط

  ).٩/٢١٣كما قال الجوهري، ونقله ابن منظور (لسان  بالقصر،

  ) ٦/٢٤٣٦علا ( :مادة - ١٤٩

عْلاةُ، والجمع المعَالي :والعَلاءُ والعلاءُ 
َ
فيه  )،لعلاءُ (العَلاءُ وا.الرِّفعة والشرف، وكذلك الم

  .)٤٥٢العَلاءُ والعُلا. كما في مختار الصحاح ( :تحريفٌ؛ والصواب



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٩٨

  )٦/٢٤٦٧( مادة: قلا - ١٥٠

(القَلَوْليِ) بكسر  .وقد اقلَوْلىَ، أي ارتفعَ  .الطائر الذي يرتفع في طيرانه :والقَلَوْليِ 
)، ١١/٢٩٥( انبفتح اللامين، كما في اللس ،اللام الأخيرة، تحريفٌ، وصوابه: القَلَوْلىَ 

  .)٤/٥٥٠والقاموس (

  المصادر والمراجع 
تحقيق صبحي  ،أخبار المصحِّفين، تأليف الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد االله العسكري -١

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦، بيروت ١البدري السامرَّائي، عالم الكتب، ط
 دار المعارف د السلام هارون، طبععب: أحمد شاكر و قيقتح ،ابن السكِّيت ،إصلاح المنطق -٢

   .د.ت ،بمصر
دار الكتب  ،حسين يوسف موسىو  ،ليف عبد الفتاح الصعيديتأ ،الإفصاح في فقه اللغة -٣

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥   بيروت ،٢ط ،العلمية
، تحقيق هاشم الطعان، دار ه٣٥٦سنة  بي علي القالي البغدادي، المتوفىالبارع في اللغة، لأ -٤

    .م١٩٧٥، ١ط الحضارة العربية، بيروت،
  .تد.، ٢ط ،دار المعارف بمصر ،الدكتور شوقي ضيف ،البحث الأدبي -٥ 
) تحقيق: عبدالستار  ه ١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي (ت  -٦

     .م١٩٦٥ - ه١٣٨٥دار الهداية، الكويت  ،فراج وآخرين
  .ت.د، ٣الشعب، ط طبعة دار ،ناجي معروف الدكتور، تاريخ علماء المستنصرية -٧
م) تحقيق الدكتور عبد ١١٠٧ -ه٥٠١تثقيف اللسان وتنقيح الجنان، ابن مكِّي الصقلي (ت -٨

   .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥سلامية، القاهرة لإعلى للشؤون الأالعزيز مطر، نشر المجلس ا
  .م٢٠٠١ - ه١٤٢٢، بيروت١ط،عبد السلام هارون، دار النهضة العربية ،تحقيق النصوص ونشرها -٩

ه ١٤٢٣، بيروت ١الدكتورة حكمت كشلي، دار المنهل اللبناني، ط ،تطور المعجم العربي - ١٠
   .م٢٠٠٢-

ليف أبي المناقب، شهاب الدين محمود بن أحمد بن بختيار الزنجاني، ēذيب الصحاح، تأ  - ١١
وهو تنقيح « .ت. لام هارون، دار المعارف بمصر، د: عبد الغفور عطار، وعبد السقيقتح

   ».لمطبوع باسم ēذيب الصحاحالصحاح ا
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٤٩٩

- ه١٣٦٧القاهرة  السلام هارون وآخرين، عبدقيق:تح ،زهريلأبي منصور اēذيب اللغة، لأ - ١٢
  .م١٩٦٤

رمزي منير بعلبكي، دار العلم  .: دقيقلأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد تح جمهرة اللغة، - ١٣
  .م١٩٨٧، بيروت ١للملايين، ط

، ٢ط ،حققه محمَّد علي النجَّار، دار الهداية ،تح عثمان بن جنيتأليف أبي الف ،الخصائص - ١٤
  د.ت.  ،بيروت

، ١ط ،علميلأمنشورات ا ،ستاذ علي خريسلأشرحه وضبطه ا ،ديوان الفرزدق - ١٥
  .م١٩٩٦-ه١٤١٦بيروت،

 تحقيق ،ه٧٠٢للإمام أحمد بن عبد النور المالقي ت  ،رصف المباني في شرح حروف المعاني - ١٦
  .م١٩٧٥-ه  ١٣٩٥دمشق  ،مطبعة زيد بن ثابت ،لخرَّاطأحمد محمد ا

الروضة المختارة: القصائد الهاشميات، والقصائد العلويات، للكميت بن زيد الأسدي، وابن أبي  - ١٧
  .م١٩٧٢- ه١٣٩٢ -  بيروت - علمي للمطبوعات لأالحديد المعتزلي، منشورات ا

أحمد عبد الغفور  اد الجوهري، تحقيقسماعيل بن حمَّ صحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إال - ١٨
  .م١٩٥٦ - ه١٣٧٦عطَّار، مطابع دار الكتاب العربي بمصر 

براهيم السامرائي، مصورة دار مهدي المخزومي، وإ .: دقيقتح ،العين، للخليل الفراهيدي - ١٩
   .ه ١٤٠٥يران، قم إ ،الهجرة

لامة أحمد بن محمد ف العالم العليفي غريب الشرح الكبير للرافعي، تأقاموس المصباح المنير  - ٢٠
  .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٥، ١دار الفكر، ط ،بيروت ،الفيومي بن علي المقرئ

 ،ه٨١٧- ٧٢٩القاموس المحيط، العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  - ٢١
   .ه١٤١٢-م١٩٩١، ١ط،حياء التراث العربيدار إ بيروت،

عبد المعين الملوحي،  يققعلي بن محمد النحوي الهروي، تحكتاب الأُزهيَّة في علم الحروف،   - ٢٢
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢  -مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

  م.١٩٨٨ - ه١٤٠٨بيروت  ،١ط ،حياء التراثعلي شيري دار إ قيق، تحلسان العرب، لابن منظور - ٢٣
العصرية، بيروت  محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة :مجمع الأمثال للميداني: تحقيق - ٢٤

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٠٠

مكتب نشر الثقافة ،)ه١٠٨٥دين الطريحي، (ال ين، فخرمجمع البحرين ومطلع النيرِّ  - ٢٥
  .ه١٤٠٨، يرانإ قم، سلامية،لإا

 قيق) تحه٣٩٥حمد بن فارس بن زكريا الرازي (تأ ليف الشيخ أبي الحسينمجمل اللغة، تأ - ٢٦
   .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ عمرو، دار الفكر الشيخ شهاب الدين أبو

الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت،  المحيط في اللغة، لابن عبَّاد تحقيق - ٢٧
  .م١٩٩٤ - ه١٤١٤ط/

بيروت، دار  ،ه٦٦٦ليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت مختار الصحاح، تأ - ٢٨
  .م١٩٨١ -ه١٤٠١الكتاب العربي، 

حمد يق محمد أها، للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، تحقالمزهر في علوم اللغة وأنواع- ٢٩
حياء الكتب العربية، دار إ ،جاد المولى وعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم

   .مصر،  د.ت
   .م١٩٧٤ -  ه ١٣٣٩، ٤القاهرة،ط ،براهيم محمد نجا، مطبعة السعادةتور إدكالالمعاجم اللغوية،  - ٣٠
   .م١٩٦٨، ٢بي نشأته وتطوره، الدكتور حسين نصَّار، القاهرة، مكتبة مصر، طالمعجم العر  - ٣١
طبع البابي  : عبد السلام محمد هارون،قيقتح حمد بن فارس الرازي،معجم مقاييس اللغة، أ - ٣٢

   م.١٩٦٦ -ه  ١٣٨٩ ،٢ ط ،مصر الحلبي،
هيم مصطفى وزملاؤه، قام بإخراجه: إبرا ،القاهرة –المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  - ٣٣

  .د.ت ،شراف عبد السلام هارون، مصورة المكتبة العلمية، طهرانبإ
- ه١٣٥٦، ١مصر، ط ،دار الكتاب العربي ،بقلم عبد الغفور عطَّار ،مقدمة الصحاح - ٣٤

  .م١٩٧٦
 -مصر ،دار المعارف ،تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ،للفراء ،المنقوص والممدود - ٣٥

   .، د.ت٣ط ،القاهرة



  ٥٠١

  
  
  

  مراحل ظهور المعجم العربي المختص
  

  )(محمد الفجر .أ

  
اتساع رقعة البلاد والانفتاح العلمي على حضارات الأمم ظهور الإسلام و مع 

في  في مجالات عديدة، وكان لهذه العلوم أثرٌ  متنوعةٌ  نشأت علومٌ  ،السابقة لأمة الإسلام
ونتيجة لتعدد العلوم بدأت طريقةٌ  .ى إلى حمل ألفاظها مفاهيم جديدةأدّ  ،اللغة العربية

تناول ألفاظ العلوم  تمثَّلت في النقلة الحضارية للأمة، هي وجديدة في التأليف تتناسب 
 فيالجديدة مع شرح لها، وكانت هذه الألفاظ هي المصطلحات التي صارت مندرجة 

اجة محدد، وصار كل من يريد أن يدخل في مضمار هذه الحقول العلمية بح علميٍّ  حقلٍ 
  إلى فهم مصطلحاēا، التي تمثل مفاتيح العلم المراد تحصيله .

وسط هذه النهضة العلمية والانفتاح الحضاري، اتسعت الترجمة وزاد الاتصال بعلوم الأمم 
جم الكثير من علومها إلى اللغة العربية، وكان من بين الترجمات ترجمة السابقة، فترُ 

العرب من ولوج هذه كانت تحمله؛ حتى يتمكن  ذيمصطلحات العلوم وشرح المدلول ال
ويشير العلماء إلى أن خالد بن يزيد الأموي كان من أوائل الذين بدؤوا بإدخال   .العلوم

الترجمات التي  أهمَّ  ولكنَّ ، )١(كتب جديدة إلى العربية، وأنه قد بدأ بعلم الكيمياء
                                                           

)( .عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية  
  .٧٤، د.ت، ص ٢انظر: د. عائشة عبد الرحمن، لغتنا والحياة، القاهرة، دار المعارف، ط )١(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –ة بدمشق مجلة مجمع اللغة العربي
  

  

٥٠٢

لحات معجمين دخلت إلى اللغة العربية في مجال المصطلحية كانت ترجمة مصط
) قالات الخمس، ويسمى كتاب الحشائشالم: (هما مختصين في حقل الطب

 ،)٤(الأدوية المفردة) لجالينوسوكتاب ( ،)٣(ترجمه اصطفن بن بسيل )٢(لدياسقريدس
 المعجمان أولَّ  هذان دَّ وقد عُ  ،)٥(م)٨١٠ه /١٩٤( وقام بترجمته حنين بن إسحاق

 لكنهما ليسا من إنتاج البيئة العربية وإنما من ،لعربيةين عرفتهما اللغة اين مختصَّ مَ عجَ مُ 

                                                           
حشائشي كان بعد بقراط، وترجم من كتب  ،دياسقريدس من أهل عين زَرْبىَ شامي يوناني )٢(

ن تكلم في أصل علاج الطب وهو العلم في العقاقير المفردة، بقراط الكثير، وهو أعلم م
انظر: ابن جُلجُل، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، مطبعة المعهد 

 .٢١م، ص ١٩٥٥العلمي الفرنسي، 
، انظر: ابن النديم، ل لخالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغيرها: نقاصطفن القديم )٣(

، والقنوجي، أبجد ١/٢٤٤جم،٢٠٠٦القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، الفهرست
. ولم أقف على معلومات ٢/٢٥٤م، ج١٩٧٨العلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  موسعة عن هذا العالم في كتب التراجم.

م، ١٣٠ نحوجالينوس: من أهل مدينة برُغَمُش وهي في بلاد آسيا إلى الشرق من قسطنطينية ولد ) ٤(
م له في الطب ستة عشر ديواناً، انظر: ابن جُلجُل، طبقات الأطباء ٢٠٠ قرُابةوتوفي 

، وابن ٤٢-٤١، ص ١٩٥٥والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي،
 .١/١٠٩م، ج١٣٧٦/١٩٥٦أبي أصيبعة،عيون الأنباء، بيروت، دار الفكر، 

 بَادي طبيب مؤرخ ومترجم، من أهل الحيرة في العراق، ولدحُنين بن إسحاق أبو يزيد العِ ) ٥(
م، أقام مدة في البصرة وكان شيخه في العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، ٨١٠ه /١٩٤

أخذ الطب في بغداد عن يوحنا بن ماسويه تمكن من اللغات اليونانية والسريانية 
. ثيراً من كتب أبقراط وجالينوسص كوالفارسية. جعله المأمون رئيسًا لديوان الترجمة لخ

انظر: ابن أبي أُصَيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بيروت، دار الفكر، 
  .٢/٣٢٥. والزركلي، الأعلام ج١٣٩م، ص ١٩٥٦ه/١٣٧٦



  أ. محمد الفجر -مراحل ظهور المعجم العربي المختص 
  

٥٠٣

هذا الظهور . . وكان ظهور هذين المعجمين في القرن الثالث الهجري)٦(إنتاج اليونان
المتأخر للمعجم المختص يشير إلى أن المعجم المختص كان تالياً لظهور المعجم العام؛ 

 الزمنية التي الحقبة دُّ عَ الذي ي ـُ -جري معجم عام كان قبل القرن الرابع اله أولَّ  إذ إنَّ 
وهو معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي  - ظهر فيها المعجم المختص العربي

هذا التأخر في ظهور المعجم المختص بأن المجالات العلمية، يعُلَّل و  م).٧٩١ه/١٧٥(
ى الدكتور ولهذا ير  لت إليه في القرن الرابع الهجري؛لم تكن متسعة الاتساع الذي وص

حسين نصار أن آخر الظواهر اللغوية التي بدأ العلماء بتسجيلها، هي ظاهرة التدوين 
توافقت مع وقد  -أوائل العصر العباسي في أواخر العصر الأموي و كانت -  العلمي

وضع أسس معظم العلوم العربية، نقليةً: كعلوم القرآن، والحديث، والفقه، والأصول، 
  .)٧(لرياضة، والمنطق، والفلسفةوالنحو، وعقليةً: كا

لاحظ أن المؤلفات العلمية التي ظهرت في بداية الاحتكاك بحضارات والذي يُ 
الأمم السابقة لظهور الأمة العربية الإسلامية، اقتصرت على حقل علمي واحد، كما 
م رأينا في المعجمين اللذين ترجما إلى العربية ( الحشائش، والأدوية المفردة)، أما المعج

 العلوم للفارابي إحصاءُ  عدُّ العلمي المختص بمصطلحات حقول علمية متعددة، فيُ 
 الرائدَ  المعجمَ الذي ظهر في القرن الرابع الهجري، ووزعه وفق الحقول العلمية المتعددة، 

فرها في المعجم المختص بحقول علمية ت فيه أغلب الشروط التي ينبغي تو تحقق الذي
  متعددة.

                                                           
، ١د. إبراهيم بن مراد،  المعجم العلمي العربي المختص، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط) ٦(

  . 32م، ص ١٩٩٣
م، ١٩٨٨ه/١٤٠٨سين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، القاهرة، دار مصر للطباعة،د. ح )٧(

 ة والتطبيق، بيروت، مكتبة لبنان،، وانظر د. علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظري٣٣/ ١ج
  .٢٤م، ص ٢٠٠٣، ١ط
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٥٠٤

ن الرابع لشكل الذي وصل إليه في القر جمي لم يصل إلى هذا االعمل المعولكن 
  حل ممهدةٍ كانت قاعدةً استند إليها مصنفو المعاجم المختصة.االهجري، إلا بعد مر 

ق. ٣( - رضي االله عنهما -ت نسبة كتاب غريب القرآن لابن عباس وإذا صحَّ 
 .)٩(تي عرفها العربال اللغوية عد أولى الحركات العلميةفيُ  ) ٨(م)٦٨٧-٦١١ه/٦٨- ه 

من مفاهيم حملتها كلمات وردت  كان الغرض من كتاب ابن عباس  تفسير ما جدَّ 
معاجم موضوعاتية جمعت  لاه بعد ذلك الرسائل اللغوية، ثمفي القرآن الكريم، وت

أغلب المواضيع التي كان يفرد لها رسالة مستقلة. إن هذه الأعمال اللغوية تعد 
  المعاجم المتخصصة.الإرهاص الأول لتصنيف 

 ،السابق للأعمال ترتيبالإلى حدٍّ ما بين طريقة ويدعم هذا القول التوافق 
إحصاء «ثل: المتعددة الحقول م ةمن المعاجم المتخصص وطريقة ترتيب وتصنيف عددٍ 

طريقة ترتيب المصطلحات  ااتبع اللذَينلخوارزمي ل »مفاتيح العلوم«للفارابي، و »العلوم
 .طريقة توزيع ألفاظ الرسائل اللغويةو  هو مّا، بشكل يتشابه إلى حدٍّ  وفق الحقول، أي

أĔا تقوم على أساس موضوع مفرد  الرسائل لوجدنافلو نظرنا إلى طريقة توزيع بعض 
 جمع يقومان على الخوارزميالفارابي و  اومعجم .يجمع ما يتعلق به من كلمات
تصنيفهما أساس ف ،طلحاتوما يتعلق đا من مص موضوعات علمية (حقول علمية)

كلٌّ من الموضوع، ولكن الذي اختلف هو دقة التصنيف، والمادة التي احتواها  هو 
فإذا كانت الرسائل اللغوية، وما تلاها من معاجم موضوعات،  .ين السّابقينالمعجم

قد جمعت مواضيع عامة، فإن المعاجم المختصة قد حصرت مادēا بحقول علمية 
  محددة. 

                                                           
فَّ بصره في م. وكُ ٦١١ه/ق. ٣عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ولد بمكة ) ٨(

حديثاً،  ١٦٦٠م. له في الصحيحين ٦٨٧ه/٦٨آخر عمره فسكن الطائف وتوفي فيها 
  .٢٢٩- ٤/٢٢٨وينسب إليه كتاب (غريب القرآن). انظر: الزركلي، الأعلام، ج

 . ١/٣٢انظر: د. حسين نصار، المعجم العربي، ج) ٩(
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٥٠٥

هناك ظاهرةٌ «الدكتور أبو الفرج :  كما قال:المتأخر بالسابق ظاهرة عامة  تأثر إنَّ 
عامةٌ واضحةٌ في المعاجم العربية ... هي أن المتأخرين اعتمدوا على السابقين لهم عامةً 

  .)١٠(»ذلك كان هناك تميزٌ في المعاجم مع إلى حدٍ بعيد، و
ددة في التأليف المعجمي، وخير لوا طرقًا متعوقد أقر đذا التأثر العلماء الذين مثّ 

ل وتبعية من جاء مثال على ذلك ابن دريد صاحب الجمهرة؛ فقد أقر بأسبقية الخلي
  .)١١(»بذلك أم جحد ، أقرّ عٌ بَ ن بعده له ت ـَوكل م«بعده له بقوله: 

الاطلاع على مفكر من المفكرين، إلا من  أيِّ  ف أفكارِ رُّ عَ لا نستطيع ت ـَ نحنو 
من لم يقرأ إلا  ، والتأثير في اللاحقين؛ إذ إننا نقول: إنَّ التأثر بالسابقين مدى

  .)١٢(أفلاطون، لا يفهم أفلاطون
مع النظريات التي ترى  تفقهذا التدرج في استواء هذا الفن من فنون التصنيف ي

فكما أن اللغة قد تدرجت على مراحل حتى استوت على  ؛التدرج في نشأة اللغة
ة؛ حتى فكذلك كلُّ علمٍ يمر بمراحل تكويني ،ا اليومالصورة التي يتعارفها متكلموه

قائمًا بذاته له مصطلحاته وقواعده ومناهجه التي  يستوي على سوقه ويصبح حقلاً 
بتفسير غريب  حيث بدأ ،تميزه عن غيره، وهكذا كان التدرج في نشوء المعجم المختص

 ثم بجمع ألفاظٍ  ،اللغويونبجمع الألفاظ المحيطة بالبيئة التي كان يعيش فيها  القرآن، ثم
، ثم المرحلة الأخيرة وهي وقد جمُِعَت معاجم الموضوعات .ظهرت مع تطور الحياة

 ة للمصطلحات بحسب العلم الذي يمثلها.عَ تصنيف المعاجم الموزِّ 
                                                           

لم اللغة الحديث، القاهرة، د. محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات ع) ١٠(
  .٢٧،ص ١٩٦٦دار النهضة العربية،

المكتبة العصرية، جلال الدين السيوطي، المزهر، شرح محمد جاد المولى وآخرين، بيروت  )١١(
، وانظر: ابن دريد، جمهرة اللغة، بيروت، دار صادر، ٩٢/ ١م، ج١٩٩٢ه/١٤١٢

  .١/٣د.ت، ج
زينب عفيفي،القاهرة، دار  .لغة عند الفارابي، دانظر: تصدير د. عاطف لكتاب فلسفة ال) ١٢(

  . ٩م، ص ١٩٩٧ قباء،
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٥٠٦

 المرحلة الأولى (غريب القرآن):

العام  تمثل المرحلة الأولى إرهاصاتٍ  لظهور معجم جامع في اللغة العربية بشكليه
والمختص؛ ولهذا يرى العلماء أن جميع مظاهر المعجم العربي التاريخية من رسائل 

ضعت في أول مفردة، وغريب مصنف، ودلائل إعجاز، ومعاجم مختصة أو عامة قد و 
  .)١٣(لآيات القرآن الكريم ومعانيه ومجازاته أمرها تفسيراً وتأويلاً 

رضي االله عنهما، وهو (غريب إلى ابن عباس وينسب أول عمل في حقل التفسير 
  :القرآن) 

يعد هذا الكتاب بداية لتفسير الكلمات ذات المفهوم الجديد التي جاءت مع نزول 
القرآن الكريم، ومع بدء الناس بالسؤال عن تفسير بعض الكلمات الغريبة التي كانوا 

دة في لسان يجدوĔا في كتاب االله تعالى؛ إذ إن القرآن الكريم كان فيه كلمات غير موجو 
  .)١٤(قريش، وإنما في لهجات أخرى، ولم يكن كل الناس يفهمون هذه الكلمات

نًا يقوم منهج الكتاب على ذكر اسم السورة، ثم يشرح بعض الكلمات مبيـِّ 
وأول سورة ابتدأ đا الكتاب هي سورة  .هذه الكلمات تستعملأصلها واللهجة التي 

نُ كَمَا آمَنَ قاَلُوا أنَُـؤْمِ  : تفسير قوله تعالىالبقرة. ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره في

سورة آل ومن . )١٥(»بلغة كِنانة ،والسفيه الجاهل«قال:. ]١٣البقرة: [ ءُ...السُّفَهَا

قال ابن عباس رضي  .]١١[آل عمران:  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ  :عمران قول االله تعالى
هذا هو منهج ابن عباس في  .)١٦(»هُميعني كأشباه آل فرعون بلغة جُرْ «االله عنهما: 

                                                           
  .٧٨د. محمد رشاد حمزاوي، المعجم العربي، ص ) ١٣(
انظر: عبد االله بن عباس، غريب القرآن، تحقيق د. أحمد بولوط، مكتبة الزهراء، القاهرة، ) ١٤(

 .٣٣، ص ١، والمعجم العربي نشأته وتطوره، ج٣٣م، ص ١٩٩٣ه/١٤١٣، ١ط
 .٣٨غريب القرآن، ص  )١٥(
  .٤٠ص  نفسه) ١٦(
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٥٠٧

بعض  الكلمات مناختيار بعض  فهو يقوم علىهذا الكتاب الذي نسب إليه، 
للدلالة على المعنى الذي  يستعملهاالسور وتوضيح معناها، ثم ذكر اللسان الذي 

   نزلت به الآية الكريمة.
اؤهم بعد ثم تتالت المؤلفات التي كتبت في غريب القرآن ومن الذين ذكرت أسم

- ١٣٨( أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيديابن عباسٍ في تأليف كتب غريب القرآن: 
 )١٨(م)٨١٩-  ٧٤٠ه/٢٠٣-١٢٢ضر بن شمُيَل (النَّ  - )١٧(م)٨١٨-٧٥٥ه/٢٠٢

ثَنى (عْ أبو عبيدة مَ  -
ُ
 - )١٩(م)٨٢٤-٧٢٨ه/٢٠٩-١١٠مر بن الم

  .)٢٠(ه)٢١٣الأصمعي(
   المرحلة الثانية (الرسائل اللغوية): -

للمعجم المختص لاحتوائها على كثير من الكلمات  نواةً  الرسائل اللغوية دُّ عَ ت ـُ
لممهدة لتلك المعاجم التي ستدون المصطلحات ا فهي ؛ لذامعين المرتبطة بمجالٍ 

  .كثر من حقلٍ علميٍّ ، والمعاجم المختصة بأواحد المرتبطة بحقل علميٍّ 
                                                           

يحيى بن المبارك بن المغيرة العَدَوي أبو محمد اليزيدي من أهل البصرة. اتصل đارون الرشيد فعهد إليه ) ١٧(
م. من كتبه: النوادر في اللغة، ٨١٨ه /٢٠٢بتأديب المأمون، وعاش إلى أيام خلافته، وتوفي بمرو 

  .٩/٢٠٥ني العباس. انظر: الزركلي، الأعلام، جوالمقصور والممدود، ومناقب ب
م، وانتقل إلى ٧٤٠ه/١٢٢النّضر بن شمُيَل بن خَرَشة المازني التميمي، ولد بمرو من بلاد خراسان ) ١٨(

م. من كتبه: الصفات، وكتاب ٨١٩ه/٢٠٣البصرة، ثم عاد إلى مرو فولي قضاءها، وتوفي فيها، 
  .٨/٣٥٨الأعلام، جالسلاح، وغريب الحديث. انظر: الزركلي، 

م، وتوفي فيها ٧٢٨ه/١١٠) معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري النحوي. ولد في البصرة ١٩(
، وقرأ عليه أشياء من  ه١٨٨م، استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ٨٢٤ه /٢٠٩

كتبه. له: نقائض جرير والفرزدق، مجاز القرآن، مآثر العرب، ومثالب العرب... انظر: 
 .٨/١٩١الأعلام، جالزركلي، 

 .١/٤٠انظر: د. حسين نصار، تاريخ المعجم العربي نشأته وتطوره، ج) ٢٠(
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٥٠٨

في شبه الجزيرة العربية،  العرب ارتبطت تلك الرسائل اللغوية ببعض مظاهر حياة
 .التي كان يعيش فيها العرب فكانت الألفاظ التي جمعت فيها نابعةً من البيئة نفسها

فقد اهتموا بالأنواء لصلتها بحياēم الاقتصادية، والاجتماعية، وكان للخيل والإبل 
لفرار من على الرحلة في طلب الكلأ وا حياēم قائمةٌ  ؛ لأنَّ كبيرةٌ   والنبات أهميةٌ 

  . )٢١(الجدب
فت على أساس المعاني نِّ ويرى الدكتور حسين نصار أنَّ جمع اللغة في معاجم صُ 

  .)٢٢(ف الدارسون في اللغة العربية، إن لم يكن أقدمهاوالموضوعات من أقدم ما ألَّ 
تب رَ المعاجم لم تظهر بالصورة التي نراها عليها اليوم ابتداءً، ولم ي ـُ فإنَّ  وهكذا

كتبهم على الحروف، وإنمّا بدأ التأليف اللغوي برسائل صغيرة، جمع فيها اللغويون  
لا  عندهم أساس الجمعِ  مؤلفوها الألفاظ المتعلقة بأحد الموضوعات فكان الموضوعُ 

  .)٢٣(الترتيب وفق الحروف
ينطلق إلى البادية، ويجمع الألفاظ من ساكنيها، فيسجل ما  فقد كان اللغويُّ 

موضوع الإبل يجمع الألفاظ المرتبطة  :صة له مثلسالة مخصَّ يتعلق بالموضوع ضمن ر 
به، ثم يصدرها في رسالة تحمل اسم المجال الذي جمع الألفاظ المرتبطة به فظهرت 

  الإبل، والخيل، والنبات، والحشرات. ئل:رسا
ويرى الدكتور محمود ياقوت أنّ أقدم الرسائل هي تلك التي تناولت موضوع 

ابن سيده  ، وقد نقل عنه)٢٤(يرة الأعرابيه الرسالة إلى أبي خَ ب هذنسَ الحشرات، وتُ 
                                                           

انظر: د. حسين نصار، معاجم على الموضوعات، سلسلة دراسات في التراث العربي، الكويت، ) ٢١(
، ود. محمود سليمان ياقوت، معاجم الموضوعات في ضوء ٣٦،ص١٩٨٥- ١٤٠٥وزارة الإعلام،
  .٦٦، ص١٩٩٤يث، مصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم اللغة الحد

  .٥د. حسين نصار، معاجم على الموضوعات، المقدمة ص ) ٢٢(
  .٤٧المرجع السابق، ص) ٢٣(
 .٥٣-٥٢د. محمود سليمان ياقوت، معاجم الموضوعات، ص) ٢٤(
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منها اليربوع  ،الصغار الدوابُّ  :شرة الأرضحقال أبو خيرة: «تعريف الحشرة بقوله: 
  .)٢٥(»والضب...

وكانت مادة الرسائل مقتصرةً على الغريب، والسبب في هذا الاقتصار كما يرى 
في  - من المفردات هو الذي كان يحتاج فقط  هذا النوع الدكتور عبد االله درويش أنَّ 

ا المفردات الأخرى فقد كان من السهل على القارئ أمَّ  ،إلى توضيحٍ وتفسير - نظرهم 
  .)٢٦(ويستنتجه من سياق الكلام اأن يعرف معناه - في رأيهم  - العادي 
ذكرت لنا كتب اللغة الكثير من الرسائل ومنها: خَلْق الإنسان، والإبل لأبي و 
  لخ. إء، للأصمعي....الإبل، والشا ة معمر بن المثنى،عبيد

قد عاصر الخليل،  وهو عالمٌ لغويٌّ ، )٢٧(للأصمعي وسأمثل لهذه الرسائل برسالةٍ 
في المعجم الموضوعي الذي ظهر بعد الرسائل اللغوية، وقد كتب عددًا  وظهر له أثرٌ 

  من الرسائل اللغوية منها:
  النبات. - نواءالأ – الخيل – الإبل – خلق الإنسان
هذه  الرسائل (رسالة النبات)، التي نشرها المستشرق (أوغست  لىوكمثال ع

  .هنفر) في كتابه: (البلغة في شذور اللغة)
  منهج الأصمعي في رسالته:

، تصنيفها يبدأ الأصمعي بمقدمة تبين غرضه من هذه الرسالة، ولا منهجه في لم
فيها  ى أساس البدء من الأرض التي تنبتوم علونت في الرسالة تقإلا أن المادة التي دُ 

                                                           
  .٩١/ ص ٨ابن سيده، المخصص، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج) ٢٥(
  .٨. عبد االله درويش، المعاجم العربية،ص انظر: د )٢٦(
 ١٢٣عبد الملك بن قُـريَب بالتصغير ابن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي، ولد سنة  )٢٧(

له العديد من التصانيف منها: الأجناس في أصول الفقه، أصول الكلام، ه  ٢١٥ت سنة ه / 
 .٥/٦٢٣يفة، كشف الظنون، جالأضداد في اللغة، خلق الإنسان... انظر: حاجي خل
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ع، وذلك بتخصيص فصل مستقل لكل ا ثم ذكر أسماء النباتات بحسب الأنو  النباتات،
بل شملت أساليب  خالصةً  نوع، ثم يذكر الشجر وأماكن نموها. ولم تكن لغته علميةً 

غِبَّ المطر  يقال رأيت أرض بني فلانٍ «اية، التي ظهرت في بداية حديثه: كالكن  بلاغية
ي خيرها، وتمام نبتها في أول ما يظهر النبت، ويقال وَشمَِت جِ واعدةً حسنةً، إذا رُ 

  .)٢٨(»ض إذا رأيت فيها شيئًا من النباتالأر 
ويقال «للأراضي بشواهد شعرية مثل قوله: وكان يشفع ما يذكره من أنواع 

كتهل ومُعتَّم، ويقال نبتٌ م والنبت وقتئذٍ  ،للأرض إذا حسُن نباēا، وامتلأت قد أتمَّت
  عميمٌ وعممٌ أيضًا. قال الأعشى:

 هـــا كوكـــبٌ شَـــرقٌِ نيُضـــاحكُ الشـــمسَ م
  

 )٢٩(»مُــؤَزَّرٌ بعمــيم النَّبْــتِ مُكْتَهِــلِ   
  

  .في النبت من الأحرار وغير الأحرار)عنوانه ( ثم يأتي فصلٌ 
البقل ما رِّقة) وذكور أحرار البقل ما رقَّ وعَتُق، (ومعنى عَتُق كَرُمَ والعِتق ال« :يقول
  .)٣٠(»غَلُظَ منه

اص والخزُاَمى ومن أسماء الذكور: القِرَّ «نبات إلى ذكور وغير ذكور فيقول: وقسّم ال
  .)٣١(»والأقُحُوَان...

                                                           
، كتاب ١٩١٤أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  )٢٨(

 .١٩النبات، ص 
 .٢٣السابق، ص ) ٢٩(
 .٢٨السابق، ص  )٣٠(
. انظر: البستاني،  القُراّص: عشبٌ ربيعيٌّ ذو وبر حاد .٣٣السابق، ص  )٣١( يقرص  إذا مُسَّ

تاج  . انظر:طيَِّبُ الرِّيحكَحُبَارَى نَـبْت   ، والخزُامى: ٤٧٤رَص، ص قطر المحيط، مادة ق ـَ
، والأقُْحُوَان: نباتٌ له زهرٌ أبيض في وسطه كتلةٌ صغيرة ٨٢/ص٣٢ج مادة خزم  العروس

الواحدة منه قُحوانة، وأقُْحُوانة.  ،صفراء، وأوراق زهره مُفلَّجة صغيرة يشبهون đا الأسنان
 .٧٦٧المحيط مادة قحا، ص انظر: البستاني، قطر 
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  .)٣٢( »الهيَْشَر والحَمْض، والرِّمث...«أما غير الذكور فمنها: 
السَّهل  ا ينبت فيومم«: هقول في ،كماا بهوحدّد لكل مكان نبتًا خاصًّ 

  .)٣٣(»العَرْفَج....
ومماّ ينبت في الرَّمل «اتات التي تنبت في الرمل فيقول: كذلك يذكر بعض النبو 

ثم يبدأ  .)٣٤(»الأُطْمي وله صمغةٌ يمضغها العربمن الشجر الآلاء والواحدة آلاءةٌ، و 
فيذكر  يسميه (الشجر). د تناوله للنباتات ويخصص لها فصلاً بذكر أسماء الشجر بع

ومن شجر الحجاز الغرقد «: كما في المثال التاليشجار التي تنمو في أمكان محددة  الأ
  .)٣٥( »والسِّدْر، ومما ينبت في جبال نجد الثَّـغَام والحُمَّاض

                                                           
. والهيشر: نباتٌ رخِو فيه طولٌ وله ورقة فيها شوك ٣٩أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص  )٣٢(

. والحَمْض: ما ملح ٦/٤٦٦٧ضخم، وزهرته صفراء. انظر: ابن منظور لسان العرب، مادة هشر ج
. الرمّْث: مرعى ١٢٦ة حمََض، ص وأمر من النبات جمعه حمُوُض. انظر: البستاني، قطر المحيط، ماد
 .٢٢٢للإبل من الحمض وشجر يشبه الغضا، السابق مادة رمث، ص 

. والعَرْفج، والعِرْفِج: نبتٌ واحدته عَرْفَجة، ٤٠أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٣(
وقيل: هو من شجر الصيف له ثمرةٌ خشناء كالحسك. انظر: ابن منظور، لسان العرب، 

  . ٤/٢٩٠٢رْفَج، جمادة عَ 
ولا  . والآلاء: شجرٌ حسن المنظر مرُّ الطعم٤٥أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٤(

ثمرة تشبه سنبل الذرة. انظر: ابن منظور، لسان العرب،  يزال أخضر شتاء وصيفًا، وله
 .١/١٠٥مادة أَلأ، ج

هو نوعان: الأول بريُّ لا ينتفع . والسِّدر: و ٤٨- ٤٧أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٥(
بثمره، ولا يسوغ في الحلق والعرب تسميه الضال، والثاني ينبت على الماء، وثمره النَّبْق، والنَّبق. 

. والثغّام: هو ٦/٤٣٢٨. و مادة نبَق ج٣/١٩٧١انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة سدَر ج
ن منظور، لسان العرب، مادة ثغم نبتٌ أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب. انظر: اب

. والحمُّاض: نبتٌ جبلي وهو من عشب الربيع، ورقه عظام ضُخْم، زهره أحمر. انظر: ١/٤٨٧ج
 .٢/٩٩٧ابن منظور، لسان العرب، مادة حمَضَ ج
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ح ممن هذا العرض الموجز لما ورد في رسالة النبات للأصمعي، يتبين أن فيها بعض ملا
غة العلمية لكثرة الدمج بينها وبين اللغة العامة، المعجم المختص، إلا أĔا لا تعد متفقة مع الل

أضف إلى ذلك أن كثيراً من الألفاظ قد ذكرت دون تفسير أو شرحٍ لها، كما أنه لم يخضع 
حديثه عما ينبت في الرمل، فكان  فيفقد خلط بين النبات والشجر  ،المادة لترتيب معين

ت في الرَّمل من الشجر الآلاء ومماّ ينب«النبات ثم اقتطع الحديث بقوله:  يتحدث عن
. فهو أدرج أسماء  أشجار مع )٣٦(»الأُطْمي وله صمغةٌ يمضغها العربوالواحدة آلاءةٌ، و 

  النبات مع أنه خص الشجر بفصل مستقل، تلا حديثه عن النبات.

اللغة العلمية وخاصة في  سماتبعض من هذه الرسالة  مع ذلك لم تخل ولكن
  بتنوع النبات، ومكان نموه. عناوين الفصول، التي تنوعت

كانت هذه الرسالة نموذجًا لطريقة جمع الألفاظ في الرسائل اللغوية، وكان سبب 
اختيار الأصمعي عائدًا إلى كونه من المعاصرين للخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي 
يعد رائد تصنيف المعاجم العربية العامة؛ وكذلك للأثر الذي تركته هذه الرسائل في 

م الموضوعات التي جمعت تلك المواضيع التي كانت تجمع بكتبٍ مستقلة في معاج
  الرسائل اللغوية. 

  المرحلة الثالثة: مرحلة معاجم الموضوعات:  -

توصف هذه المعاجم بأĔا جملة من المعاجم الفنية التي Ĕضت على أساس فكرة 
  عي.الرسائل اللغوية القديمة التي يختص كلٌّ منها بألفاظ موضوع فر 

فهي: معاجم موسوعية جمعت فيها ألفاظ الحياة العامة ومواصفاēا الفنية بتبويب 
موضوع تبعًا لتعريفاته، باعتبار العموم  لكلِّ  خاصٍّ  رسائلي خاص، وبتصنيفٍ 

                                                           
 .٤٥أوغست هنفر، البلغة في شذور اللغة، ص ) ٣٦(
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، ولا يجمعها سوى قاسم مشترك واحد هو الحقل الدلالي )٣٧(فالخصوص فالأخص
، أو الباب، ومن أشهرها: )٣٨(ن الفصلسب إليه والذي يلخصه عنوانْ المعين الذي ت ـُ

  م ).٨٣٨ - ٧٧٤ه /٢٢٤-١٥٧الغريب المصنف لأبي عبيد الهروي (
من أنواع المعجم المختص  وقد عدَّ أحد الباحثين أنَّ المعجم الموضوعي هو نوع

لقد أمدنا التراث اللغوي العربي بملحقين معجميين أساسيين هما: المعجم « فيقول:
وعن هذا الأخير تنبثق أربعة أنماط معجمية تمكنّا من رصدها  ،تصالعام والمعجم المخ

  على امتداد حركة التأليف المعجمي العربي، وهي:
  معاجم الموضوعات العامة -أ

  المعاجم الموسوعية الاصطلاحية -ب
  ه )٣٨٠: مفاتيح العلوم للخوارزمي (مثال

  ه )١١٥٨كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (توفي بعد 
  المعاجم الفنية المختصة - ج

  ه )٣٢٢مثال: كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية للرازي ( 
  المعاجم العلمية المختصة -د 

  معاجم علمية محضة - ١
  ه )٦٦٤مثال: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار ( 

  مؤلفات ذات طابع معجمي - ٢
  ه ) ٦٨٧مثال: المهذب في الكحل المجرب لابن النفيس (

                                                           
تأثيرها في المعاجم د. جواد حسني سماعنة، الخصائص العامة لمعاجم الموضوعات و ) ٣٧(

  .١٤٥م،  ص٢٠٠٢ه/١٤٢٣، ٥٣المصطلحية اللاحقة، اللسان العربي،عدد 
، ١٩٨٤، ١الرباط، مكتبة المعارف، ط الأندلس،العلي الودغيري، المعجم العربي ب د. عبد) ٣٨(

  .٧١ص
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  .)٣٩(لابن سينا القانون في الطب
  أهمها: ، بعدد من الفوارقالمعاجم اللغوية العامةعن الموضوعات وتختلف معاجم 

ترتب معاجم الموضوعات بناء على الموضوع، أما اللغوية فحروف المعجم  -١
  هي الأساس في الترتيب.

لمعنىً يختمر  مداد الكاتب أو الأديب بلفظٍ إēدف معاجم الموضوعات إلى  -٢
 . )٤٠(في ذهنه، أما اللغوية فتهدف إلى شرح ألفاظٍ غامضة المعنى

 تنحصر بموضوع واحد، بل تعددت لم كما أĔا تختلف عن الرسائل اللغوية فهي
، بل امتدت إلى ذكر لم تقتصر على ذكر الألفاظ المنحصرة بالباديةو المواضيع فيها، 

 بيئات أخرى.إلى ألفاظ تنتمي 
التي جمعت مصطلحات  باط بين هذه المعاجم ومعاجم المصطلحاتإن الارت

، يظهر في طريقة ترتيب المداخل، فلا تقوم على إخضاع أكثرَ من حقلٍ علميٍّ 
الألفاظ، أو  سوى ما يدعو إليه (التسلسل) بين معاني ترتيبٍ  مفردات اللغة لأيِّ 
، إلى ذكر الثانية، والثانية ذكر الكلمة الأولى الذي يعني أن يجرَّ  )(التشاجر، والتداخل

إلى الثالثة.... وهكذا تنظم الألفاظ في سلسلة متشابكة، متشاجرة يأخذ بعضها 
  بعنق بعض.

تبع عندما ينظر المعجمي إلى الكون هذا المنهج يُ «ويرى الدكتور علي القاسمي أنَّ 
علامات أو والعالم حوله بوصفه نظامًا من المفاهيم، وإلى اللغة بوصفها نظامًا من ال

المصطلحات التي تعبر عن تلك المفاهيم، فإنه يميل إلى تقسيم مداخل معجمه بحسب 
  .)٤١(»ت التي يتألف منها نظام المفاهيمالموضوعا

                                                           
 .١٤٤، ص الخصائص العامة لمعاجم الموضوعاتد. جواد حسني سماعنة، ) ٣٩(
  .٢٠- ١٩قوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، صد. محمود سليمان يا) ٤٠(
  .١٤، ص ١٩م، مجلد١٩٨٢- ١٤٠٢د. علي القاسمي، ترتيب مداخل المعجم، اللسان العربي،   )٤١(
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وقد ذكر الأستاذ أحمد الشرقاوي الكثير من معاجم الموضوعات في كتابه (معجم 
  المعاجم) ومن أهم تلك المعاجم:

  ه).٢٢٤الهروي (الغريب المصنف لأبي عبيد  -

 ه).٢٤٤ز الحفاظ في ēذيب الألفاظ لابن السكيت (ـكن -

 ه ).٢٧٦أدب الكاتب لابن قتيبة ( -

 ه ). ٢٣٠(الألفاظ الكتابية للهمذاني  -

 ه ). ٣٧٣جواهر الألفاظ لقدامى بن جعفر ( -

 ه ).٤٢٩فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ( -

 .(٤٢)ه )٤٥٨المخصص لابن سيده ( -

  تصنيف معاجم الموضوعات:منهج 

قام أصحاب معاجم الموضوعات بتصنيف مجالات المعرفة المتاحة لهم انطلاقاً من العام 
إلى الخاص فالأخص فالأكثر خصوصية؛ للإحاطة بمجموع عناصر الحقول الدنيا للحقل 
رفة المعرفي الواحد، وإن اللجوء إلى هذا المنهج التصنيفي يمكّن من الإلمام بموضوعات المع

  .)٤٣(وسياقاēا، وبالموضوع قيد الدرس، ومن رصد أدق المفاهيم التي تنضوي تحته

 وضوعي سأعرض عرضًا موجزاً لمعجموللتمثيل على طريقة تصنيف المعجم الم
الغريب من أوائل المعجمات الموضوعاتية التي وصلتنا مطبوعةً، هذا المعجم هو  دُّ عَ ي ـُ

  م).٨٣٨-٧٧٤ه/٢٢٤-١٥٧بن سلام (المصنف لأبي عبيد القاسم 

  ويعود اختياري لهذا المعجم لسببين رئيسيين:
                                                           

  .١٥٣-١٤١انظر: أحمد الشرقاوي، معجم المعاجم، ص  )٤٢(
  .١٤٦د. جواد حسني سماعنة،  الخصائص العامة لمعاجم الموضوعات،  ص )٤٣(
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٥١٦

  يعد من أوائل معاجم الموضوعات وأشهرها.لأنهّ  الأول:
  لارتباطه بالرسائل اللغوية التي صنفت قبله.  الثاني:

رد في الرسائل اللغوية، وتطويراً للكتابة المعجمية، و فهو يعد جامعًا لكثير مما 
  العلمية.وممهدًا للكتابة 

    :)(مللقاسم بن سلاّ  »الغريب المصنف«
رح بأسماء الكتب التي نقل منها مادة  صَ قام أبو عبيد بجمع الروايات وتنظيمها، ولكنه لم يُ 

كتابه موضوعات كانت تفرد برسائل مستقلة، فهو جامعٌ لكثيرٍ مما ورد في   ضمَّ قد و  .كتابه
كثر من الاستدلال بأقوال مؤلفي وعات، وهو يُ الرسائل اللغوية التي سبقت ظهور معاجم الموض

  ه).٢١٤تـ وأبي زيد الأنصاري (ه) ٢١٤تـ ( الرسائل اللغوية كالأصمعي
وافية توضح منهجه في المعجم، وعلاقته بما سبقه،  معجمه مقدمة تكنولم 

بعنوان  ها أبوابٌ مرتبطةٌ منَ قسم معجمه إلى كتب وضِ وقد  جاء به.والجديد الذي 
  ذه الكتب هي:الكتاب. وه

  الأطعمة -٤  اللباس -٣  النساء -٢  خلق الإنسان -١

  السِّلاح -٨  الخيل -٧  الدور والأرضين -٦  الأمراض -٥

  الشجر والنبات - ١٢  الجبال - ١١  الأواني والقدور - ١٠  الطيور والهوام -٩

  الأزمنة والرياح - ١٦  السَّحاب والأمطار - ١٥  النخل - ١٤  المياه والقِنى - ١٣

  الأضداد - ١٩  أمثلة الأفعال - ١٨  مثلة الأسماءأ - ١٧
الأسماء المختلفة  - ٢٠

  للشيء الواحد

  السِّباع - ٢٤  الوحوش - ٢٣  الغنم - ٢٢  الإبل - ٢١

        الأجناس - ٢٥
                                                           

)( ) ّفي علم الحروف. » الأزُْهيَّة«صاحب ه) ٤١٥ -٣٧٠علي بن محمد النحوي الهرََوي  
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وكان منهجه يقوم على ذكر اسم العالم الذي أخذها منه، ثم ذكر الكلمة 
  وتعريفها كما في المثالين التاليين: 

الأنـوف يقُـال «سمعـت أبـا عمـرو الشـيباني يقـول: « نسـان قـال:لـق الإفي كتـاب خَ 
   .)٤٤(»لها: المخاطم، واحدها مخَْطَم

قــال الأصــمعي: البلعــوم مجــرى الطعــام في «في كتــاب خلــق الإنســان أيضًــا قــال: و 
  .)٤٥(»بُـلْعُم، مثل عُسْلوج، وعُسْلُج الحلق، وقد تحُذف الواو، فيقال:

متطورة من مراحل التأليف المعجمي العربي،  الذي يمثل مرحلة ،فالمعجم السابق
في  ب المعجم معتمدًا الموضوع أساسًايعد ممهدًا لظهور المعاجم المختصة،  فقد رت

قد ظهر عات رأسية، وموضوعات فرعية، و و الترتيب، وجعل الحقول تنقسم إلى موض
للفارابي، كما في (إحصاء العلوم)   ،المختصة المتعددة الحقول مهذا المنهج في المعاج

على  قائمٌ  فتصنيفهما لمعجميهماوارزمي، لخُ وبشكلٍ أوضح في (مفاتيح العلوم) ل
أساس موضوعات العلوم، فكانت العلوم هي الموضوعات الرأسية، ثم فرعها إلى 
حقول تنتمي إلى هذه الموضوعات، ثم إلى فروع أصغر هي مصطلحات العلوم، 

  ة العامة، والثاني تناول اللغة الخاصة.فالاختلاف ينحصر في أن الأول تناول اللغ

********  
مماّ تقدم يتبين لنا أنّ تاريخ ظهور المعجم المختص ذي الحقول العلمية المتعددة، 

التي عُنِيت  »كتب تفسير الغريب«مهّد لظهوره عدة أعمالٍ معجمية، كان أهمها: 

                                                           
م، الغريب المصنف، تحقيق د. رمضان عبد التوّاب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ) ابن سلاّ ٤٤(

 .١/٢٦٣، ج١٩٨٩، ١ط
  .٢٦٥-١/٢٦٤ج ،السابق) ٤٥(
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٥١٨

الإسلام ونزول بشرح المدلولات الجديدة التي حملتها الكلمات العربية مع ظهور 
التي عُنيِ أصحاđا  »الرسائل اللغوية«القرآن الكريم، وكانت ثانية هذه المراحل: 

معاجم «بجمع الكلمات التي تدور حول موضوعٍ واحد، وأمّا المرحلة الثالثة فكانت 
ا من المعاجم المختصة المتعددة الحقول، إلا أĔّا التي تعُد قريبةً جدًّ  »الموضوعات
ا في طبيعة المواد التي احتوēا؛ إذ إنّ معاجم الموضوعات اهتمت اختلفت عنه

  بالألفاظ العامة، أمّا المعاجم المختصة فإĔا صُنفت لاحتواء المصطلحات العلمية.

ويمكن القول: إنّ المعجم المختص المتعدد الحقول هو وليد البيئة العربية في 
ت في البيئة العربية كانت تصنيفه، ومع أنّ أوائل معاجم المصطلحات التي ظهر 

مترجمةً عن اليونانية، فإنّ المعاجم العربية المختصة كانت متأثرةً في تصنيفها بتصنيف 
المعاجم العربية التي ظهرت قبلها؛ ولهذا كان ترتيبها وطريقة تعريف المصطلحات 
متفقةً مع طرق الترتيب والتعريف التي ظهرت في الأعمال المعجمية التي سبقتها، 

 خاصةً معاجم الموضوعات.و 



  ٥١٩

  صفحة لغة
  
  
  

  توحيد الضمير بعد العطف - ١
  
  

  )(د. مكي الحسني
  

 من سورة  /٢٠سير الآية [في تف» كشّافه«الإمام الزمخشري في  قال
. وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ  عَنْهُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَـوَلَّوْا : ]الأنفال

، لأن المعنى: وأطيعوا رسول االله، كقوله تعالى: رسول االله في (عنه) ل الضمير«
 ...هُ وَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُو ]وإنما وحَّد الضمير في (يرضوه) ]٦٢ /التوبة .

، فكانا في حُكم مَرْضيّ واحد، لأنه لا تفاوت بين رضا االله تعالى ورضا رسوله 
نَـعَشَني وجَبـَرَني، أو: واالله أحقُّ أن يرُضُوه، ورسوله   )١(كقولك: إحسان زيدٍ وإجمالهُ

 .كذلك

مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ تعالى شيء واحد. قال تعالى:  فطاعة الرسول وطاعة االله
  »؛ فكأن رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما.]٨٠ /النساء[ أَطاَعَ اللَّهَ 

                                                           
)( .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 
  جاء في المعجم الوسيط: أَجمَْلَ الصنيعةَ وفيها: حَسَّنَها وكَثرَّها.) ١(
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٥٢٠

  »:١٢٧ /٨ –القرآن  الجامع لأحكام«يقول الإمام القرطبي في 

  يكتفى بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهُم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب.
  :ومنه الآيةعَلَى الخْاَشِعِينَ  لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ  إِنَّـهَاةِ وَ وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ وَالصَّلا 

  د اثنان.والمرا ، الصلاة،. الضمير في (إĔا) عاد إلى مفرد]٤٥ /البقرة[
 وأفرد الصلاة بالذكر تعظيمًا لشأĔا (تفسير الجلالين).

  :ومنه الآية هَاوَإِذَا رأََوْا تجَِارَةً أوَْ لهَوْاً انْـفَضُّوا  .]١١ /الجمعة[ إِليَـْ
 وأعاد الضمير إلى التجارة لأĔا مطلوđم الأفضل والأهم. والمراد: انفضوا إليهما.

  ومنه الآية...  َيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُـنْفِقُونَـهَا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ  وَالَّذِين
  .]٣٤ /التوبة[ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

لأعم. ردَّ الكناية إلى الفضة لأĔا الأغلب وا والمقصود إنفاق الذهب والفضة.
ى الفضة، لأĔا أقرب أعاد الضمير عل«غرائب التنـزيل  بهاويقول أبو بكر الرازي في كت

  »المذكورَيْن، أو لأĔا أكثر وجودًا في أيدي الناس فيكون كنـزها أكثر.

 قيس بن الخطيم: ويشبه ما نحن بصدده قول الشاعر  
 نحــــــن بمــــــا عنــــــدنا وأنــــــت بمــــــا عِنـــــــ

  

 ، والـــــــــــــرأيُ مختلـــــــــــــفُ راضٍ ـــــــــــــدَكَ  
  

  !راضونوالمراد: نحن وأنت بما عندنا 

  ونظيره قول الشاعر حسّان:
ـــــعرَ الأســــــإنّ   شـــــرخ الشـــــباب والشَّ

  

 ـــــــودَ مـــــــا لم يعُــــــاصَ كـــــــان جنونـــــــا 
  

  لم يقل يعُاصيا، ردَّه إلى الشباب، لأن الشعر الأسود داخل فيه.

  ونظيره قول الشاعر ضابئ بن الحارث:
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٥٢١

ــــهُ  ــــة رَحْلُ ــَــكُ أمســــى بالمدين ــــن ي  ومَ
  

 فـــــــــــــــإني وقَـيَّـــــــــــــــارٌ đـــــــــــــــا لَغريـــــــــــــــبُ  
  

  يب وقياّرٌ đا غريب أيضًا. (قياّر: اسم جمََلِ ضابئ).فإني لغر : التقديروقياّراً.  :وفي رواية

  ].٥٠ /المؤمنون[ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ آيةًَ  وَجَعَلْنَا ومن هذا القبيل قوله تعالى:

  المراد: جعلنا كل واحد منهما آية.

  هل عاملتِ العربُ المثنى معاملة الجمع؟ - ٢

يم الذي أنُْزلِ بلغة العرب، وفي كلام نعم، ولدينا الدليل في القرآن الكر  الجواب:
فصحائهم. والملاحظ أن التوسع في استعمال الجمع لا يكون إلا عند أمن اللبس، 

  حين يوحي المقام بالمقصود، ويعتمد المتكلم على فهم السامع.

  :قال تعالى بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ  اهْبِطُواوَقُـلْنَا ]الواو في ]٣٦ /البقرة .
: (آدم وحوّاء) وذلك الاثنين، ولكن استُعمل في الآية لخطاب للجمعا) ضمير (اهبطو 

 جارٍ على عادة العرب في كلامها.

  :ومنه الآية شَاهِدِينَ  لِحُكْمِهِمْ وكَُنَّا ]فالضمير (هم) ]٧٨ /الأنبياء .
 للجمع، والمراد اثنان (سليمان وداود).

  :ومثل ذلك الآية َّمُسْتَمِعُونَ  مَعَكُمْ ا فاَذْهَبَا بآِياتنَِا إِن ]١٥ /الشعراء[ .
 فالضمير في (معكم) للجمع، والمراد اثنان (موسى وأخوه هارون).

  :وكذلك الآيةوَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا ]ولم يقل ]٣٨ /المائدة ،
راد، لأن السارق لا تقُطع له في سرقة وا يديهما

ُ
 حدة إلا يدٌ واحدة.مع أن هذا هو الم

  :ومثل ذلك الآية ْقُـلُوبُكُمَاإِنْ تَـتُوباَ إِلىَ اللَّهِ فَـقَدْ صَغَت ]أي ]٤/التحريم ،
 ت، ولم يقل (قلباكما)!مالَ 
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٥٢٢

 :ومن هذا القبيل قول امرئ القيس 
 علــيَّ مَطِــيـُّهُمْ  صَــحْبِيوقوفــًا đــا 

  

ــــلِ   ــــكْ أَســــىً وتجََمَّ  يقولــــون لا تَـهْلِ
  

 نَـبْكِ... قِفا، لقوله في مطلع القصيدة: نصاحباوإنما له 

 كان في مجلس عبد الملك بن مروان،   )٢(أخيراً نورد ما ذكُِر من أن الشعبي
فقال وكلاهما تابعي مشهودٌ له بالبلاغة والتمكّن من اللغة والتراث العربي الإسلامي؛ 

  الشعبي: (رَجُلان جاؤوني)، فقال عبد الملك: (لحَنْتَ يا شعبي).
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا يا أمير المؤمنين، لم ألحن، مع قول االله تعالى:  قال:
. فقال عبد الملك: الله دَرُّك يا فقيه العراقَـينْ، قد شَفَيْتَ ]١٩/الحج[ فيِ رđَِِّمْ 
  وكَفَيْت!

  تذكير الفعل وتأنيثه للفاعل، وعلاقة النعت السَّبَبيِّ بذلك - ٣
  تمهيد: تذكرة بأهم أحكام تذكير الفعل وتأنيثه للفاعل.

  وجوباًأولاً: يذكَّر الفعل 

ا، نحو: هَطَلَ المطر (المطر   إذا
ً
كان فاعله مذكَّراً، مفردًا كان أو مثنىًّ أو جمعَ مذكر سالم

  حَضَر الموظفون (الموظفون حضروا). - تصافح الرجُلان (الرجلان تصافحا)  - هطل) 

  :وجوباًالفعل  ثانيًا: يؤنث
، مفردًا  غيرَ مفصول عنه(وهو ما يتناسل)  حقيقي التأنيثإذا كان فاعله  - ١

ا، نحو: جاءت التلميذة 
ً
جاءت  - جاءت التلميذتان  - كان أو مثنى أو جمعًا سالم

  التلميذات.
                                                           

الشَّعْبيّ (عامر بن شراحيل): نسبته إلى (شعب): بطن من همَْدان تابعي، محدّث وراوية. ) ٢(
 الكوفة. كان نديم عبد الملك وسميره ورسوله إلى ملك الروم. (ت حافظ ثقة. ولد ونشأ في

  ه).١٠٣سنة 



  د. مكي الحسني -توحيد الضمير بعد العطف 
  

٥٢٣

، مفردًا كان أو مثنى أو جمع سلامة أو جمع تَـقَدَّم عليه فاعله المؤنثإذا  -٢
  تكسير، نحو:

 السفينة أقلعتْ/ تُـقْلِع [الفعل هنا بصيغة المفرد]. –تكتب عاد كتبتْ/ س 
   /ْتكتبان [الفعل هنا متصل بضمير الاثنين، ولكن يجوز التلميذتان كتبتا

  إفراده؛ قال المتنبي:
 حَشــايَ علــى جمَْــرٍ ذكــيٍّ مــن الغضــا

  

 وعينـــايَ في رَوْضٍ مـــن الحُسْـــنِ تَـرْتـــعُ  
  

  يريد: ترتعان!
  السَّمَكَات سمِعتْ/ سمَِعْنَ  –حَضَرْنَ/ حَضَرَتْ/ يحَْضُرْنَ/ تحَْضُر التلميذات 

 [الفعل هنا بصيغة المفرد أو متصل بنون الإناث].
  َالرسائل كثرُتْ/ كَثُـرْنَ. –الدروس شُرحَِتْ/ شُرحِْن  

  ثالثاً: يجوز تذكير الفعل وتأنيثه:

و: سافر/ سافرتْ عن فعله، نح مفصولاً  حقيقي التأنيثكان الفاعل  إذا -١
  .]١٠ /الممتحنة[ الْمُؤْمِنَاتُ  كُمُ إِذَا جَاءَ  - فتاة  الزهرَ فاطمة. نَسَّقَ/ نَسَّقَتِ  اليومَ 

يجب/  -، نحو: طلََعَ/ طلََعَتِ الشمس مجازيَّ التأنيثإذا كان الفاعل  -٢
  تجب ملاحظةُ كذا. انتهى/ انتهت الحرب.

حَضَرَ/ حضرتِ  -/ جاءت الفواطم، نحو: جاءجمع تكسيرإذا كان الفاعل  -٣
/ هَبَّتِ الرياحُ. -بقَِي/ بقَِيتْ أشياءُ لم تُذكر  -الرجالُ    هَبَّ

 -نحو: ارتفع/ ارتفعتِ الشجرات  جمعًا بالألِف والتاء،إذا كان الفاعل  -٤
فأََصَابَـهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ] :سلين و أرُْسِل/ أرُسِلتِ السؤالاتُ إلى المرا ]٥١الزمر

وُصِفَ/ وُصِفَت  –سُجِّل/ سُجِّلت العُنوانات المهمة  –وصلتْ/ وَصَلَ جواباēُا 
  العِلاجات المناسبة.



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٤

  في النـَّعْتِ السَّبَبِيّ 
ومع ذلك  المرفوعَ دائمًا.، بعدهينَعتُ ما  –خلافاً للنعت الحقيقي  - النعت السببي 

، »هذه فتاةٌ ممزَّقٌ كتاđُا«. فإذا قيل مثلاً: في الإعراب والتعريف والتنكير قَـبْلهفهو يتبع ما 
فإن كلمة (ممزَّق) تنعتُ الكتابَ، لا الفتاة. [كتاđُا: نائب فاعل لاسم المفعول ممزَّق]. 

  في كل حال، لأنه يحلُّ محلَّ فِعْله: هذه فتاة مُزِّقَ كتاđُا. مفردوالنعت السببي 
نعتٌ  ، وممزَّقفالكتاب مذكَّر نيثاً:تذكيراً وتأ ما بعدهويمكن أن يطابِق النعتُ 

فِعله، جاز أن يقال مثلاً: هذا حقلٌ ناضِرٌ/  ، لأن النعت السببي يحلّ محلّ مذكَّر. ولكنْ 
لاسم الفاعل ناضر]، إذ يصحُّ أن يقال: هذا حقلٌ نَضَرَ/  فاعلناضِرَةٌ زُرُوْعُهُ [زروعه: 

ؤنث (ما عدا جمعَ المذكر السالم) نَضَرَتْ زروعُه. [زروعه: جمع تكسير، وكلُّ جمعٍ م
  (مجازيّ التأنيث) فجاز تذكير الفعل]. يولكنه هنا مؤنث غير حقيق

  وقد وَرَدَ النعت السببي كثيراً في الكلام الفصيح: ففي التنـزيل العزيز: 
 ٍألَْوَانُـهَا )٣(لِفاً مُخْتَ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمَرَاَت

وَمِنَ  ج
نَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَمِ   ألَْوَانُـهَا وَغَراَبيِبُ سُودٌ  )٣(مُخْتَلِفٌ الجْبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ 

اَ يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  جألَْوَانهُُ كَذَلِكَ  )٤(مُخْتَلِفٌ نْـعَامِ وَالأَ  هَ عَزيِزٌ إِنَّ اللَّ  جإِنمَّ
  .]٢٨ - ٢٧/ فاطر[ غَفُورٌ 
 :قال كعب بن زهير  

ــــــوِزُ الحــــــازمُ المحمــــــودُ  قــــــد يُـعْ
ــــــهُ  )٥(  نيَِّتُ

  

 بعــــدَ الثــــراءِ، ويُـثْــــريِ العــــاجزُ الحَمِــــقُ  
  

 :َعَرَّة
  وقال شيخ الم

ــــــــــــتُ الأخــــــــــــيرَ زمانـُـــــــــــه  وإني وإنْ كن
  

 لآتٍ بمـــــــــــــا لم تَســـــــــــــتَطِعْهُ الأوائـــــــــــــلُ  
  

  تُ. (زمانهُ) فاعل الصفة المشبَّهة (الأخير).) منصوب لأنه خبر كن(الأخيرَ 
                                                           

مختلفةً؛ مختلفةٌ، لأنه يجوز في فِعله الذي يحلُّ ) يجوز في غير القرآن تأنيث اسم الفاعل هذا: ٣(
  : مبتدأ مؤخَّر، والخبر محذوف.جُددٌ محلَّه التذكيرُ والتأنيث: يختلف، تختلف! 

  المحذوف قبلها، وتقديره: خَلْقٌ. المبتدأتتبع  (مختلفٌ) هنا )٤(
  يجوز تأنيث اسم المفعول هذا: المحمودةُ، للسبب المذكور آنفًا.) ٥(



  ٥٢٥

  
  
  

  مُلْقى السبيل
  لأبي العلاء المعرّي
  )(يسِ وْ ي ـَلْ بروايتين عنه وبشرح للبطَ 

  
  

  )(عبد الإله نبهان .د
  

 ،وعْر الأسلوب ،وهو في كل أحواله صعب المرتقى ،تراث المعرّي غنيّ متنوعّ
لذلك كان لابدّ  ،وتتلفع صوره بالغرابة ،تتشح معانيه بالغموض ،وحشيّ الألفاظ
يراجع  ،الخبير من أن يسير في تحقيقه لمتن المعري كلمةً وراء كلمة للمحقق الثبْت

ووراء كل إشارة مقصد قد اختبأ وراء جبال من وحشي  ،المعجمات ويتتبع الإشارات
  .اللفظ وغريبه

تحاف إ«دّاه بـ لسبيل في كتاب وسمه مُعِ كنت مذ سنوات قرأت رسالة مُلقى ا
مخطوطة  :عن ثلاثة مصادر لاً ه الرسالة نقوأثبتا هذ »الفضلاء برسائل أبي العلاء

ونصوص ودراسات نشرها أحمد  ،ورسائل البلغاء لمحمد كرد علي ،المكتبة التيمورية
                                                           

)( ه  ١٤٢٨ -القاهرة  -دار البصائر  الدكتور السعيد السيّد عِبادة قرأه وشرحه وعلّق عليه - 
 .م ٢٠٠٧

)( .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 

 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٦

 ،وقد راعني ما فيها من تصحيف وتحريف وتشويه للعروض وندرة للضبط .فريد
  .وغدت كأĔا نسخة رديئة عن الرسالة الأصلية

، فكان اث المعري وتتّبع ما يصدر منهومضى زمن مديد وأنا غير منقطع عن تر 
على أنه كتاب وليس رسالة بتحقيق الدكتور  »مُلقى السبيل«أن علمت بصدور 

على مدى  )١(االسعيد السيد عِبادة، وهو من المعنيين بتراث المعرّي دراسةً وتحقيقً 
في أول ا قارنته بالطبعة المشار إليها لمَّ  اوخصوصً  اوسررت به جدًّ  ،ووصل إليّ  ،سنوات
 ،ق التحقيق حقّه وقام بلوازمهوقد أعطى المحقِّ  ،ه هناكوِّ د وشُ وِّ إنه مبيّضة لما سُ  ،المقال

 ومن هذه المخطوطات .فجمع ثماني صورٍ لمخطوطات الكتاب وست نشرات له

)  سبانياإ ركيا ) والثانية من الأسكوریال (ستامبول ( تمسندتان إحداهما من إ مخطوطتان
أما نشرات الكتاب فكان  .خة وثلاث نسخ غير مسندة ولا مؤرخةوثلاث نسخ مؤرَّ 

دمشق الشام  ،أولها نشرة حسن حسني عبد الوهاب التونسي في مطبعة المقتبس
وهي نشرة حسن  ه ١٣٣٠وثانيها نشرة محمد كرد عليّ في مجلته المقتبس  ه ١٣٢٩

رسائل «كتابه محمد كرد علي الثانية في  وثالثها نشرة  .حسني عبد الوهاب نفسها
 ام وهي أيضً  ١٩١٣ - ه ١٣٣١في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة  »البلغاء

                                                           
  أعمال المحقق في تراث أبي العلاء: )١(

  .١٩٧٨رسالة الإغريض وتفسيرها للمعري. مط التقدم بالقاهرة  -
الأول  أوزان المتنبي وقوافيه للمعري. مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة، العدد -

١٩٨٢ – ١٤٠٢.  
  .٢٠٠٣القاهرة  - سِقْط الزنّد وضوءه للمعري. معهد المخطوطات العربية  -
  .١٩٩٩الفهارس المفصّلة للفصول والغايات. معهد المخطوطات العربية، القاهرة  -
  .١٩٨٧أبو العلاء الناقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة  -
 .١٩٧٧بالقاهرة  الأمانة نصوص من نقد أبي العلاء، مطبعة -



  د. عبد الإله نبهان -ملقى السبيل لأبي العلاء المعري 
  

٥٢٧

عته الثالثة لرسائل البلغاء بـ كالسابقة ورابعها نشرة محمد كرد علي الثالثة ضمن طب
وتمتاز هذه  ،م ١٩٤٦ - ه ١٣٦٥بالقاهرة  »مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر«

أما النشرة الخامسة فهي نشرة كامل   .على مخطوطة المكتبة التيمورية النشرة أĔا قوبلت
وهي مقتبسة  ،بمطبعة المعارف بمصر ١٩٣٨كيلاني ضمن طبعته الثالثة لرسالة الغفران 

أما النشرة السادسة فهي  .المحرّف دَّ وحاول الكيلاني الضبط ورَ  ،من رسائل البلغاء
الرزاق عرفات في دار الحديث بالقاهرة  نشرة محمد عبد الحكيم القاضي ومحمد عبد

دّي من مُعِ  اوقد وُضع اسم أحمد فريد توهمً  ،وهي نشرة كامل الكيلاني ١٩٨٩سنة 
  :بقوله ليها الدكتور السعيد السيد عِبادةق عالنشرة التي علَّ 

وبعضها  ،بعضها مطبعيّ  ،على أن بالنشرة أخطاء لا يكاد يخلو منها سطر«
 قَ دَ وصَ  ».مما يعني افتقاد الطبعة للمراجعة ،ت والمطبوعاتمخالف لجميع المخطوطا

  .فيما قال

كتاب مُلقى « :) ه ٦٢٦فهو عند ياقوت ( ت  »مُلقى السبيل«أما كتاب 
 يعُرف ،) كتاب لطيف ه ٦٤٦وعند القِفطي ( ت  .صغير فيه نظم ونثر ،»السبيل

 وكتاب :) ه ٦٦٠ وعند ابن العديم ( ت .مقداره أربع كراريس »مُلقى السبيل«بـ 
على   ،يشتمل على نثر ونظم على حروف المعجم ،وهو كتاب وعظ »مُلقى السبيل«

أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن  .مقداره كراستان .كل قافية فصلُ نثر وأبيات شعر
 أخبرنا قَحْف العلم :قال ه ٦٤٥الكاشغْريّ ] ت  :عثمان الكامرىّ [ الصواب

  .. .أخبرنا أبو العلاء :قال ،»ه ٥١٥نجاني ت الحسن بن علي بن عمر الز «

كما ذكر   ،كتابٌ وليس رسالة  »مُلقى السبيل«هذه الأقوال استنتج المحقق أن  من
الفصول «ف على منهج كتاب سبقه هو كتاب وهو كتاب صُنّ  ،في النشرات السابقة

  :وهما كتابان ألّفهما أبو العلاء بعد اعتزاله قال »والغايات



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٨

 ،واجتهدت أن أتوفّر على تسبيح االله وتمجيده ،منذ سنة أربعمئةلزمت مسكني «
؛ فمنها ما هو في .. وهي على ضُروبٍ .فأمليت أشياء ،إلى غير ذلك إلا أن أُضطرَّ 

فمن ذلك الكتاب  ،من المنظوم والمنثور ،وتمجيد االله سبحانه ،الزّهد والعِظات
روف المعجم ما خلا وهو كتاب موضوع على ح »الفصول والغايات«بـ المعروف 

ومن  ،اة على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألفً لأنّ فواصله مبنيَّ  ،فَ الألِ 
 ،الغطاء وكساء :مثل ،الهمزة وقبلها ألف ءولكن تجي ،المحال أن يجُمع بين ألفين

 »الفصول والغايات« وكان »اب في الباء ثم على هذا الترتيبوكذلك الشراب والشب
د إلى الشعر والشعراء سهام فه في عزلته بعد أن رفض الشعر وسدَّ أول كتاب يؤلِّ 
بعد أن ألزم فيه نفسه بأن يجعله في تمجيد  ،لذلك جعل قوله في النثر ،نقده ورفضه
ورجّح المحقق أن يكون   ،المعجم وأن يلتزم في فصوله وغاياته حروفَ  ،االله والعظات

وإذا كان الفصول قد بدأ  ،بعد الفصول اهو الثاني تأليفً  »مُلقى السبيل«كتاب 
ملي في أواخر سنة أُ  »مُلقى السبيل«ح لديه أن فإنه من المرجَّ ه  ٤٠٠تأليفه عام 

وليكون  ،وأنه كان بالنثر والشعر ليكون أبلغ في الافتنان من جهة« ،اتقريبً  ه ٤٠٣
كون وبعد هذا الكتاب سي »لاء للنظم على جميع حروف المعجمريادةً من أبي الع

على أن ظاهرة لزوم ما لا يلزم بارزة في  .اتجاه أبي العلاء إلى نظم ديوان اللزوميات
  :كما في حرف الضاد على سبيل المثال قال  ،مواضع من مُلقى السبيل

وجسمك  ،وخدَعك هذا العَرضُ  ،ضاعت النافلةُ والمفترض ،دينُك عنّاه المرضُ 
  .لب المقْترضوسوف يطُ ،لقد بَـعُد منك الغرض ،ضعيف حرَضٌ 

  

  شعر [ من المنسرح ]

ــــــــــك مُضْــــــــــنىً أصــــــــــابهُ سَــــــــــقَ   مُ دِينُ
  

 والخُسْـــــــــــــرُ في أنْ يميتَـــــــــــــه المـــــــــــــرضُ   
  

 وهـــــــــــــل ترُجّـــــــــــــى لـــــــــــــديك نافلـــــــــــــةٌ 
  

 مـــن بعـــدِ مـــا ضـــاع منـــك مُفْـــترضُ   
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٥٢٩

 غَرِضْــــــتَ مــــــن هــــــذه الحيــــــاةِ وكــــــم
  

 غـــــــــــــرّك فيمـــــــــــــا ترومــــــــــــــــه غـــــــــــــرضُ   
  

 تميـــــــــلُ عـــــــــن جـــــــــوهرٍ إلى عَـــــــــرضٍ 
  

 عَـــــــــــــرضُ  والـــــــــــــروح في جَوْهريِّهـــــــــــــا  
  

ــــوبَ فمــــا  حَرّضــــك الشــــيب أن تت
  

 )٢(تُـبْــــــــتَ، فــــــــألاّ تذكّــــــــــرَ الحــــــــرَضُ   
  

 أقُرضْـــــتَ عُمْـــــراً فمـــــا صـــــنعتَ بـــــه
  

 ســــوفَ يــــؤدّي الأنــــامُ مــــا اقترضــــوا  
  

فإننا نلاحظ أنه التزم الراء والضاد كما أنه في حرف السين التزم الراء والسين وفي 
ن أبو العلاء قد أتى في مُلقى السبيل . وهكذا يكو .حرف العين التزم الميم والعين

بمنهج الفصول والغايات من حيث المضمون ومن حيث السجع ومن حيث الترتيب 
وبمنهج اللزوميات من حيث التزامه في بعض منظومات مُلقى  ،على حروف المعجم

فقد أخذ هذا النمط  ،السبيل بحرف قبل الروي أو أكثر على نمط اللزوميات فيما بعد
 ،لّى لديه في بعض نصوص مُلقى السبيل وبنى على مثاله ديوان اللزومياتالذي تج

بالوضع على  ،لاً وقد لاحظ محقق ملقى السبيل أن اللّزوم لما لا يلزم كان في النثر أو 
 ،حروف المعجم ما خلا الألف في ( الفصول والغايات ) ثم كان في الشعر مع النثر

الوضع ب ،ثم كان في النثر وحده ،»يلملقى السب«بالوضع على حروف المعجم في 
بالوضع  -كما كان في الشعر وحده   »الأيك والغصون«على ما سبق وعلى غيره في 

  .في ( لزوم ما لا يلزم ) -على ما سبق وعلى غيره 
ومن الجدير بالذكر أن المحقق الفاضل ذكر أنه لم يكد يصل في التحقيق إلى 

من  ا) قد شرح ستًّ  ه٥٢١بَطلَْيـَوْسي ( ت حرف الشين حتى وجد أن ابن السِّيد ال
وقد أورد المحقق  ،ضمن ما شرح مع ( سِقْط الزنّد ) من غيره »مُلقى السبيل« منظومات

                                                           
ألاّ: بمعنى هلاّ، يقُال: ألاّ فعلت، وهلاّ فعلت، ولو ما فعلتَ بمعنى واحد. والحَرَض: الذي  )٢(

حَتىَّ تَكُونَ حَرَضاً أوَْ أضعفه المرض والهزال، حتى لا يقدر على النهوض. قال االله تعالى: 
 .١٨٦ملقى السبيل: ]. عن شرح البطليوسي. ٨٥يوسف: [ تَكُونَ مِنَ الهْاَلِكِينَ 
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  .شروح ابن السيد لتلك المنظومات في نشرته

لم يترك   ،وكأنه كان يعمل فيه كلمة كلمة ،في تحقيقه اكان عمل المحقق نموذجيًّ 
ولاسيما في  ،وأشار إلى نظائرها في كتب أبي العلاء الأخرىكلمة إلا ضبطها وفسّرها 

 ،فهناك فهرس للمنظومات ،ثم زوّد الكتاب بفهارس مفصّلة »الفصول والغايات«
وعلى  ،لاً واشتمل على المواد اللغوية أو  ،معجم المعرّي في الكتاب :وفهرس سماه

ثم  ،خر للبلدان والأماكنثم هناك فهرس للأعلام والقبائل وآ .االأدوات والضمائر ثانيً 
تأتي فهارس الآيات القرآنية تليها فهارس الأحاديث والآثار ثم فهرس الأبيات 

تلاه فهرس المعارف العامة واختتمت  ،الشواهد وأجزائها ثم فهرس الأمثال والأقوال
لمراجع ومصادر مطبوعة  االفهارس بفهرس المصادر والمراجع وفيه تسعة وتسعون عنوانً 

  .لمصادر ومراجع مخطوطة اشر عنوانً واثنا ع

لما يجب أن يكون عليه تحقيق   لاً إن كتاب مُلقى السبيل في تحقيقه الجديد يعدّ مثا
كتب المعري خاصة من حيث الضبط والشرح والفهرسة والتعليق على إشارات المؤلف 

  .وكناياته ومقاصده
  
 



  ٥٣١

  
  
  

  ندوة الأدب الجَغرافي في المغرب
  »تقرير جامع«

  

  )(عبد الكريم الأشتر د
  

-١-  

مايو، أيار  ٢٤ - ٢٢أقيمت في المغرب ندوة امتدت ثلاثة أيام كاملة (
لمغربية في الخارج، بالتعاون مع )، رعتها وزارة الثقافة المغربية، ومجلس الجالية ا٢٠٠٩

، في دولة الإمارات، الذي يرعاه السيد »ارتياد الآفاق -المركز العربي للأدب الجَغرافي «
  (محمد أحمد السويدي).

. »اكتشاف الذات والآخر -الرحَّالة العرب والمسلمون «كان موضوع الندوة: 
ن بنود برنامجها تكريم الفائزين . وم»الرحلة العربية في ألف عام«وشعارها المرفوع: 

ب الرحَّالة العرب والمسلمين إلى أصقاع ، في درسهم بعض كت»وطةبجائزة ابن بطّ «
الأرض، والرحَّالة الغربيين إلى ديار الشرق، وتحقيقها وēيئتها للنشر، أو مراجعة بعض 
الرحلات الحديثة، أو المعاصرة، مثل رحلة الشاعر (خير الدين الزركلي) إلى الديار 

ازحين الفلسطينيين ة بعض النالمقدسة لتأدية فريضة الحج، في القرن الماضي، أو رحل
  في الشرق والغرب. »منافيهم«إلى 

                                                           
)( لأدب الحديث والنقد في جامعة دمشق سابقًا، وعضو مراسل باحث ومحقق سوري، وأستاذ ا

 في مجمع اللغة العربية بدمشق.
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بعض الرجال العاملين في هذا الميدان: مثل  ، إلى هذا، تكريمَ الندوةُ  ووسعتِ 
وطة) إلى اليوم، في خمسة (الدكتور عبد الهادي التازي)، خير مَن حقق رحلة (ابن بطّ 

رف إلى التثبت من نص، وا»وعجائب الأسفار تحفة النظَّار في غرائب الأمصار«أجزاء 
، بعدها، عن الدعوة إلى إنشاء متحف (لابن بطّوطة) تجُمع بعض حقائقها و  لم يكفَّ

  ولى وما يتصل بمرويَّاته فيها.فيه نسخ الرحلة الأ
لكتب الرحلة العربية، على مدى ألف  ا، إلى جانب هذا، معرضًِ اووسعتْ أيضً 

ه ونشره وعرْضَه. يتصفح مَن يستعرضها عام، مما تولى المركز العربي في (أبو ظبي)، طبع
عناوين مثيرة تغريه بالاطلاع فيها على مشاهد حية، يتمنى معها أن تسعى دور الكتب 

  في العالم العربي والإسلامي إلى احتوائها، عن طريق الاتصال بالمركز.
إن في الاطلاع على كتب الرحلة، في القديم والحديث، ثقافة متصلة بالعصر 

 افيه، لم يصُغْها الفكر وحده، بل صاغتها النفس المنفعلة بمجموعها، حسًّ الذي نحن 
وحركةً حية. فهذه تجارب تاريخية إنسانية لم يبدعها الخيال، ولكن  اووجدانً  اوفكرً 

  صاغتها حقائق المشاهدة والانفعال الحيّ đا.
العرب đا  ثم إĔا ثقافة يتواصل đا تاريخ الحضارات في المشرق والمغرب، ويطُلُّ 

تقويم المواقف المختلفة بينهما، وتنفتح الأبواب، على سَعَتها، بين  تتُيحعلى العالم، و 
الزمان والمكان، وتقوى معرفة الإنسان العربي بنفسه، في ضوء معرفته بالآخر، 

  واستشراف مستقبله، في ضوء اتصاله بماضيه القائم هنا، بين السمع والبصر!
حيّ، لأنه وليد التجربة العملية، سهل مطبوع، يمليه ثم إنه، بعد ذلك، أدب 

  كثيرة.  االانصراف إلى استيفاء الانطباع الآني والفكرة المباشرة، على غناهما، أحيانً 
=  ه٦١٤ - ٥٤٠ويعُدُّ المغرب، موطنُ الرحَّالتين (ابن جبير) محمد بن أحمد (

 ١٣٠٤=  ه٧٩٩ - ٧٠٣م)، و(ابن بطوطة) محمد بن عبد االله (١٢١٧ - ١١٤٥
م)، موطنَ الرِّيادة لأدب الرحلة. ويحتفظ المغرب لنفسه đذه المرتبة المتقدمة. ١٣٧٧ -
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، خلال الاحتفال بالرِّباط عاصمة للثقافة ٢٠٠٣فلهذا استضاف الندوة مرتين (سنة 
  ).)١(٢٠٠٩العربية، وسنة 

محاورها: رحلات هيأت وزارة الثقافة المغربية والمركز العربي برامج الندوة، وحدَّدا 
الحج، والرحلة إلى الآستانة (أيام الخلافة العثمانية)، من القرن السادس عشر إلى 
مطلع القرن العشرين، إلى بحوث في تاريخ الأدب الجَغرافي العربي، والرحلة إلى أوروبة 

ته ، فشمِلت đذا ما سمّ بوجهٍ خاص. خلال القرون الخمسة الأخيرة اوإلى الغرب عمومً 
التي كتبها أفرادٌ رحلوا إلى الغرب للدراسة أو الهجرة أو اللجوء.  »لة المعاصرةالرح«

  وكان لبعض الإخوة من فلسطين حظ حسن فيها.
- ٢ -  

) في ٢٠٠٩أيار  –صدرت الدراسات والبحوث المقدَّمة إلى الندوة، (دورة مايو 
أوروبا في مرايا «ل منهما: مجلدين (كما أشرنا في الحاشية السابقة)، كان عنوان الأو 

مشرق. مغرب. عرب. «وعنوان الثاني:  »العرب: المعرفة، الحداثة، الآخر الرحَّالين
هما السيد (محمد أحمد . واستهلَّ »ستانبولالإسلام من الأندلس إلى إومسلمون: ديار 

السويدي)، الذي يرعى المركز، بكلمة أشار فيها إلى أن الغاية من كتب الدراسات 
الحاجة إلى رفد  اهتمام أكبر بموضوعاته، وسدُّ  إثارةُ «لأدب الجغَرافي، هي اث في اوالأبح

نصوص أدب الرحلة [في السلسلة التي يخرجها المركز بعنوان: مئة رحلة عربية إلى العالم] 
بأبحاث ودراسات تصل đا إلى النفوس على نحوٍ أفضل، وتقرِّب منها الآثار التي كتبها 

رب والمسلمون على مدار عشرة قرون، فتُسهم، على نحو أفضل، في الرحالة والجغرافيون الع
فهم الأسس التي تقوم عليها نظرēم إلى ذواēم وإلى الآخر، في الشعوب والحضارات 

  .»سلم بوجودهما وبالكون من حولهماالأخرى، فيقوى إدراك العربي والم
                                                           

وزارة  -(المملكة المغربية  ٢٠٠٩أبو ظبي  -صدر عنها، في دار السويدي للنشر والتوزيع ) ١(
ب الرحلة العربية: المغر  -رواد الآفاق «، مع المجلدين، مجلد آخر بعنوان الثقافة) مجلدان. ووُزعِ

   .٢٠٠٣. ضمَّ أبحاث الندوة الأولى سنة »لاً وموئ امنطلقً 
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فشمل  »لآخرالذات وامرايا  - بة العرب وأور «وقع المجلد الأول، تحت عنوان 
في المدوَّنات الأولى للرحَّالين والجَغرافيين العرب، وقراءات  البحث صورة بيزنطة وروما

متجددة لرحلة (أحمد بن فضلان)، في القرن العاشر الميلادي إلى بلاد الترك والخزََر 
والصقالبة، تدخل بالقارئ العربي في سلسلة من الارتباكات التاريخية من حول الرحلة 

ل الخزََر وصلاēم بالتاريخ العربي، ورحلة (أبي دُلُفَ) إلى أرمينية والصين، إضافة إلى وأصو 
  بحثٍ في علم الخرائط في الفكر الجَغرافي الإسلامي.

عني) إلى  »بةالعرب وأور «وتحت العنوان الشامل 
َ
نقرأ أخبار رحلة (فخر الدين الم

)، ١٨٤٦ - ١٨٤٥س ()، ورحلة (الصفَّار) إلى باري١٦١٨ - ١٦١٣إيطالية (
) في بداية القرن ١٩٣٩الرحلة التتويجية للرحَّالة المغربي (الحسن بن محمد الغسَّال ت«و
مغامر مغربي في أرض الهنود الحمر، «، وما رواه »ضي، إلى عاصمة البلاد الإنكليزيةالما

  .»رحلة شرقية إلى أمريكة الشمالية في أبكر
يا وشهادات تتصل بانتساب الرحلة إلى ونقع في المجلد نفسه على أفكار وقضا

الجنس الأدبي الأقرب إليها، وبالحداثة ومستوياēا فيها، مع إطلالة على المشهد الصيني 
  ).٢٠٠٨ -  ١٩٦٦من خلال أربع رحلات في نصف القرن الأخير من تاريخ الندوة (

لحج: أما المجلد الثاني، فيضمّ، في قسمه الأول، البحوث التي ألقيت في رحلات ا
مشاهدات (ابن بطوطة) في الحجاز والجزيرة العربية، والرحلات العلمية والحجازية 

جَاجي«(القرن السابع عشر) من الجزائر  خلال العهد العثماني
ُ
، والرحلة »رحلة الم

الفاسيّة (لابن كيران الفاسي)، ونموذج للرحلة الفقهية، ورحلة (خير الدين الزركلي) من 
  .»رحلة الصَديق إلى البيت العتيق«ة مسلم من الهند إلى مكة ة، ورحلدمشق إلى مك

الرحلات من الأندلس والمغرب إلى في  اويضم هذا المجلد، في القسم الثاني منه، بحوثً 
دَجَّنين، في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري، ودراسة إ

ُ
ستانبول، بينها رحلة أحد الم

  ول في أواخر القرن الثامن عشر.ستانبلإفي مسلك (ابن بطوطة)، وصورة 
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في الرحلة المعاصرة، بينها يوميات طبيب  اويتضمن القسم الثالث من المجلد أبحاثً 
  فلسطيني بين البقاع وبرلين، ومشاهدات في الإسكندرية.

اقتصرتُ، في هذا التقرير، على أهم ما يلفت النظر، خلال أيام الندوة الثلاثة، 
والأفكار والشهادات التي أتيتُ فيه على طرفٍ منها، قبل أن تنفضَّ عن الحقائق 

في التمكين لهذا الجنس  اووسعتْها الكتب والمجلدات الموزعة على المشتركين فيها، طمعً 
الجغرافي الذي يجمع، في صورته الحيّة المثيرة، بعض معارف الزمان والمكان،  - الأدبي 

نظر في أحكامنا عليه، وتُستخلص ويهيئ السبيل إلى دراسات غنية تتناوله، فتعيد ال
  شهادات أخرى تجعله، في عين الناظر، يمور بحركة الحياة فيه.

ركون وكانت الجلسة الأخيرة، في الندوة، من حول طاولة مستديرة، ينظر المشا
والجسر  »ذهبية للحضارة العربية الإسلاميةالشبكة ال«فيها في أدب الرحلة، بصفته 
، والعرب بالعالم، ويقوِّمون جهود المركز العربي الذي يصل المشرق بالمغرب

واستراتيجيته وخططه في تقديمه وتحقيق المنجز المغربي فيه. وينتهون إلى إلقاء نظرة 
  جامعة على أدب الرحلة المعاصرة من خلال المنشور فيها.

 - ٣  -   
لرباط. ثم ألُقيت  افْتتحَت الندوةَ وزيرةُ الثقافة المغربية، في قاعة المكتبة الوطنية، في ا

جائزة ابن «المغربية في الخارج. وجرى توزيع كلمات المسؤولين في وزارة الثقافة، والجالية 
على الفائزين đا، ومثَّلها، في الحفل، تمثال رمزي للرحلة، صممه المثَّال المغربي  »بطوطة

والاحتمال  (عاصم الباشا) الذي صمم منحوتةً لرأس (ابن بطوطة)، حمَّلها معاني الصبر
  والتصميم التي يكشف عنها أدب الرحلة، في عصوره كلها.

في قاعة الندوة ألقى الباحثون بحوثهم، وجرى من حولها نقاش قصير أجابوا فيه 
سلمى الخضراء ين المنتدين الشاعرة الفلسطينية عن بعض الأسئلة المطروحة. وكانت ب
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تراث العربية نقل الجوانب الغنية من  الجيُّوسي التي وفَرت نشاطها اليوم في سعيها إلى
  إلى الإنكليزية.

يلزم أن «غربية، وقفت تقول، في مداخلتها: ولفتتْ نظري، في القاعة، سيدة م
نقف على الأبعاد الفلسفية لما نراه، وألا نكتفي، في أدب الرحلة، بكشف ما نرى. 

 . »لة، أن نقف عندهلزم، في أدب الرحفما تعنيه الظاهرة في تفسير الحياة هو الذي ي
وسيدة أخرى من السودان، تعمل في لندن، في جامعة أكسفورد. وقفتْ تعرض 

التي يكثر من حولها الجدل،  »رسالة ابن فَضْلان«ثها، في تاريخ الخزََر، من خلال بح
، في القرن في رحلته إلى بلاد الترك والخزََر والصَّقالبة، أيام الخليفة العباسي (المقتدر)

حول الخزََر وأصولهم وتاريخهم طال الكلام. وما أعتقد أننا انتهينا فيه و  الهجري الرابع،
  إلى شيء كبير.

ودار البحث الذي ألقيتُه حول: مجموعة من ذكريات فارسٍ من فرساننا، أيام 
حروب الإفرنج، جاب فيها معظم أرض الإسلام التي دارتْ عليها أحداثها: دخل 

ت المقدس اللاتينية، أيام الهدَُن. حجَّ إلى مكة. عاشر نور الدين بن زنكي، مملكة بي
بطل الدعوة إلى التحرير. صاحبَ بعض خلفاء الدولة الفاطمية في مصر، وشهد 
مآسيَ أيامها الأخيرة. عرف بعض ملوك الفرنجة، وجالسَ صلاح الدين، وصاد 

  ك.في بعض غابات الشام وأحراجه يومذا الضاريةالوحوش 
اره ومجالسيه، في هذه الذكريات، فحدَّث đا سمَُّ  )٢(استرجعَ أسامة بن منقذ

م)، في ١١٨٨ – ١١٧٤=  ه٥٨٤ – ٥٧٠نيَّف على التسعين ( دمشق، بعد أن
                                                           

من الأسرة التي ملكت الأمر في قلعة شيزر وما حولها، شماليّ حماة. درس اللغة والنحو والأدب ) ٢(
على بعض شيوخ زمانه، وحفظ قدْراً كبيراً من الشعر، ووعى القرآن وكتب الحديث والتاريخ 

وم ومواقعها، وتمرَّس بأساليب القتال والصيد، على أيدي الفرسان في والسير، وأفاد من معرفة النج
   شيزر. يوصف، في مصادرنا، بحدَّة الذهن  وشجاعة القلب وخفة الحركة.
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السنِّ التي يكتمل فيها للإنسان نضجُ الرؤية، وعمق الإدراك، وطول المعاناة، 
مراحل هذه الحروب، ويشهد تحرير واستخلاص العِبرة، إذ قُدِّر له أن يعاصر أصعب 

  م) ويموت بعده بسنةٍ واحدة.١١٨٧=  ه٥٣٨بيت المقدس (
، حتى »كتابَ الاعتبار«الذي استرجع فيه هذه الذكريات،  وقد سمََّى كتابه،

إنَّ ركوب «ار إليها في الكتاب، غير مرَّة: تُستخلَص منه العِبرة التي أرادها، وأش
ل المكتوب. والعمر مُوَقَّتٌ مقدَّر، لا يتقدم أجله ولا أخطار الحروب لا ينَقُص الأج

. وروى »تدبير، ولا بكثرة نفيرٍ ولا نصيريتأخر. والنصر في الحرب من االله، لا بترتيبٍ و 
أحداثها ووقائعها، على غير نسَقٍ تاريخي منظَّم، فإنَّ فيها من تداخل الذكريات، 

في بعض الأحيان، إلى حدود الدارجة،  وعفوية التعبير، وحرارة الأداء، ما يصل đا،
، من أن تكون أمثلةً لبعض ابغية الاقتراب من الواقع الحيّ، حتى لتقرب، أحيانً 

  صياغات اللغة المحكيَّة في شماليّ الشام.
وتبدو قيمة مرويَّاēا، إلى جانب ما ذكرنا، في حُسْن تصويرها لأحوال المجتمع 

يلقى من كَثْرة الفِتنَ، وتفرُّق الأهواء، وغلَبة القائم في مصر والشام يومذاك، بما 
الأطماع، واختلال الأمن، وفُشُوِّ بعض التيارات الفكرية المتطرِّفة، والمجتمع كله، 

  يومذاك، يرزح ، تحت ثقَل غزو الإفرنج، واتساع أذاه، وĔوض الناس له. 
، ومن صور وفي المرويات، من وصف أحوال الحياة والناس، في بلاد الشام حينها

الطبيعة فيها، وأحوال النموّ الاقتصادي الذي عرفتْه بعضُ مناطقها، من وَفرة غلاّت 
)، وتطور أساليب لاً مث )٣(»كفَر طاب«(من الزروع والقطن والزيتون في  الأرض

استثمارها (نظام السقاية وانتشار النواعير والأرْحاء العاملة على مياه العاصي)، إضافةً 
يعة في غابات سهل الغاب وأجمَاته، وغاب الرُّوج، بين حلب والمعرَّة، إلى غنى الطب

                                                           
، على ما أخبرني بعض ابين حلب والمعرةّ. ما يزال موقعها معروفً  .وتقع»القرية الطيبة«: معناها) ٣(

  مَن عرفتُ في المعرَّة.
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ونظُُم التعامل بين الناس، وبينهم وبين السلطة ورجالها، وتنوُّع أنواع السلاح، 
 »التحصين«و »التحرُّز«هات العسكرية، وما يسميه أسامة: وأساليب المواج

وسياسة الأحصنة والخيول في  ، وأنواع الألبسة العسكرية،»التخييل«و »الترهيب«و
أوقات السَّلم والحرب، وتنظيم الحصون والقلاع والبيوت، والمدن وأسوارها، وأثر 

  التبادل الحضاري الذي تمَّ في هذه الميادين كلها.
)، ه٥٤٩ - ٥٤٠وفيها، من صور الحياة في مصر، آخر أيام الدولة الفاطمية (

=  ه٤٩٠( ا، أكثرُ من أربعين عامً وقد مضى، من عمر الحملة الصليبية الأولى
م)، قامت فيها المملكة اللاتينية في بيت المقدس، والإمارة الصليبية في ١٠٩٧

أنطاكيَّة، والكونتيَّات في الرُّها وطرابلس ويافا وعسقلان، ما وسعتْه ذاكرة أسامة، من 
ليز أحداث الفوضى السياسية والاجتماعية، وما صحبها من حبك المؤامرات في دها

  القصور، ووقوع الفتنَ في عسكر الفاطميين، في مصر. 
فهكذا هيأت الأقدار لصاحب هذا الكتاب المثير أن يشهد ما شهد من مشاهد 

  هذه الحروب، في المواقع التالية:
وْصل، (إلى سنة  -

َ
 م).١١٢٨=  ه٥٢٢في شَيْزر وما حولها، وفي الم

 م).١١٣٥=  ه٥٣٠(إلى سنة في حلب وما حولها، وحضوره مصاف قِنَّسْرين  - 
ة، وما حولهما، وقتال صاحب حماة في حصار الإفرنج لشيزر، وفي أفامي -

، وفي حلب وما حولها: أنطاكيَّة والجزيرة، أيام الزنكيين (إلى سنة »محمود بن قراجا«
 م).١١٣٧=  ه٥٣٢

الدين  وفي دمشق وحروđا أيام أتابكتها، من البُوريين الأتراك، مع الأمير (مُعين -
 م.١١٥٤=  ه٥٣٩أنُرُ)، عاملهم عليها إلى سنة 

وفي مصر وتوابعها، في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية. ومسيره منها  -
إلى طبريَّة، عن طريق سَيْناء وبصرى والبتراء ومصافّ عسْقَلان، وبيت جبريل ويُـبْنى 
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ة كلها. وفي أخباره أنه سافر ووادي موسى وصَلْخَد، وأسفارَه التي شملت ساحة المنطق
 م).١١٦٣=  ه٥٥٩إلى قُونيِه وملَطيَة وأرمينية (إلى سنة 

وفي حصن كَيْفا، على Ĕر دجلة، بين آمِد وجزيرة ابن عمرو، في ديار بكر،  -
 وكانت في سلطة الأُرْتقُيين العاملين في خدمة السلاجقة، من الأتراك. 

صلاح الدين الأيوبي، وأخذ يستشيره، في دمشق، وقد استدعاه إليه السلطان  -
 حين ينوي الخروج إلى قتال الإفرنج. وقد قضى أسامة أيامه الأخيرة فيها. 

- ٤ -  

على أن طوافه في بعض أنحاء العالمَ الإسلامي التي غزēا جيوش الفرنجة، أو 
احتلتها، وبعض المدن القريبة منها، لم يكن بقصد الترحُّل والاطلاع على أحوال 

لغنىً فكري  الها ونظُُم حياēم، استجابةً لحاجات داخلية تجعل من الرحلة كسبً أه
ونفسي وثقافي عامّ، كما يفعل الرحّالة في التاريخ. ولكنها كانت استجابةً لحاجات 
يمليها الصراع مع الفرنجة، أو لقضاء مهمَّات ينتدبه لها بعض مَن كان أمر المقاومة في 

  أيديهم، من المسلمين.
يح أن النتائج، في الحالين، قد تبدو متقاربةً في كثير من الأحيان. ولكنَّ صح

حقائق المرحلة التاريخية السياسية والعسكرية والدبلوماسية، وحقائقَ الواقع والصراع على 
الأرض، لابد أن تفرض نفسها على وقائع الرحلة في مراحلها كلها، أعني: أن حقائق 

ان بينهما، في الطرفين المتصارعين، ينبغي أن يحُسب لها الزمان والمكان، وحال الإنس
  حسابٌ في تقويم النص المكتوب، وصلته بخصائص أدب الرحلة. 

لمواقف الاحتكاك  انعم! لقد وفَرت الرحلة، في مثل الحال التي نحن فيها، وصفً 
، كانت في حالٍ خاصة، ابالشعوب الأخرى، في الطرف المقابل، ولكنها، هي أيضً 

ها حقائق الصراع المفروضة، وإن أفضت بعض أحوال سلوكها، بحقائق حياēا تملي
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الطبيعية، وبصورها في بلادها، وبتقاليدها وأحكامها ونظُمُها وعلاقات أهلها بعضهم 
  ببعض.

فهل نستطيع، والحال على ما نقول: إن ما أملاه أسامة في الكتاب يمكن أن 
لوصف الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للغزاة الفرنجة،  تفرَّغ فيه )٤(اإتنوجرافيً  لاً يعدَّ عم

  في هذه المرحلة من الصراع الشامل؟
لهذه  )٥(وهل يمكن أن يدخل ما كتبه ضمن الدراسة الحضارية الأتنلوجية

  الشعوب، كما يريدوĔا أن تكون؟
 يلزم، في رأيي، أن تكون مراعاة حقائق الزمان والمكان والأحوال الفكرية والنفسية
التي صاحبت إملاء أسامة للوقائع التي اختارها في الكتاب، مما يحُسَب حسابهُ في 
الجواب عن هذا السؤال، ومفاده: مراجعة النتائج التي ينتهي إليها البحث، في ضوء 

  هذه الحقائق. 

* * *  
لم الأدبي والثقافي العام،  ا الفكر الجَغرافي ونشأته ونتاجهندوة غنية عُنيت بقضاي

للأسف، في وسائل الإعلام العربي، ومنشورات مؤسساته الثقافية. ويا  أخبارها، أقرأ
لعل التفاتنا إليها هنا يسدُّ بعض هذا النقص، ويلفت الأنظار إلى غنى المعرفة التي نقع 

  ديث، من جوانب الحياة كافة.عليها في كتب الرحَّالة العرب، في القديم والح

                                                           
)٤(  Ethnographie - نية المختصة بوصف خصائص الشعوب.مجموعة العلوم الإنسا  
)٥ (Ethnologie ها وخصائص تكوينها العام.العلم بأصول الشعوب وتفرُّق  



  ٥٤١

  
  
  

  )(رسالة في شرح بيت مالك بن الرَّيب التميميّ 
  

  )(أحمد خاند. 
  أخي الأعز

أنت لفتَّ نظري إلى بيت معروف لشاعر إسلامي مالك بن الرَّيْب التميميّ المأزني، 
  وهو:

 أقـــــولُ لأصـــــحَابي: ارفَـعُـــــوني فـــــإنّني
  

ـــا   ـــرُّ بعَيـــني أنْ سُـــهيلٌ بــَـدَا ليَِ  يقَ
  

منه؟ وإن الشرح الذي كتب المرزوقي في كتابه الأزمنة  وسألتني: ماذا يريد الشاعر
من  ن بعض العرب النظر إلى سُهيل يشفيكوكب سُهيل غريب، وهو: ع  عن )١(والأمكنة

البرسام، ولذلك يقول مالك: أقول لأصحابي... إلخ، ويقول: سُهيل أشفق الكواكب 
. )٢(ته بالعراق عشرون يومًاعلى الغرباء وأبناء السبيل. وبين رؤية سهيل بالحجاز وبين رؤي

  وسألتني هل هذا ممكن علميًّا؟
                                                           

)(  ت مارس) م) عالم معروف في ١٩٦٣كان قد ورد هذا السؤال إلى الدكتور المولوي محمد شفيع
العلوم الشرقية، فأجاب عنه في ضوء علم حديث. وكانت الرسالة قد طبُعت باللغة الأردية في 

ها، وجددت بتُ هذَّ  هاتعريبم). وأنا بدوري فضلاً على ١٩٦٢اير أوريئنتل كالج ميكزين (فبر مجلة 
 حواشيها وأضفت فيها، لكن الفضل يرجع إلى صاحب الرسالة.

)( .عضو مراسل في مجمع اللغة العربية 
 

 كتاب الأزمنة والأمكنة (حيدره): ٤٢١المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت  )١(
  .٣٢١/ ٢م): ١٩١٣آباد الدكن: مجلس إدارة المعارف، 

  لسان العرب وتاج العروس: (سهل). )٢(
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فأقول: إن هذا البيت لمالك بن الرَّيْب من مرثيته الطويلة التي وردت في كتب الأدب 
مثل كتاب الاختيارين، وكتاب العقد الفريد، والأمالي لأبي علي القالي، ومجاني الأدب 

ثل ما أشرت آنفًا. وقد وردت المرثية في  م وغيرها من الكتب، وđا شروح مختصرة للبيت
  )٣( بيتًا. ٥٥كتاب الاختيارين وخزانة الأدب في 

لكن قال أبو عبيدة: الذي قاله [مالك] ثلاثة عشر بيتًا، والباقي منحول ولّده الناس 
  )٤(عليه.

لمعرفة ما قصد الشاعر من رؤية سُهيل، لا بدّ لنا أن نعرف أولاً المكان الذي قال 
شدنا أبو الفرج الأصفهاني في هذا الصدد في ترجمة مالك الرَّيب البيت به. يرُ  نمالك ب

  بن الرَّيْب:
من خراسان  رابي: مرض مالك بن الرَّيب عند قفول سعيد بن عثمان ابن الأع قال«

في منـزله، فدفناّه،  في طريقه، فلمّا أشرف على الموت تخلّف عنه (ذكر هنا عدة رجال)، ومات
  )٥(.هذه يرثي đا نفسه وف إلى الآن. وقال قبل موته قصيدتهمعر  كهنا وقبره

إنه واضح أن مالكًا كان يرجع إلى وطنه في بلاد العرب إذ مات في الطريق. لكن 
مات في الطريق بأي مكان؟ لحسن الحظ نجد الإشارة إلى المكان في بيت له من هذه 

  ، يقول مالك:»الطَّبَسَينْ «المرثية بأنه كان ذا 
 وصـــحبَتي )٦(نيِ الهـَــوَى مِـــن أهْـــلِ وُدَّىعَـــادَ 

  

ــا )٧(ينســبــذي الطَّبَ     فاَلتـَفَــتُّ وَراَئيَ
  

                                                           
م): ١٩٣٨المفضل الضبي والأصمعي: كتاب الاختيارين (تحقيق معظم حسين. داكة:  )٣(

  .١٧٨/ ٢؛ خزانة الأدب، للبغدادي (تحقيق عبد السلام هارون): ١٧٧ -١٦٧
  .٤٧٤/ ٢٢م): ١٩٩٧لأغاني (بيروت: دار إحياء التراث العربي، أبو الفرج الأصفهاني: كتاب ا )٤(
؛ ولرواية أخرى للخبر، انظر: العقد الفريد (طبعة القاهرة: ٤٧٤/ ٢٢كتاب الأغاني:   )٥(

 :( /؛C. Lyle: Ancient Arabian poetry: p.   
هل أوُْدَ؛ وكذلك ): أ١٧٧/ ٣م: ١٩٤٠في العقد الفريد (تحقيق سعيد عريان، دار الفكر:  )٦(

م: ١٩٤٩في معجم ما استعجم، للبكري (تحقيق مصطفى السقا. القاهرة: لجنة التأليف، 
). وقال البكري: إن أودَ من بلاد ١٤١)؛ وأمالي القالي (طبعة أولى، ذيله من ٨٨٧ص 

  مأزن، وأورد هذا البيت شاهدًا له.



  د. أحمد خان -رسالة في شرح بيت مالك بن الرَّيب التميميّ 
  

٥٤٣

  هنا زائدة، كما نقول: أتينا ذا اليمن. »ذو«إن 

إلى معجم ما استعجم للبكري  رجعناأولاً. وإذا  الطَّبَسَينْ وعلينا أن نحدد مكانة 
  )٨(ول: كُورتاَن بخرُاسَان.فنجد هناك: الطَّبَسَان من أداني خراسان، ثم يق

  وقد وصلنا إلى أن مالكًا قال هذا البيت بالطَّبَسَينْ، والطَّبَسَان قريب من خراسان.

ن يقول القالي في شرح هذا البيت: شأن رؤية سُهيل هناك. في هذا الضم والآن بقي في
 لعلّي أراه، فتقرّ عيني يقرّ بعيني... إلخ، يريد أن سُهيلاً لا يرُى بناصية خراسان، فقال: ارفعوني

  ومثله في لسان العرب وتاج العروس: )٩( برؤيته، لأنه لا يرُى إلاّ في بلده.

كوكب يمان. و[قال] الأزهري: سُهيل كوكب يمان لا يرُى بخراسان، ويرُى  هيلوسُ «
بالعراق... وقال ابن كُناسَة: سُهيل يرُى بالحجاز وفي جميع أرض العرب، ولا يرُى بأرض 

  )١٠( ينية. وبين رؤية أهل الحجاز سُهيلاً ورؤية أهل العراق إياّه عشرون يومًا.أرم
وأقول: إن قول القالي وابن منظور والزبيدي بأن سُهيلاً لا يرُى بأرض خراسان ليس 

ذا đباكستان)  - هور قسم علم الفلك بجامعة بنجاب (بلا فيبشيء على ما سألناه 
في مكانة الطَّبَسَين بخرُاسَان. فإنه أجاب: أن بعُد  الشأن، وخاصة في رؤية كوكب سُهيل

دقيقة جنوباً،  ٤٠درجة  ٥سماوي ) من استواء Canopus) لسُهيل (declinationالزاوي (
دقيقة أو تحتها. وإن  ٢٠درجة  ٣٧فلهذا رؤية سهيل ممكنة من جميع الأمكنة التي تقع في 

                                                           
ان: واديان من بلاد بني تميم، كما أشار إليهما البكري في وفي العقد الفريد: بذِي الشَّيِّطَينْ. والشَّيِّطَ  )٧(

في المقاصد النحوية (طبع ه)  ٨٥٥. وأورد محمود بن أحمد العيني (ت ٤٨٨و ٨١٩معجمه: 
): بأرض شَظِينْ. ويبدو أن ١٦٥/ ٣ه: ١٢٩٩بمعاش خزانة الأدب للبغدادي. طبعة بولاق سنة 

  : إن أرض شَظِينْ بخراسان، أو قريب منه.القالي، بناء على هذه الرواية من البيت قال
  .٨٨٧، ٢٠٩، ١٨٦معجم ما استعجم:  )٨(
  .١٤١أمالي القالي، ذيله: ص  )٩(
  لسان العرب وتاج العروس: (سهل). )١٠(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٤٤

دقيقة فرؤية  ٣٥الذي يرُى من  Atmospheric refractionنظرنا إلى انحراف النور الجويّ 
ل الأفقي لأمكنة ماي، كذلك. وبصورة أن نحسب الت٣٨سُهيل ستكون ممكنة من الدرجة 

  .٣٩عالية فيمكن لنا رؤيته حتى الدرجة 
وتحصيل الحاصل أن رؤية سُهيل ممكنة من جميع الأمكنة في العالم التي تقع حتى 

  )١١(من خط الاستواء. وأفضل الأوقات لرؤيته شهر يناير في الشتاء. ٣٩الدرجة 
 ٣٣وإن درجة خط العرض للطَّبَسَينْ، كما عرفنا من كتاب ليسترينج، هي بين 

المحتمل أنه أي سُهيل ومن  )١٢(.ةيقينيّ  درجة. فلذلك رؤية سُهيل ممكنة đا بل هي ٣٤و
  كان قريبًا من الأفق بالطَّبَسَين لذلك قال الشاعر لأصحابه: ارفعوني لأراه.

ن العلماء الذين قالوا إن سُهيلاً لا يرُى بخراسَان ليس بصحيح ولا نقول إ على هذاو 
  على أساس علمي، بل هو منقول بدون فهم.

الأدب يبدو أنه قريب من الصواب، حيث  انيوشرح البيت الذي ورد في شرح مج
جاء فيه: يقرّ بعيني... يتقرر لنظري ظهور كوكب سُهيل. ويرُوى: وقرّ لعيني، معناه ترتاح 

  )١٣( عيني لمنظر نجم سُهيل.
الذي ورد في لسان ه) ٢٠٧بن كُناسَة (ت د االله بن يحيى وإن قول أبي محمد عب

صحيح كذلك، لأن أرض أنه بأرمينية يظهر  العرب وتاج العروس بأن سُهيلاً لا يرى
  )١٤( من خط العرض. ٣٩أرمينية واقع فوق الدرجة 

                                                           
باكستان)،  -وقد أفادنا الأستاذ حماّد رضوي، بقسم علوم الفلك، بجامعة بنجاب (لاهور )١١(

  فله الشكر.
)١٢( Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphates. (London: Frank 

Cass,): map no    
  .١٢٣٢شرح مجاني الأدب: ص  )١٣(
)١٤(Le Strange: The Lands of the Eastern Caliphates. P, map no. 



 

  ٥٤٥

  
  
  

  هُدَى مهاةِ الكِلَّتين وجلا ذات الحُلَّتينِ 
  رجع صدًى

  
  

  )(تركي العتيبـيد. 

  

شهابِ الدينِ الشَّوَّاءِ  شيخه كتاب شرح فيه ابن النحاس قصيدةهُدَى مهاةِ الكِلَّتين  
، ثم بعد ذلك نظم ما فات شيخه من أفعال في قصيدته التي شرحها - رحمهما االله تعالى - 

  كلتين، وروى الأولى بسنده الذي نصَّ عليه في أول الشرح.وسماّها مهاة ال

يدٍ، شكٌّ منذ زمنٍ بع - دون شرحهما  -وقد ساور هاتين القصيدتين كلتيهما 
  من صاحبهما؟ وإلى من تنسبان.

وكتب عن هذا الأمر محمد أبو شنب تعقيبًا على الطباخ، كما سوف أفصِّله بعد 
رحًا لتتمتها،  ع القصيدة شرحًا لها، وشقليل، وبعد نشري للكتاب الذي تضمن م

كُتِبَت عدة مقالات في نقد الطبعة الأولى التي أخرجتها، وكان من المنشور مقالة 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحّام، نُشِرت في الجزء  دمشقفي مجمع اللغة العربية لرئيس 

عقيب على ، وفيما يلي ت١٥٨ -١٥٥الأول من المجلد الثاني والسبعين في الصفحات 
  مقالة الأستاذ الدكتور شاكر الفحّام.
                                                           

)( .باحث في الأدب والتراث من السعودية 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –لعربية بدمشق مجلة مجمع اللغة ا
  

  

 

٥٤٦

  :)١(حديث نسبة القصيدة
لمهاة الكلتين، وهُدَى مهاةِ الكِلَّتين إلى الشُّبهة التي تثار  أشرتُ عند تحقيقي

ص تلك الشبهة أن قائل القصيدتين وملخَّ  ،)٢(حول القصيدة التي شرحها ابن النحاس
قًا قَّ هذا الموضوع؛ لأنَّ خروج الكتاب مح إلى هو ابنُ مالكٍ، وكنتُ أزمعُ ألاّ أشيرَ 

الذي  لحجب عن الشبهة التي قيلت، واللغطكلِّ خطيبٍ، ورفع ا  معزوًّا قطع قولَ 
ث عنها لم يشر إلى من رواها، أو أذن له خاصة أن من تحدَّ حدث منذ قرون، و 

  ذلك السند.بروايتها، أو أنه وقف عليها بسند مهما كان 
لى من هذا الكتاب التي أخرجتُها اكتفيتُ بأن أشرتُ إلى النتيجة وفي الطبعة الأو 

إليها دون الخوض في تفصيلاēا بناءً على طلب بعض الزملاء الذين  التي توصَّلتُ 
  طالعوا العمل قبل خروجه.

  ما الذي دار حول نسبة القصيدة؟ ومتى كان؟ وما أسباب هذا الشك؟
كنت بمنأى عن الخوض في هذا   الآن، وكما أشرت سوف أجيب عليههذا ما 

الحديث لولا قول د. الفحّام عما انتهيت إليه من إخراج الكتاب معزوًّا إلى صاحبه 
حين قال: هذا لا يكفي في معالجة القضية المثارة أن ننسب الوهم إلى الإمام 

  السيوطي ارتجالاً دون دليل مقنع.
سعادة الدكتور أكبر من ده ولا أدري ما الدليل المقنع لسعادته، ثم أي دليل يري

 مرويةخروج الكتاب وفيه القصيدة معزوَّة مشروحة منسوبة، والقصيدة بين يديه 
ما أخلت به وما  يُكْمِلبالسند المتصل إلى قائلها، وينص شارحها على بلد قائلها، و 

الإقناع لمن يبحث عن الحقيقة، ولا يهدف  ا، أليس في هذا دليلٌ مقنعٌ غايةَ نقص منه
  قد من حيث هو نقد فقط.للن

                                                           
  .١٥٨ - ١٥٥ص  ١ج ٧٢مج ة مجمع اللغة العربيتعليق على تعليق كتبه الدكتور شاكر الفحَّام في مجلة  )١(
  .٤٦ -٤٥في الطبعة الأولى انظر:  )٢(



  د. تركي العتيبـي - هُدَى مهاةِ الكِلَّتين وجلا ذات الحلَُّتينِ 
  

 

٥٤٧

ألم يكتب من كان قبل د. الفحّام، راغبًا في رأي من يقف عليها، إن كان لها 
ول ناشد من يستطيع النـَّفَسِ في كتابة الرجلين، فالأ وجود كما يقول، مع الفارق بين

كك في وجود الكتاب في مكتبة  وجودها؛ لأنه ش ليتحقَّقالوقوف على النسخة 
عة النهار ثم الكتاب عياناً رؤية الشمس في رائ يرى والثانيى، للي، كما ستر كوبر 

  يسأل: أخرج النهار؟!
ا كتبته بالأمس غير ما أكتبه اليوم. فلكلِّ كل هذا الأمر دعاني أن أكتب، وم

  مقامٍ مقال.

  تاريخ مسألة الحديث عن نسبة القصيدة:
شكِّ في نسبة منها مقالتان حول ال كُتِبَتْ ثلاث مقالات حول نسبة الكتاب،

حول قائلها، دار بالواو والياء، وأنَّ شكًّا  المعتلَّة قصيدة đاء الدين الشواء في الأفعال
ا قبل إخراجي الكتابين الشواء، وإنما هو ابن مالك النحوي، إحداهم لم يكنوربما 

ضت للقصيدتين، والأخرى بعد خروجهما، قين، وكانت تعقيبًا على مقالة عر محقَّ 
  كله على النحو الآتي:  وبيان هذا

  المقالة الأولى:
تحت عنوان (رسالتان  –رحمه االله تعالى  -كتب الأستاذ محمد راغب الطباخ 

طوطة من مكتبة وقفها في المدرسة المنصورية بحلب بقية كتب مخ«لغويتان) ما نصُّه: 
رح من جملتها شه ١٢٠٧على هذه المدرسة بانيها الشيخ منصور السرميني المتوفى سنة 

، تصفحت هذا الكتاب  العلاَّمة المناوي الكبير على الجامع الصغير للحافظ السيوطيِّ
فوجدت في آخره ورقتين كتب فيهما قصيدتان مهمتان في اللغة، يجدر بكلِّ عالمٍ 

لع عليهما لما فيهما من الفوائد اللغوية التي لا يتأتَّى الوقوف عليها إلا وأديبٍ أن يطَّ 
قصيدة في المقصور والممدود للإمام اللغوي  :إحداهماتتبع طويل، بعد عناء كثير، و 

  أبي بكر بن دريد صاحب المقصورة الدريدية المشهورة...



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –لعربية بدمشق مجلة مجمع اللغة ا
  

  

 

٥٤٨

قصيدةٌ جامعةٌ لما يكتبُ بالواوِ والياء للعالم الأديب أبي المحاسن يوسف  ثانيتهما:
ح هذه ، وقد شر ه٦٣٥ بن إسماعيل بن علي المعروف بالشواء الحلبي المتوفى سنة

، وسماّه (هدى أمهات ه٦٩٨ القصيدة محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي المتوفى سنة
، إن  )٤(١٤٩٩ها  مكتبة كوبرللي في الأستانة ورقمفي منه نسخة توجد، )٣(المؤمنين)

  .»)٥(كانت هذه المكتبة باقية إلى الآن

  ثم أورد الطباخ ما وجده من القصيدتين.

  المقالة الثانية:

المقالة السابقة عقَّب عليها الأستاذ/ محمد بن أبي شنب بمقالة عنون لها ر بعد نش
  باسم: إيضاح واستيضاح، وقال ما نصُّه: إيضاح واستيضاح.

) رسالتان ٤٣٢وص  ١٩٢٨، من المجلد الثامن (تموز آب ٨و ٧وردت في الجزء 
من  لغويتان عثر عليهما بحلب الأديب الشيخ محمد راغب الطباخ في آخر نسخة

  شرح المناوي الكبير على الجامع الصغير للعلاَّمة السيوطي.

  أولاهما في المقصور والممدود لابن دريد...

والثانية جامعة لما يكتب بالواو والياء للعالم الأديب أبي المحاسن يوسف بن 
 ، وقد شرح هذه القصيدةه٦٣٥إسماعيل بن علي المعروف بالشواء الحلبي المتوفى سنة 

وسمَّاه (هدى أمهات المؤمنين) ه ٦٩٨إبراهيم بن النحاس الحلبي المتوفى سنة  محمد بن

                                                           
كذا ذكر اسمها، وصوابه كما حققته: هدى مهاة الكلتين وجلا ذات الحلتين، كما نص عليه   )٣(

  في مقدمة الكتاب.
 هذا الرقم صحيح، فما زالت مكتبة كوبرللي تحتفظ đذه النسخة، وهي النسخة الثانية التي اعتمدēا في )٤(

  أول مرة.ن من تصويرها عند إخراجي الكتاب التحقيق في الطبعة الثانية، إذ لم أتمك
  .٤٣٣ -٤٣٢/ ٧(المجمع العلمي العربي) المجلد  مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة  )٥(



  د. تركي العتيبـي - هُدَى مهاةِ الكِلَّتين وجلا ذات الحلَُّتينِ 
  

 

٥٤٩

، ثم أورد هذه ١٤٩٩للي في الأستانة تحت رقم )، وتوجد منه نسخة في مكتبة كوبر (كذا
  بيتًا. ١٩القصيدة مشتملة على 

) ما نصه: قصيدة ٢٣٣ص ٢ج ١٣١١الأستانة  أقول: جاء في كشف الظنون (ط
المتوفى سنة  الحلبي اء والواو للأديب أبي المحاسن إسماعيل بن علي الشواءفيما يقال بالي
  (كذا) أولها:

قل: إن نسبت عزوته وعزيته إلخ، شرحها محمد بن إبراهيم النحاس الحلبي المتوفى سنة 
  ه.إلخ) ا. )٦(الكلمتين، وسماّه (هدى أمهات ٦٩٨

ورقم  ٧٠٢٩تحت رقم  لكيةويوجد من هذه القصيدة نسختان في مكتبة برلين الم
سوبتان كلتاهما لابن مالك النحوي المشهور صاحب الألفية المتوفى سنة ، من٧٠٣٠
٦٧٢.  

) هذه القصيدة منسوبة ١٤٥ص  ٢ج ١٢٨٢في المزهر (بولاق وأورد السيوطيُّ 
لابن مالك أيضًا، ونقلها عن المزهر نصر الهوريني في المطالع النصرية للمطابع المصرية 

) في ٦) وزاد بيتًا من عنديته، هذا وقد قال السيوطيُّ في البغية (ص٨٨ص ١٣٠٤(مصر 
حق محمد بن إبراهيم بن النحاس المذكور أعلاه: إنه لم يصنف شيئًا إلا ما أملاه شرحًا 

  ه.لكتاب المقرب. ا.

  ).١٧٢ص  ٢جه ١٢٩٩وذكر نحوه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات (بولاق 

) قصيدة في قيد ٤١١ص  ٢ج ١٣١٠لوفيات (مصر ولم يذكر ابن خلكان في ا
  لأبي المحاسن الشواء. )(الأفعال الواوية اليائية لامًا

                                                           
تصحفت مهاة إلى أمهات كما ترى، وتصحفت الكلَّتين إلى الكلمتين، وسبحان االله يقولون  )٦(

  ويرزقون.
)( ا بالواو وبالياء [المجلة]..يريدēُالأفعال التي جاءت لاما : 
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ومما يؤيد أن القصيدة لابن مالك ما قاله الشيخ عبد الهادي نجا الأبياري في  
المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية في الضوابط العلمية (مصر سنة «كتابه 
  ).٢٠٠ص  ١٣٠٤

 د فقــــد أبــــدى ابــــن مالــــكٍ نظــــم مــــاوبعــــ
  

ـــــوجهين مـــــن واوٍ ويـــــاءٍ معًـــــا يقـــــرا    ب
  

وفي الختام أطلب من ساداتي العلماء الأعلام تحقيق نسبة ناظم القصيدة، والوقوف 
  على اسم صاحب هذه الخريدة مأجورين مشكورين.

  .)٧(هذا كل ما ذكره محمد بن أبي شنب في هذه المسألة

وفقني االله سبحانه وتعالى إلى  ،هاتين المقالتين نشر نوبعد مدةٍ من الزمن طويلة م
هذا الكتاب متضمنًا القصيدةَ مع شرحها، مرويةً بالسند المتصل إلى الوقوف على 

قائلها، حققتُ الكتاب ونشرتهُ، بعد ذلك كتب د. شاكر الفحّام ما كتب، وهو ما 
  أشرت إليه بالمقالة الثالثة.

  المقالة الثالثة:

الة كما ذكرت آنفًا د. شاكر الفحّام في التعقيب على نشري هذه المقكتب 
  وذكر أمرين أوردēُما عند الحديث عن نسبة القصيدة والكتاب، وهما: ،)٨(الكتابين

  أنني ذكرتُ أنَّ السيوطي وهم في نسبتها إلى ابن مالك. أولاً:

  ابن مالك.تان القصيدتان فيها إلى أنني ذكرت نسخةً مخطوطةً نُسِبَتْ ها ثانيًا:

وعلَّق على ذلك بأنَّه يعتقد أن هذا لا يكفي في معالجة القضية المثارة أن ننسب 

                                                           
  .٦٩٣ -٦٩٢/ ٨ مجمع اللغة العربية بدمشقانظر: مجلة  )٧(
  .١٥٥/ ١، ٧مج مجمع اللغة العربية بدمشقانظر: مجلة  )٨(
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  وملخص ما كتبه هو:، )٩(الوهم إلى الإمام السيوطي ارتجالاً دون دليل مقنع

أشار بعد ذلك إلى ما كتبه الأستاذ محمد راغب الطباخ، وما كتبه الأستاذ  أولاً:
ر إلى ما ذهب إليه السيوطي وما نقله نصر الهوريني عن بن أبي شنب، وأنه أشا محمد

  المزهر.

وخلص في مقالته إلى «د. الفحَّام عن كاتب المقالة السابقة ما نصه: قال  ثانيًا:
  .)١٠(»أن القصيدة لابن مالك

أشار إلى أنَّ ابن النحَّاس كان من تلاميذ ابن مالكٍ، وأحال على ما ذكرته  ثالثاً:
ين، ثم ذكر بعد ذلك أنَّ ابن النحَّاس عُرِف بكتابه التعليقة على في دراستي للكتاب

المقرَّب، وذكر أن من ترجم له أشاروا إلى أنه لم يصنِّف شيئًا سوى شرحِه على 
  المقرَّب، الذي هو التعليقة السابقة الذكر.

ذكر رغبته في أن أقوم بتحقيق نسبة شرح ديوان امرئ القيس المسمَّى  رابعًا:
  يقة، والذي شكَّك فؤاد سزكين في نسبته إلى ابن النحَّاس.بالتعل

نه من والذي قال عنه محمد بن أبي شنب: إوذكر البيت الذي أضافه الهوريني، 
  عنديَّته.

  أن طائفة من الكتب التعليمية كانت تشتمل على القصيدة المذكورة.وذكر 

أقرب ما يكون إلى لقد بذل الأستاذ الفاضل جهدَه فقدَّم نصًّا «وقال أيضًا: 
لأرجو أن يوفق الأساتذة العلماء لإكمال المسيرة في إصلاح ما بقي من أصله، وإني 
  ».معرفة صاحب الأبيات فيالكشف عما ينتهون إليه خطأ، وفي 

                                                           
  علمًا بأن الكتاب أخرجته معتمدًا مطبوعًا والقصيدة فيه مشروحة شرحًا كاملاً، وهو بين يديه. )٩(
نقلت نص ما ذكره الأستاذ محمد بن أبي شنب، وهو يؤيد أĔا لابن مالك محتجًّا بما ذكره  )١٠(

ا، فقد توفي سنة    ه.١٣٠٥الأبياري، والأبياري متأخر جدًّ
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  هذا هو مضمون المقالة كاملاً غير منقوص.
 في المقالتين السابقتين اللتين شككتا في صحة الأبيات، أنَّ  دوخلاصة ما ور 

السيوطي نسبها إلى ابن مالك، وأĔا وجدت في نسختين خطيتين منسوبة إلى ابن مالك 
  أيضًا، وأن الكتب التعليمية المتأخرة أوردēا منسوبة إلى ابن مالك.

  به المثارة أود أن أقرِّر الآتي:وقبل أن أناقش الشُّ 

وطي في أن أقدَم من نسب هذه القصيدة إلى ابن مالك النحوي هو السي أولاً:
المزهر، ولم أقف على من نسبها إلى ابن مالكٍ قبله، ولا بعده ممن يعتد đم في معرفة 

قيق حالتعليمية فأمر لا يقوم أمام التالكتب والتدقيق في نسبتها، أما ما جاء في المدونات 
  ن الكتب التعليمية كان هدفها جمع المتون.في التدقيق عن نسبة النصوص، لأ

 يشر الذين كتبوا حول هذا الموضوع إلى من نسبها إلى ابن مالك وأضيف إلى أنه لم
  قبل السيوطي.

أن الشَّواء ناظم الأبيات الأولى لم يتحدث عنه كاتبا المقالتين، ولم يرُاجعا  ثانيًا:
ه ترجمته وأخباره، وما قيل عن أشعاره، وإن كان الأستاذ محمد راغب الطباخ قد ساق اسمَ 

  ق ما توصل إليه.ياقاً صحيحًا، ووثَّ ة وفاته سه وسنَ ونسبَ 

إشارة بعض مَنْ ترجم لابن النحَّاس إلى أنه لم يصنِّف شيئًا سوى شرحه على  ثالثاً:
  .)١١(المقرَّب

ذكرُ الكتبِ التعليمية المتأخرة التي عنيت بجمع المتون هذه القصيدة منسوبة  رابعًا:
، وأضاف بعض المتأخ رين لها أبياتاً ليست منها، كما إلى ابن مالك نقلاً عن السيوطيِّ

  نص على ذلك الأستاذان في مقالتيهما.
إذا كان أول من نسب هذه القصيدة إلى ابن مالك هو السيوطي، وبين الرجلين 

                                                           
  انظر المقالة السابقة. )١١(
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توفي في  كما هو معلوم، فابن مالك في القرن السابع، والسيوطي  -قرنان من الزمان 
السيوطي توثيقًا لما قال، ولم يُشر إلى  ولا اتصال بينهما، ولم يورد - أول القرن العاشر 

رواية سابقة، أو سند لرواية، أو نقل عن سابق، وإنما جاءت بداية النسبة منه، ولم 
يبُينِّ مصدره سواء أكان كتاباً كما كان يفعل أحياناً، أم نقلاً عن متقدّم كما يفعل 

  أحياناً أخرى.
تي جاءت لاماēا بالواو وبالياء، ذكر الأفعال ال«فإن السيوطيَّ قد قال:  ومع هذا

 عقدَ لها ابن السكيت باباً في إصلاح المنطق وابن قتيبة باباً في أدب الكاتب، وقد نظمها
ثم أورد تسعةً وأربعين بيتًا من القصيدتين معًا دوت تمييز  .)١٢(»ابن مالك في أبيات...

  مة للأولى.بينهما، ولم يعرف أĔما اثنتان، وليست واحدة، وأن الثانية تت
لم يذكر السيوطيُّ سندًا لهذا الكلام، وإنما أطلقه هكذا كما أوردته، ولما ذكر ابن 
السكيت وابن قتيبة أحال على كتابيهما، أما ما يتعلق بابن مالك فلم يحل على  

  كتاب، وإنما جاء بالكلام مطلقًا.
، فلم يعرف له مصدراً؟   هل هو أمر خفي على السيوطيِّ

عني قصيدة الشواء وقصيدة ابن النحاس تين، ألأبيات خلط بين القصيدثم لما أورد ا
  التي استدرك فيها ما فات الشواء، وخَلْطهُ بين القصيدتين يجعله قمينًا بالخلط في القائل.

كيف تكون القصيدة لابن مالك الذي كان حفيًّا بالإحالة على كتبه، وذكر 
عال المعتلَّة بالواو وبالياء، ولم يُشر إلى هذا منظوماته التعليمية، ولم يذكر أنه نظم الأف

في شيء من كتبه، فيما وقفت عليه، وما تتبعته منها، كما أن غيري لم يُشر إلى شيء 
  من هذا.

مون أن لابن مالك نظمًا لما ورد من الأفعال المعتلة كما لم يذكر المترجمون المتقدِّ 

                                                           
  .٢٧٩/ ٢المزهر  )١٢(
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كتبه، ، الذي أورد ترجمة ابن مالك وعدَّد ، ومن هؤلاء السيوطيُّ نفسُه)١٣(بالواو وبالياء
، لم يذكر أنَّ ابن مالك نظم الأفعال المعتلَّة )١٤(وقد حرص على استقصاء مؤلفاته

  بالواو وبالياء عند حديثه عن ترجمة ابن مالك في بغية الوعاة.
حصروا مؤلفاته، ومما يؤكد نفي نسبتها إلى ابن مالك أن عددًا من تلاميذه 

ومنهم من نظم مؤلفات ابن مالكٍ في قصيدة، والقصيدة حاصرة لكل ما قاله ابن 
شير إلى أنه نظم الأفعال مالك من نظمٍ أو كتبه من مصنفاتٍ، وليس في القصيدة ما يُ 

الواويَّة اليائية، والقصيدة التي تضمنت مؤلفات ابن مالكٍ نقلها تاج الدين بن مكتوم 
ونقلها عنه السيوطيُّ في تذكرته، 

)١٥(.  
هذا ما يتعلق بنسبة القصيدة إلى ابن مالك، فليس هناك دليل واحد يدلُّ على 

  عال المعتلة بالواو والياء.فأنه نظم شيئًا في الأ
ن يكون ما ورد في المزهر أصح مما ورد في ترجمة الرجل، بعد هذا: لا يمكن أ

  طأ؟!!الخرد نقل يحتمل ويكون دليلاً قويًّا في إثباēا لابن مالك لمج
ومن المعلوم أن đاء الدين بن النحاس كان من تلاميذ شهاب الدين الشواء ومن 
تلاميذ ابن مالك، ولم يذكر أن ناظم القصيدة هو شيخه ابن مالكٍ، بل قطع بأن 
ناظمها هو شهاب الدين الشواء، بعبارة صريحة، ولم يتردد في ذلك، ورواية ابن 

  د المتصل دليلُ إثبات على معرفة قائلها، ويقوي هذا أمران:النحاس لها بالسن
قرب زمن ابن النحاس من الاثنين معًا، أعني الشواء وابن مالك، فهو  أولاً:

؛ إذ كان من أهل القرن التاسع وأول  معاصر لهما في القرن السابع، بخلاف السيوطيِّ
  القرن العاشر.

                                                           
  .٢٢٥/ ٢، نفح الطيب ٣٥٩/ ٣، الوافي بالوفيات ٤٠٩ – ٤٠٧/ ٣انظر: فوات الوفيات  )١٣(
  .١٣٤ -١٣١/ ١انظر: بغية الوعاة  )١٤(
  .١٣١/ ١انظر: المصدر السابق  )١٥(
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ير مرة، كما سيأتي في التحقيق. ونسبته هذه لهذه القصيدة غرواية ابن النحاس  ثانيًا:
  القصيدة إلى صاحبها الشواء، هو تلميذ ابن مالك، والوهم في حقه هنا غير وارد.

  إذن فهذه القصيدة للشواء الحلبي، والدليل على هذا الأمور الآتية:
أĔا جاءت مرويةً بالسند منسوبةً إليه، ورواها عنه تلميذه ابن النحاس  أولاً:

أخبرني الأديب «أكَّد أنه روى القصيدة عن ناظمها غير مرة فقال ما نصُّه:  الذي
الفاضل العالم شهاب الدين أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي الحلبي المعروف 

  فيما أذن لي بروايته عنه غير مرة قال: -االله رحمه  –بالشواء 
ــــــهُ  ــُــــه وعَزَيْـتُ  قــُــــلْ: إِنْ نَسَــــــبْتَ عَزَوْت

  

ــــــوْ    يَــــــةً وكَنـَيْتــُــــهُ وكََنـَ  )١٦(»تُ أَحمْــَــــدَ كُنـْ
  

إذن ابن النحاس رواها بالسند المتصل بشهاب الدين غير مرة، وشهاب الدين 
  أذن له بروايتها عنه فيما أذن له بروايته.

وهل تبصَّر في هذا الإسناد المتصل؟ ثم ألم يفطن إلى إشارة الشارح إلى أن دافع 
  ى الشرح والإتمام.الجامع بينهما حمله عل )(البلدية

معرفة ابن النحاس بالشواء معرفة ثاقبة، يؤكد ذلك ما وصفه به عند  ثانيًا:
فإنَّ بعض من يعزُّ عليَّ «الحديث عنه، وبيان ذلك قول ابن النحاس ابتداء ما نصُّه: 

جاءني بقصيدة الأديب العالم الفاضل المتقن شهاب الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغمده االله  -براهيم الحلبي المعروف بالشَّواء حمد بن الحسين بن إأبن  إسماعيل بن عليِّ 

  .)١٧(»التي جمع فيها بعض ما يقال بالياء والواو -برحمته 
ما من بلدٍ واحدٍ، كما أشرت، فكلاهما حلبيٌّ، وهذا أقوى في المعرفة،  ثالثاً: َّĔأ

ضت همته للشرح ، وبه افتخر ابن النحاس، وĔبوجهٍ عاموأدقُّ في نقل الخبر 

                                                           
  .٧٧ -٧٦هدى مهاة الكلتين  )١٦(
)( .[المجلة] ما من بلدٍ واحدĔيريد: أ 
  .٧٤ -٧٣المصدر السابق  )١٧(
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والاستدراك في وقت أبان أنه متعب النفس كليل الذهن بسبب البعد عن البلد. فله 
فنشَّطني لذلك جامع البلدية، وأن «بالشواء جامع البلدية، كما نصَّ عليه، فقال: 

أومئ إلى مقدار ما اشتمل عليه أهل بلدي من الفضائل، وامتازوا به من العلوم التي لم 
هم فكيف رؤساؤهم وكبراؤهم، ءابر الأوائل، وإذا كان هذا شوَّاإلا أكيحرر مثلها 

وحسبي ما أبقوه من تواليفهم على ما ذكرته دليلاً، وما خلدوه من منظومهم ومنثورهم 
  .)١٨(»بتحقيق ما وصفته عنهم كفيلاً 

وđذا السند المتصل من علم من أعلام العربية عُرف بالثقة والديانة والصلاح، ولم 
ر عنه المترجمون إلا خيراً يعلم صاحب القصيدة بإسناده الصريح، ولا يطعن فيه ذكر يَذك

من ذكرها من غير إسناد ولا دليل سوى شهرة ابن مالك بالنظم فقط، إذ ليس النظم 
لوم العربية حصراً على ابن مالك، ولا هو الأول فيه، وليس هو الأخير، فقد نظمت ع

  نظم بعده كثيرون، وهذه من تلك.ئة عامٍ، و قبله بأكثر من ثلاثم
وإذا كان ابن أبي شنب ود. الفحَّام اعتمدا على ما جاء في المزهر، وكما أشرت 

د قبل السيوطي إلى ابن مالك، فهل نسب و محل الوهم فلم ينسب القصيدة أحه
  هذه القصيدة غير ابن النحاس والسيوطي؟

يد اليماني المتوفى سنة أقول: لقد نسب هذه القصيدة عبد الباقي بن عبد المج
لأبي  وشرح القصيدة التي في الأفعال«إلى الشواء فقال عن ابن النحاس: ه ٧٤٣

  .)١٩(»المحاسن الشوَّاء الحلبي، في مجلدة لطيفة
، وقال كلامًا قريبًا من كلام عبد ه ٨١٧آبادي المتوفى سنة ونسبها بعده الفيروز 

  .)٢٠(الباقي اليماني

                                                           
  .٧٤المصدر السابق  )١٨(
  .٢٨٧ -٢٨٦إشارة التعيين  )١٩(
  .١٨٣ -١٨٢البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  )٢٠(



  د. تركي العتيبـي - هُدَى مهاةِ الكِلَّتين وجلا ذات الحلَُّتينِ 
  

 

٥٥٧

فيما يقُال بالياء والواو للأديب أبي المحاسن  قصيدة«وقال حاجي خليفة: 
  ، أولها:يوسف بن إسماعيل بن علي الشواء الحلبي إسماعيل

 قـــل: إن نســـبت عزوتـــه وعزيتـــه...إلخ
  

    
  

مهاة  )٢١(وسمَّاه هدىه ٦٩٨براهيم النحاس الحلبي المتوفى سنة شرحها محمد بن إ
  .)٢٢(»الكلتين، أوله: الحمد الله منطق اللسان

حق بالقبول السيوطي الذي أطلق النسبة إطلاقاً دون عزو أو إسناد، أيهما أ
والمتأخر زمنًا عن القائلين، أو من كان معاصراً لبعضهم كعبد الباقي اليماني، والذي 

، سابق ل تحريراً دقيقًا، وكذلك الفيروز حرَّر القو  آبادي، وكلاهما متقدِّم على السيوطيِّ
ر القصيدة وقائلها، وذكر الشارح وكتابه، ونقل له، ومثلهما حاجي خليفة الذي ذك

  مقدمة كتابه وهي هي كما جاءت في أول هذا النص المحقق.

الشك ستبقى بعد بيان ما سبق، وبعد ما نقلته من توثيق  لا أظن أن قائمة
  هؤلاء الأعلام، رحم االله الجميع.

لى المقرب، أما ما ذكره المترجمون من أن ابن النحاس لم يصنف سوى التعليقة ع
خاصة إذا علم أن ابن النحاس نفسه صرَّح عدم العلم بالوجود من الوجود، و  فلا يمنع

بعزمه ألا يظهر عنه تأليف، ولا يذكر له تصنيف استقصاراً لنفسه عن درجة 
ولكنه تواضع من عرف للعلم وأهله  -رحمة االله تعالى  -الفضلاء، وليس به قصور 

ك ما سمح به الخاطر، وما اشتمل عليه ما حضرني فأمليت على ذل«حقهما، فقال: 
من الدفاتر، وقد كنت على عزمٍ ألا يظهر عنيِّ تأليف، ولا يذكر لي تصنيف، 

                                                           
في كشف الظنون: هذا، وهو خطأ طباعة، وعلق عليه الناشر، وأشار إلى التصحيفات  )٢١(

  السابقة في مقالة محمد بن أبي شنب.
  .١٣٤٤/ ٢كشف الظنون   )٢٢(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –لعربية بدمشق مجلة مجمع اللغة ا
  

  

 

٥٥٨

ا لها عن مرتبة العلماء، وضيق طًّ االله عن درجة الفضلاء، وح مَ لِ عَ  استقصاراً لنفسي
  .)٢٣(»الأهل والسكن دِ عْ به من مفارقة الوطن، وب ـُ يتُ نِ صدر لما مُ 

ها هي كتب المخطوطات تنسب له شرحًا لديوان امرئ القيس، ويشكك فيه و 
  سزكين، كما ذكر د. الفحَّام.
توثيق نسبة  مل الذي أخرجته وجدت فيه جميع آلةوالأمر الآخر، أنَّ الع

المخطوط إلى صاحبها، فهي لابن النحَّاس، صرَّح باسمه في أولها وفي آخرها بما لا يدع 
أمراً آخر، كنت لا أرغب الحديث فيه ولكن لا بدَّ منه  وأضيفُ مجالاً للشك فيها، 

أخرجه  ، ولم)٢٤(ه١٤١٠الآن، أنني فرغت من تحقيق التعليقة على المقرب قبل عام 
لأسباب كثيرة دعتني إلى التريث، فعرفت أسلوب الرجل، وتميزه عن غيره بأشياء 

لعلِّي أفضِّلُ الحديث فيها يدركها من قرأ كتابه، وهي هي بعينها في هذين العملين، و 
  عند دراسة الشرح المنسوب إليه.

أما النسختان المخطوطتان في مكتبة برلين فحاولت الوقوف عليهما، وفي القريب 
بإذن االله تعالى ستصل صورة منهما، ولا أظن فيهما غير ما وقفت عليه في النسخة 

اب، وخلاصة ما في هذه المخطوطة التي أشرت إليها في الطبعة الأولى من هذا الكت
المخطوطة أن ناسخها أورد القصيدتين على أĔما قصيدة واحدة، وقال في أول هذا 

ركبة والحرفية، فرائد الوفية ثم ضابط الأفعال المهذا مجموع مشتمل على ال«المجموع: 
  .)٢٥(»وعلى ما جاء بالواو والياء نظمًا لابن مالك

                                                           
  .٧٥ -٧٤هدى مهاة الكلتين  )٢٣(
خرج بتحقيق د. خيري عبد الراضي عبد اللطيف عن مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع هذا  )٢٤(

  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٦لعام ا
خ، المخطوطات، المكتبة ٦٨٠٨، محفوظ برقم ه١٢٣٠مجموع مخطوط مكتوب سنة  )٢٥(

  المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



  د. تركي العتيبـي - هُدَى مهاةِ الكِلَّتين وجلا ذات الحلَُّتينِ 
  

 

٥٥٩

ا ورد بالواو والياء من الأفعال للإمام منظومة فيم«وقبل القصيدة قال ما نصه: 
  .)٢٦(»ابن مالك على ما قاله الشيخ السيوطي في مزهره

وكما هو ظاهر فيما نص عليه ناسخ هذا المجموع أنه ناقل عن السيوطي، والرد 
  عليه يكفي فيه ما ورد سابقًا من نقض كلام السيوطي.

ظاهرة قبله، فهناك  وأضيف أن مشكلة النسبة التي جاءت بعد السيوطي لم تكن
ها إلى ابن النحاس  ين، وجعلتهما واحدة، وأثبتت نسبتمخطوطات جمعت القصيدت

، ومنه مصورة بجامعة الإمام بالرقم ٣٥٨٧كالمجموع المحفوظ في مكتبة تشستربتي برقم 
نفسه (ف) في آخر ورقة منه نسبت القصيدة إلى الإمام đاء الدين بن النحاس 

  .-رحمه االله  -المصري 

وقد كتب هذا المجموع لنفسه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن أحمد 
بن علي بن سبع بن مالك النفزي الحميري البياري الأندلسي، وذلك يوم الخميس 

  ئة.ادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعملأربع ليال بقين من جم

حم االله وهذا المخطوط قبل السيوطي، بل قريب العهد من ابن النحاس، ر 
الجميع، فلم تكن مشكلة النسبة إلى ابن مالك ظاهرة قبل أن يقول السيوطي ما قال، 
وقد بان مما سبق كله صحة نسبة القصيدة الأولى منهما إلى الشواء الحلبي، والثانية 

 
ُ
  بن النحاس.ة للأولى لتلميذه đاء الدين مَّ تِ الم

رة فلا يمكن أن تكون دليلاً أما الكتب التعليمية التي خرجت في القرون المتأخ
ع المتون، جمعلى إثبات الكتب، لأĔا لم توضع لهذا الغرض ابتداءً، وإنما تقوم على 

دون تدقيق في كثير منها، ومن هنا أمكن التوارد على نسبة الخطأ، فثقة منهم بما يقوله 

                                                           
  أ.١٣ -أ ١١أ، والقصيدة في ١١المجموع السابق  )٢٦(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –لعربية بدمشق مجلة مجمع اللغة ا
  

  

 

٥٦٠

لخطأ السيوطي وبما ينقله، نقلوا كما جاء عنه، وربما وجد في المخطوطات من نقل ا
  فكثر هذا النقل، وبسبب كثرته كثر الوهم.

بل زادوا فيها، كما جاء في المقالتين، أن الهوريني زاد  ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ 
والصلاة  االله بيتًا من عندياته، وزاد غيره في أولها ثلاثة أبيات، تتعلق هذه الزيادة بحمد

  .)٢٧(لتسهيل، كما نقل ذلك د. بركات في مقدمة اعلى رسوله 

وهذه الأبيات لم ترد فيما رواه ابن النحاس بسنده عن الشواء الحلبي، ولم ترد 
فيما وقفت عليه من نسخ خطيَّةٍ نقلت القصيدة، ولم ترد عند السيوطيِّ أيضًا، وإنما 

  المطبوعة، فهل يوثق đا بعد هذا ؟ جاءت في الكتب التعليمية

  وبعد:

وهاهي تكملتها بلا مراء ولا جدال،  فها هي قصيدة شهاب الدين الشواء
ية، فإن استطاع أحد أن يأتي بما ينفي رْ بن النحاس بلا مواربة ولا مِ نظمها đاء الدين 

  هذا فليأتِ به، وإنا لمنتظرون.

ا لغطاء الريب بصحة نسبة أن يكون في هذا جلاء للشك، ورفعً  وأخيراً آمل
ويغفر  -رحم االله تعالى الجميع  - س أبياتٍ للشواء نصيب منها، والباقي لابن النحا

لكتابة، وآمل أن أكون عند حسن ظن من أحسن االله للإخوة الذين دفعوني إلى ا
  الظن فللجميع شكر متواصل وعرفان لا ينقطع.

                                                           
  .٣٥انظر: التسهيل الدراسة  )٢٧(



 

  ٥٦١

  
  
  

  آراء مهدي المخزومي في تيسير النحو

  »قراءة في المصطلح«
  
  

  )(لطروشالشارف أ. 

  

  تقديم: –أ 

م) في تيسير النحو أهمية بالغة، ١٩٩٣ -م١٩٣٠تكتسي جهود مهدي المخزومي (
شهد له بالتخصص في النحو العربي، فقد اشتغل بتدريسه عقودًا  يُ المِ Ĕا تصدر من عَ لأ

ف في النحو ه للتدريس في مدرجاēا، وألَّ ضمِّ  بُـغْيةعرق المدارس من الزمن، وتسابقت أ
ا، بل إن المخزومي نال جائزة مة، نالت كثيراً من التقدير، وأثارت نقاشًا هامًّ فات قيِّ مؤلَّ 

م عن كتابه (في النحو العربي: نقد وتوجيه) من ١٩٦٦أحسن كتاب في النحو عن سنة 
ة السعودية للأعمال الراقية عن كتابه (في ئزة الحكوملكتاب ببيروت، ونال جاقبل جمعية ا

  النحو العربي: قواعد وتطبيق).

 -فات أخرى في النحو العربي ومدارسه أهمها: الفراهيدي عبقري زمانه وله مؤلَّ 
مدرسة الكوفة  -الخليل وأعماله ومنهجه  -أعلام في النحو  -الدرس النحوي في بغداد 

                                                           
)( .باحث في اللغة من الجزائر 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٥٦٢

نحو، وقام بتحقيق معجم العين للفراهيدي بالاشتراك مع ومنهجها في دراسة اللغة وال
  م.١٩٨٠الدكتور إبراهيم السامرائي في سنة 

بل سبقه علماء وباحثون  ،ولم يكن المخزومي أول من نادى بتيسير النحو وتجديده
صاحب كتاب ه) ٥٣٨في العصور القديمة وفي العصر الحديث، منهم الزمخشري (ت 

ل الدراسة على المعلم والمتعلم، ا يسهِّ ب، وقد Ĕج فيه منهجًا علميًّ في صنعة الإعرال المفصَّ 
الذي (وجد مادة العربية تتضخم بتقديرات وتأويلات ه) ٥٩٢وابن مضاء القرطبي (ت 

في تتبعها، أو على  اناء حقيقيً عب وفروع وآراء لا حصر لها، ولا غَ وتعليلات وأقيسة وش
جمها في ثلاثة كتب هي المشرق في النحو، وتنـزيه فمضى يها ،الأقل في تتبع الكثير منها

  .)١(القرآن عما يليق بالبيان، وكتاب الرد على النحاة)

وقام علماء آخرون بجهود محمودة قامت على إصلاح ما اضطرب في مسائل 
التبويب والمصطلح النحوي حيث يمكن القول: (إن نحو ابن مالك وأبي حيان وابن هشام 

  .)٢(تفصيلاً وتبويبًا منه في العصر الحالي) أكثر ēذيبًا وأتقن

رت الدعوات وتطورت، بعضها ينادي بالتيسير، وبعضها كثُ وفي العصر الحديث  
بالتجديد، وأخرى تنادي بالإحياء، ولعل أبرزها دعوات مصطفى إبراهيم في كتابه إحياء 

اطع تجديد النحو وتيسير النحو، وآخرين منهم س هالنحو، وشوقي ضيف في كتابي
  الحصري، وتمام حسان، وإبراهيم السامرائي، وأنيس فريحة، وعبد الرحمن أيوب.

ولم تقتصر دعوات التيسير على الأفراد بل امتدت إلى بعض الحكومات العربية التي 
  أقامت ندوات ومؤتمرات لهذا الغرض.

                                                           
  .٣٠٥، بدون تاريخ، ص ٤المدارس النحوية، دار المعارف، مصر ط –شوقي ضيف  )١(
م، ١٩٦٢: ١نظرات في اللغة والنحو، منشورات المكتبة الأصلية، بيروت، ط - الراوي طه  )٢(

  .٣٦ص



  لطروش الشارف أ.  -آراء مهدي المخزومي في تيسير النحو 
  

 

٥٦٣

  خلاصة مشروع المخزومي النحوي: –ب 

يرتبط đا من أبواب كالتنازع والاشتغال  ، وما)٣(العامل نظرية الدعوة إلى إلغاء -١
  المحلي والإعراب التقديري. والإعراب

  .)٤(عنى وليس بالإعراب أو بالشكلربط النحو بالم -٢

يرى المخزومي أن النحو لا يتأتى إلا بالعناية بمختلف مستويات التحليل اللغوي  -٣
  .)٥(وإدراكها

   اهتمامات الباحثين.ومن ثم فإن التخصص اللغوي يجب أن يكون من أولى

، أي )٦(يرى المخزومي أن الحركات الإعرابية من عمل اللغة وليست آثاراً لعوامل -٤
  الفصل بين دلالات الحركات الإعرابية ونظرية العامل.

لتنظيم البحوث والأبواب النحوية، لغوي منهج علمي  اعتماددعا المخزومي إلى  -٥
  عن طريق التصنيف والتبويب والتفريع.

يرفض التقسيم الشكلي الشائع الذي اعتمده النحاة القدامى للكلام العربي،  -٦
ا يقوم على فعل واسم المبني على ثلاثة أقسام (اسم وفعل وحرف)، واقترح تقسيمًا رباعيًّ 

  .)٧(وأداة وكنايات

                                                           
، ١٩٨٦في النحو العربي: نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، ط  -مهدي المخزومي )٣(

  .٧٧م، ص٢
، ٢في النحو العربي: قواعد وتطبيق، دار الرائد العربي، بيـروت، ط - مهدي المخزومي  )٤(

  .١٦ -١٥م، ص ١٩٨٦
  .٢٧في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )٥(
  .٦٦ق، ص في النحو العربي قواعد وتطبي )٦(
  .٢٣٣في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )٧(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 

٥٦٤

  .)٨(تتعدى ذلك لاّ نحو دراسة وصفية تطبيقية ويجب أيرى المخزومي أن ال -٧

ي مصطلحات للنحو بعضها جديد وبعضها من التراث العربي، وضع المخزوم -٨
فيه بأثر العامل ولا نلوك فيه مصطلحات غربية،  لا نحسُّ  جديدٍ  (من أجل بناء نحوٍ 

  .)٩(قحمت في النحو إقحامًا)أُ 

ينادي المخزومي بأن يكون موضوع الدرس النحوي الجملة وما يعرض لها من  -٩
  .)١٠(من عوارض ظروف قولية، وما يعرض لأجزائها

يرى الباحث أن المقام والسياق لهما دور هام في التبليغ والتواصل و(لن يكون  -١٠
  .)١١(ما لم يكن حال المخاطب ملحوظاً) غرضه ياًالكلام مفيدًا ولا الخبر مؤدِّ 

رفض تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية كما هو الشأن عند القدامى،  -١١
  .)١٢(هي جملة تتأرجح بين الاسمية والفعلية ورأى أن الجملة الظرفية

يقول المخزومي في تعريف الجملة الفعلية: (هي الجملة التي يدل فيها المسند  -١٢
على التجدد، أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافاً متجددًا، وبعبارة أوضح هي 

  .)١٣(التي يكون فيها المسند فعلاً)

جملة فعلية مخالفًا » البدر طلع«ابق عدَّ المخزومي جملة وانطلاقاً من التعريف الس
  ض.على التفريق اللفظي المح سمية بناءً النحاة الذين عدّوها جملة ا

                                                           
  .١٩في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )٨(
  .١٦٤نفسه ص  )٩(
  .٦٥نفسه ص  )١٠(
  .٢٢٥نفسه ص )١١(
  .٥١نفسه ص )١٢(
  .١٣٤نفسه ص  )١٣(



  لطروش الشارف أ.  -آراء مهدي المخزومي في تيسير النحو 
  

 

٥٦٥

ها مبنية، وأن العلامات في آخر الفعل المضارع يرى المخزومي أن الأفعال كل -١٣
  .)١٤(المعرب ليست علامات إعرابية وإنما لتمييز زمن الفعل وتخصيصه

دعا المخزومي إلى عدم المغالاة في التأويل النحوي الذي من مظاهره فكرة  -١٤
  .)١٥(الإضمار

  أهم المصطلحات النحوية التي اقترحها المخزومي في مشروعه النحوي: -ج

هو اصطلاح أطلقه المخزومي على القسم الثالث من أقسام الكلام الأداة:  -١
فها كما هو معروف مصطلح كوفي، ويعرِّ وهو ما كان يريد به سيبويه الحرف، والأداة  

، ومن أمثلة الأدوات )١٦(المخزومي بأĔا ما لا يدل على معنى إلا في أثناء الكلام
(هل) التي يقول عنها إĔا أداة تستعمل في الاستفهام، ولكن الاستفهام لا يتحقق إلا 

  عملت في جملة.إذا استُ 

م في مجموعات، تشترك في دلالة عامة وقد بينّ المخزومي أن الأدوات في العربية تنتظ
ولذلك وجب دراستها في مجموعات وليس  ،لامات الخاصةوتختلف فيما بينها من الاستع

 عن المعاني العامة التي تطرأ ما بعدها، بل إĔا تعبرِّ ، ورأى أĔا لا تعمل ولا تؤثر فيمنفردة
  على الجمل مما يقتضيه حال الخطاب ومناسبات القول.

وهو اسم الفاعل عند النحاة القدامى، وعند المخزومي يحمل  الدائم:الفعل  -٢
معنى الفعل حيث يقول عنه: (هو فعل في معناه وفي استعماله إلا أنه يدل في أكثر 

  .)١٧(استعمالاته على استمرار وقوع الحدث ودوامه)

                                                           
  .٤١في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )١٤(
  .١٢٩نفسه ص  )١٥(
  ما بعدها.و  ٣٧في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص  )١٦(
  .٢٣المصدر نفسه، ص  )١٧(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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المخزومي أخذ به الكوفيون حيث (إن الزجاجي أيدّ  يعتمدهوهذا التعريف الذي 
كوفيين بوجود فعل للحال سماّه الفعل الدائم وهو صيغة (فاعل) إذا استعملت مع ال

ضمائرها في الكلام، ولعلهم قالوا بذلك لما لمحوا في هذه الصيغة من دور وظيفي يشبه 
  .)١٨(دور الفعل)

ويرى الساقي أن صيغة (فاعل) تختلف عن الفعل شكلاً ووظيفة، ويقول: (الفعل 
الموصوف بالحدث، والزمن في الفعل هو وهذه الصيغة معناها  ،معناه الحدث والزمن

الزمن في صيغة (فاعل) زمن نحوي يستفاد  ، على حينوظيفته الصرفية وهو زمن صيغي
ظيفة، أما على مستوى هذا على مستوى الو  .من السياق وتحدده القرائن القولية والسياقية

  .)١٩(من علامات الفعل) الشكل فإن هذه الصيغة لا تقبل علامة شكلية واحدة
ا كان اسم الفعل يشبه الاسم من حيث اللفظ، ويشبه الفعل من حيث المعنى، ولمَّ 

  ، إطلاق مصطلح القرين على اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال المبالغة.)٢٠(اقترح الساقي
وهي اللام التي يسميها البصريون لام الابتداء التي تدخل على  لام التوكيد: -٣
أ، وهي تكون مع جملة القسم، وذكر المخزومي أن الكوفيين يسموĔا لام القسم وقد المبتد

  .)٢١(وافقهم على هذه التسمية
سرت يرى المخزومي أن الجرة في قولنا (كُ  الفاعل الإرادي والفاعل اللاإرادي: - ٤

الفاعل بنظر العقل، ومع ذلك لم يستعمل مصطلح نائب الفاعل، بل  هي الجرة) ليست
  ه مصطلحًا آخر هو الفاعل اللاإرادي، وأما الفاعل فسمّاه الفاعل الإرادي.وضع ل

                                                           
  .٧٢، ص ١٩٧٧أقسام الكلام العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  - الساقي فاضل مصطفى  )١٨(
  .٧٣المرجع نفسه، ص  )١٩(
اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية، نشر المجمع العلمي العراقي،  -الساقي فاضل مصطفى  )٢٠(

  .١٣٣م، ص ١٩٧٠بغداد، ط: 
  .١٣٥لنحو العربي نقد وتوجيه، ص في ا )٢١(



  لطروش الشارف أ.  -آراء مهدي المخزومي في تيسير النحو 
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الفعل المبني للمجهول أو المعروف بـ(ما وهو فعل الفاعل الذي لا اختيار له:  -٥
  .)٢٢(فاعله) عند النحاة القدامى مَّ سَ لم يُ 

  استعمل المخزومي هذا المصطلح في مكان مصطلح النفي. د:الجح -٦

استعمل المخزومي المصطلحين كليهما، وإن كان الأول  لصفة:النعت وا -٧
  .)٢٣(اا والثاني بصريًّ مصطلحًا كوفيًّ 

ويقصد به المخزومي الكلام الذي لا إسناد فيه، وكل كلام لا  المركب اللفظي: - ٨
من ذلك النداء الذي يقول عنه: (وخلاصة القول أن النداء ليس و  ،إسناد فيه لا يعده جملة

ستعمل ، ولا جملة غير إسنادية، وإنما هو مركب لفظي بمنـزلة أسماء الأصوات يُ جملة فعلية
  .)٢٤(لإبلاغ المنادى خاصة أو لدعوته إلى إغاثة أو نصرة أو نحو ذلك)

وقد أراد المخزومي đذا المصطلح تقديم تصور جديد للجملة، حيث يقول عنها: 
تامة ولا يقوم مثل قولهم (يا عبد (إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة 

ولأن مثل قولهم: يا عبد االله  ،ولا يؤدي مثل تلك الفكرة ،االله) على محمل ذلك الأساس
ثاله من الأدوات المنادى، ولا يختلف عن أم نظرِ  تِ فْ لَ لا يعدو أن يكون أداة للتنبيه، و 

لتنبيه، و(ها) التي للتنبيه مثل هذا التعبير من وظيفة، مثل (ألا) التي لما يؤديه التي تؤدي 
ملة، ولا يصح تسميته أيضًا، وغيرهما إلا في أنه مركب لفظي لا يرتفع إلى منـزلة الج

  .)٢٥(ا)بالجملة أيضً 
هي أدوات العطف في النحو العربي، وقد اختار لها المخزومي  أداة التشريك: -٩

                                                           
  .٤٧في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )٢٢(
  .١٨٨في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص  )٢٣(
  .٣١١نفسه ص  )٢٤(
  .٥٤ -٥٣نفسه، ص  )٢٥(



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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  .)٢٦(فاء وثم)مصطلح أدوات التشريك لأن أكثرها لا يفيد العطف (إلا الواو وال
يرى المخزومي أن أنسب اصطلاح لما سماّه النحاة  متعلقات الفعل: -١٠

الأوائل فضلة هو متعلقات الفعل، لأن مصطلح فضلة يعني أĔا يمكن تركها 
  .)٢٧(بر فضلة (قد يكون عمدة في التفاهم)في حين أن ما اعتُ  ،الاستغناء عنهاو 

  الجر. ما يعني به البصريون مصطلح وهوالخفض:  - ١١
مصطلح المضارع لأن مصطلح استعمله المخزومي بديلاً من  وهو المستقبل: - ١٢

  المضارعة تعني المشاđة، ولا تدل على صيغة زمنية.
الظرف في عرف البصريين أو المفعول وهو  المكنّى به عن الزمان والمكان: - ١٣

ف بقوله: (وقد المخزومي رفضه استعمال مصطلح الظر  سَوَّغفيه في كتب النحو، وقد 
  .)٢٨(تجنبنا مثل هذه التسمية لأĔا تسمية عقلية لا مجال لمثلها في البحث اللغوي)

  الخلاصة: -د
تبينّ لنا من خلال هذا البحث أن المخزومي كان يهدف من وراء المصطلحات 
النحوية التي اقترحها في مشروعه النحوي، وهي في غالبها مصطلحات كوفية، إلى 

إلى تفضيل مع أنه يميل فيه بأثر العامل، و  جديد لا نحسُّ  الوصول إلى نحوٍ 
إلى إلغاء المذاهب النحوية الأخرى بل  يَدْعُ المصطلحات النحوية الكوفية، فإنه لم 

  نادى باعتماد رؤية نحوية أصيلة.
ير النحوي الذي ينادي به المخزومي له منحى تعليمي وتقويمي، يقوم على والتيس

لا يرقى إلى تشكيل نموذج نحوي جديد أو وضع قواعد و ة دقيقة، اعتماد مصطلحات لغوي
  جديدة.

                                                           
  .١٩١في النحو العربي قواعد وتطبيق، ص )٢٦(
  .٩٥في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  )٢٧(
  .١٠٧، ص في النحو العربي قواعد وتطبيق )٢٨(



 

٥٦٩  

  

  

  حفل استقبال

  هاني رزقالأستاذ الدكتور 

  عضوًا في مجمع اللغة العربية

  

م ٩/٦/٢٠١٠ - ه  ٢٧/٦/١٤٣١من مساء الأربعاء  في الساعة السابعة
، عضوًا في مجمع اللغة العربية، في هاني رزقاحتفل المجمع باستقبال الأستاذ الدكتور 

حتفى به جلسة علنية، حضرها نخبة من رجال السياسة والعلم والأ
ُ
دب وأصدقاء الم

  وطلابه.

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس المجمع، التي رحّب فيها 
بالسادة الحضور، وهَنَّأ الزميل المجمعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، متمنيًا 

  له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء.

كلمة الترحيب بالزميل الجديد. فتحدث   محمد محفلثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلم.

عن سلفه الراحل كلمته، التي تحدث فيها   هاني رزقثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .الأستاذ أنيس سلوم

 وننشر فيما يلي كلمات الحفل:



  ٥٧٠

  
  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني

  هاني رزق الدكتور في حفل استقبال
  مجمع اللغة العربيةعضوًا في 

  
  أيها الحفل الكريم

لقد اعتدنا في كل مناسبةٍ علمية أو قومية أن نجهَر بمدى افتخارنا بالانتماء إلى 
ارةِ العربية الإسلامية التي حضارةٍ كان لها إشعاع عالمي امتدّ على قرون عديدة، تلك الحض

حملت مشاعل العلم والفكر إلى عالمٍ كانت تتنازعه تيارات متضاربة تحاول الإفادة من 
  بقايا الثقافات الإمبراطورية، الرومانية والفارسية والبيزنطية.

لقد أقام العرب حضارةً أضحت كونية تحملها لغة عالمية صيغت فيها إنجازات علمية 
فاهيمَ جديدةً في جميع المجالات الفكرية، وأهمها مفهومُ عمومية العلم ، نشرت مباهرة

  والمعرفة.
إĔا حضارة سادت عالم الفكر في جميع أرجاء المسكونة، حتى وصل الأوربيون إلى 
اكتشاف العالم الجديد وراء البحار، واĔالت عليهم الثروات التي جعلت من إسبانيا 

امعها الإمبراطورية، وانطلقت بعدها أوربا تستثمر ذلك عظمى تفتحت مط لاً والبرتغال دو 
الانفتاح في خدمة طموحاēا الكونية، تغتذي من العلوم التي طوّرها العرب مستندين إلى 

  حتى ارتقوا đا إلى مجالات فكرية وتطبيقية غير مسبوقة. ،علوم القدماء
عن ينابيع ومكونات  إلا أنه لا ينبغي لإعجابنا وافتخارنا أن يحولا دون تساؤلاتٍ 

ومجالاتٍ جديدةً للفكر  اتلك النهضة العلمية الرائعة التي برزت فيها إنجازاتٌ فتحت آفاقً 
  الإنساني.



  كلمة د. المحاسني، رئيس المجمع، في حفل استقبال د.هاني رزق
  

٥٧١

ولاشك بأن ما يتجلّى من أي نظرة عميقة إلى تراثنا العلمي، تحاول النفوذ إلى 
لصدق  الكشف الحقائق، وميزانً  امرتكزاته، هو أنه تراثٌ اعتمد البحث العلمي أساسً 
في معطيات الوجود،  امنهجيً  إعمالاً انطباقها على الواقع، وقد كان ذلك بإعمال الفكر 

لاستخلاص النواظمِ والقوانين التي تحكمها، وهذا ما اصطلحنا على تسميته الطريقةَ 
  العلمية.

فلقد قامت على أيدي العرب حركةُ تطويرٍ شاملٍ للفكر القديم المنقول عن 
بنَوه على  علميًّا اإĔم أقاموا منهجً خاصة، إذ لحضارةِ الإغريقية قة، واالحضارات الساب

، ليدركوا ما خفيَ في علوم القدماء، تضاعيفهمقوّمات عقلية، وصبّوا جهودهم في 
ويعيدوا النظر فيما وصلوا إليه من نتائجَ وتعليلاتٍ، حتى استطاعوا الارتقاء إلى مجالات 

هم عبقريتهم من ابتكار علومٍ وفنون جديدة خاصة الإبداعات الشخصية، حين مكّنت
  بقي العالم يغترف منه كلَّ جديد. إنسانيًّا اأصبحت فيما بعد تراثً đم، 

مترعةً من الألفاظ المعتمدة في العلوم وفي المجالات  اومازلنا ننهل من تراثنا كؤوسً 
فهمَنا لحاضرنا، ونرصُف  التي نبني عليها يةالمعرفية المختلفة، وهي اليوم اللبناتُ الأساس

  đا مكوّنات مستقبلنا.
 
ّ
لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال وعاءٍ  امترابطً  ادقيقً  اا كان الفكر العلمي فكرً ولم

ن أحب وجداني يهُيّئ القواعدَ الإدراكية القادرة على احتواء معطياته، انبرى العرب، ومَ 
ق الدراسات اللغوية التي جعلت اللغة اللغة العربية من الأعاجم، في سعيٍ حثيث لإطلا

العربية قادرةً على استيعاب التعابير الجديدة الحاملة للمفاهيم العلمية والفلسفية. إĔا 
دراساتٌ عقلية أوصلتهم إلى تحديد قواعد اللغة، وضبطِ طرق اشتقاقاēا، واختراعِ 

للغة العربية لغةً عالمية العلامات التي تحول دون الوقوع في اللبس، حتى انتهوا إلى جعل ا
  استمر تأثيرها في العلوم حتى القرن السادس عشر الميلادي.



  )٢( ) الجزء٨٥المجلد (  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٧٢

وهكذا فقد كانت منطلقات البحث لغويةً في مجالات الكلام والفلسفة والتاريخ، 
حتى تمكنت العربية من احتضان العلوم على اختلاف مشارđا واحتياجاēا  

بحوثهم مجموعَ الموروث الهليني يحللونه  كالرياضيات والفلسفة والفلك. فقد تناولت
ويشرحونه، بعد أن انتقلت لغتُهم من لغة يغلب عليها الطابع البياني، كما تظهر في 

للمجاز والخيال، إلى لغةٍ تعتمد العقل  االأحاديث والشعر والخطابة حيث تبدو مرتعً 
تدلال بالشاهد على الموصل إلى البرهان، متجاوزين أساليب المتكلمين المبنية على الاس

  الغائب.
لكل بحث حتى تمكنوا من مجموع أعمال  اولم يصبح ذلك الالتزام بالعقل ميزانً 

أيام  أرسطو، التي بدأت ترجمتها أيام المنصور، وامتدت إلى أيام المهدي، وبلغت أوجَها
ن الفارابي، بعد اكتمال دخول تراث وهكذا تمكَّ  المأمون بتأسيس بيت الحكمة.

نظامه المعرفي إلى اللغة العربية، أن يسترجع صناعة المنطق كاملةً، واستحق أرسطو و 
المقصودُ الأعظم من صناعة المنطق هو الوقوفُ «بذلك لقبَ المعلم الثاني وهو يقول: 

  ».على البراهين
وهذا ما فتح الأبواب أمام الوصول إلى فلسفة الرياضيات، والتمييزِ بين الترتيب 

 بغيةب التحليلي، وإبرازِ نظرية البرهنة التي تعتمد قواعدَ المنطق،  والترتيبيالتركيب
  الوصول إلى البراهين التجريبية الخاضعة للقياس.

  أيها السيدات والسادة
ة إلى تراثنا الزاخر بالأمجاد، إذا تجاوزت النظرة النرجسية التقليدي اأستميحكم عذرً 

  التراث.لتفت إلى إلقاء نظرةٍ عقلانية على علاقتنا بلأ
فنحن لا نريد أن نبقى أسرى إرثٍ عريقٍ صنعه رجالٌ لمعوا كبرق الأعاصير، 

ēم وخلّدت لغة أمتهم دَ شامخةً خلَّ  اواخترقوا دائرة الزمان ودائرة المكان، وبنوا صروحً 
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فكرَ  على لت من عبقرياēم كتلةٌ معرفية استحوذتوثقافتَها وحضارēا. فقد تشكَّ 
عاصرة لهم، وبقيت حتى يومنا هذا في متناول كلِّ قارئ عربي الحضارات السابقة والم

  لفهم عالمه. ايستبطن منها ما يغتذي به فكره، وما يعتمده أساسً 
لما يوصل إلى  امعتمدً  اوعنصرً  اد موقع العقل أساسً علينا أن نؤكِّ  ابل نجد لزامً 

كان الشكُّ من   الحقيقة، في جميع مساراēم العلمية. ثم لابد لنا من أن نُضيف كيف
المنطلقات المركزية في كل ما أنتجه العقل العربي في ميدان العلوم، أي كما يقول 

لم ينتقل أحدٌ من اعتقادٍ إلى اعتقاد غيره حتى يكونَ «وهو من كبار المعتزلة  )(النظاّم
على مسارٍ علمي لا » كتاب الحيوان«وقد سار الجاحظ في » بينهما حالُ شك
نظريةٍ أو  إذا استساغه العقل، وهو يلجأ إلى التجربة ليتحقَّق صحةَ  يسلّم بشيء إلا

فلا : «لاً ويشكّ ويستمرّ في الشك قائ ،رأي من الآراء، فهو يجرّب في الحيوان والنبات
تذهبْ إلى ما ترُيكَ العين واذهب إلى ما يريك العقل. وللأمور حكمان: حكمٌ ظاهر 

إنه كلام أطُلق قبل بيكون ». و الحجةللحواس، وحكمٌ باطن للعقل، والعقلُ ه
  وديكارت بقرون عديدة.

ومن أهم ما واجهه العرب في انفتاحهم الفكري وجودُ ذلك العدد الكبير من 
ما ألزمهم وضعَ المقابلات لكل ما يتعلق  وهذا المفاهيم التفصيلية في كل علم طرقوه،

 تقريبياً ربطاًإما بربطها  ،ةبتلك المعطيات الجديدة، فاصطلحوا على المقابلات المناسب
فاهيمَ عربيةٍ أصيلة، أو بأخذها من لغاēا بعد إضفاء مسحةٍ عربية عليها، من حيث بم

  الجرسُ والوزنُ وسهولةُ النطق.
وها نحن اليوم في مواجهة حضارةٍ غالبة على عالمنا، وهي ليست حضارةَ تقاناتٍ 

متشعب يطُلق التساؤلات، ويطرح  وإنجازات تطبيقية فحسب، بل هي حاملةٌ لفكر غنيٍ 

                                                           
)(  ٨٢ص -١٩٥٦قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب، مكتبة مصر.  
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الفرضيات، ويدقق في المعطيات، ويستنبط الطرائقَ الموصلة إلى حقيقةٍ أبرزēا التجارب، 
فيقبلها العقل مادامت متّسقةً مع المرحلة المعرفية السائدة، إلى أن يظهر ما يدُخل الشك 

  إلى دقائقها ويستوجب إعادةَ النظر في صلوح اعتمادها.
وقع المجتمعاتِ المعاصرةَ في مأزقها، حين حاولت الوصول إلى فهمِ ما يحيط وهذا ما أ

đا من متناقضات، بين زخمٍ متصاعد في المكتشفات العلمية التي وضّحت الكثير من 
خفايا الكون الذي نعيش فيه، وبين ما يسود ذلك من بربريةٍ وتسلطٍ وازدراء للقيم 

  اء الفكر العلمي الحقيقي.الإنسانية، وكلها أمورٌ تتعارض مع صف
إĔا أزمة أصابت التفتح الحضاري حين سحقت النشاطَ البشري المبدع، لتحصر 
أهدافه في تسارعٍ لاهث وراء تحسين الأوضاع المعيشية للملايين من المحرومين. وهي 
أزمة تنفذ إلى صميم ثقة الإنسان بالحضارة السائدة، وتدفعه إلى الانكفاء على ثقافته 

إنقاذ مرجعيات  لاً لأنظمته وقناعاته، محاو  اضحيةً لتهويماēا وأساطيرها، أسيرً  ليبقى
  المعنى، ومنظِّمات القيم التي يعرفها، ويحاول الالتزام đا.

وإن الحيرةَ الوجودية التي أصابت عالمنا العربي منذ منتصف القرن العشرين، في مواجهة 
في  لاً معطّ  لاً طلعاته وإنجازاته، كادت أن تصبح عامالسيل المعرفي المتعاظم الذي غمر العالم بت

حياة المجتمع، لما لها من تأثير بليغ وعميق في نفوس الأفراد، وما لها من قدرةٍ على تحريك 
تسرđّا إلى وجدان الأفراد، وسيطرēِا على ضوابط العلاقات  طريقالسواكن في المجتمعات من 

  المجتمعية.
ربيةً يجب أن نقُرّ بأĔا تحمل أعظم ما عرفته البشرية فنحن نواجه حضارةً عصرية غ

  متفاعل مع الأفراد والمجتمعات. في مجالات العلوم وتطبيقاēا من تراثٍ حيٍّ 
المحرّكُ لهذه الحضارة فكرٌ علمي حرٌّ لا يخضع لأي سلطة معرفية  يّ والعامل الأساس

لذي يجيل في الكون نظرةً ، فهو الفكرُ ايّ دِ قَ لأي نظام سياسي أو عَ  اتكون امتدادً 
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فاحصةً هدفها استجلاءُ الحقيقة واستبعادُ الوهم والظنِّ والتخمين. فما هو موقع الأمة 
العربية من هذا الحراك الفكري الشامل المنتج، الذي يطلع علينا في كل يوم بإضافات ثمينة 

  ستقبل؟إلى معارفنا، وما هي الطاقات التي هيأēا أمتنا للمساهمة في بناء الم
  أيها السيدات والسادة

لا وجودَ لفكر علمي منتج واعدٍ إلا في جو من الحرية الحقيقية، التي يتفتح فيها 
روحَه في رؤيةٍ تجمع بين الخيال وبين الترابط  اجميع طاقاته، مطلقً  االعقل الإنساني معتمدً 

. هذا الفكر العلمي الحر هو الذي اأو قسرً  االسببـي والتحليل العقلي، دون أن يخشى قهرً 
يحول دون أن تصبح ثقافة الإنسان ومقوّمات هويته بمثابة قوقعةٍ لا ينفذ منها إليه إلا ما 

ثرةً ؤْ تفرضه الأنظمة السائدة، وهي قادرةٌ على التعرُّض للمنهجية التي يتّبعها الباحث، مُ 
معاتنا مع علوم الإنسان نظرēا الخاصة إلى الأمور، وهذا ما يسيطر على تفاعل مجت

  الغربية، ويحرمها من نعمة العرفان والكشف والانفتاح.
إن الإنسان كائنٌ حي استثنائي، خاصيته أنه لا يخضع لحتمية مقفلة، كما لا 

  تأسره ماهيةٌ ثابتة أو هوية Ĕائية جامدة، بل هو كائن خلاّق مبدع.
لى قممٍ غير مسبوقة في العلوم معارفُ وصلت إ هِ اتِ فإذا كان تراثنا تلمع في ثنيَّ 

الإنسانية، والعلوم الأساسية والتطبيقية، فهل هذا يعني وجوبَ التزامنا بتقليد أعمى لما 
في تراثنا، فنبادر إلى إحياء مؤسسات كانت تصلح لظروف المجتمع في القرون الغابرة، 

لا يصلحُ «ين: ونصرّ على إضفاء القدسية على تراثنا، ساعين إلى استعادة ماضينا قائل
  ؟»آخر هذه الأمة إلا بما صَلُح به أولها

أم نتبنى نظرةً مستقبلية تنطلق من وعينا لما تسير إليه أمتنا من تخلّف وجمود، في 
هذا العالم السريع التطور، الذي يغرقنا بمعارفَ متكاملةٍ بدأت تطبيقاēا تغزو حياتنا 

  الشعوب التي لم تشارك في بناء الحداثة؟وتفجّر مجتمعاتنا، لما لها من وقعٍ عميق على 
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 بنـــاء حضـــارة الغـــد علـــى مســـتوى ق مشـــاركتنا فيفـــإذا استعرضـــنا مـــا يمكـــن أن يَـعُـــو 
ة مع أصحاđا، وجدنا أن اطلاعَنـا علـى الحضـارة والعلـوم مرهـونٌ بوصـول تلـك العلـوم يَّ دِّ النِّ 

ح مغــــاليق تاريخنــــا بمجملهــــا وتفصــــيلها إلى لغتنــــا، لأن لغتنــــا هــــي وحــــدَها قــــادرةٌ علــــى فــــت
الفكري، بما يتيح لنا استخلاصَ الفوائد والعبر من ذلك الصرح العلمي والإبداعي المتعاظم 
الــــذي يبــــني عليــــه الغــــربُ حضــــارتهَ. إن علماءنــــا قــــادرون علــــى النفــــوذ إلى ذلــــك الصــــرح 
الحضــاري المســطرّ بلغــات أهلــه، إلا أن مــا يجــب أن Ĕــتمّ بــه هــو وضــعُ جميــع أنــواع المعرفــة 
المتوفرة في عالم اليوم، في متناول كل قارئ مُلمّ بلغته العربية، قاصـدين بـذلك إتاحـةَ أفضـل 
الفرص لأبنائنا أن يطلّعوا علـى العـالم، لعلنـا نسـتحثهّم علـى التوجـه نحـو العلـوم والتقانـات، 

  ولو لم يتقنوا اللغاتِ الأجنبية.
ربية، يستند إلى ما هو معروفٌ بأن إن إصرارنَا على إدخال المعارف الحديثة إلى لغتنا الع

تراث كلِّ أمة يشتمل على منظومة مفهومية خاصةٍ đا، وفي تراثنا قوالبُ فكريةٌ لا يتم 
تفهّمنا للأمور إلا من خلالها. فكأĔا مستقبلاتٌ لابد للمعروضات أن تعَبرُها في طريقها 

ها وتنجلي خصائصُها، وهذا ما يت
ُ
يح لنا قبولهاَ كما هي، أو إلى إدراكنا، لتتوضّح معالم

  إحكامَ النظر في تفصيلاēا، بما يسمح لمنظومتنا المفهومية تمثّـلَها واختزاĔَا.
نحن حين نعُبرِّ عن أفكارنا في أي مجال ثقافي، وبأي لغة كانت، نجد وفي أية حالٍ 

المستوى أنفسنا نغترف المفهوماتِ والتعابيرَ من مختزننا الثقافي اللغوي، وهو الذي يحدد 
المعياري الذي ينطبق على اللفظة الأجنبية، أو التركيب اللغوي، إذ لابد من ربط ذلك 

  بالمقابل العربي المناسب المصبوغ بألوان ذاتيتنا الثقافية.
وإن ذاتيتنا الثقافية ليست محصورةً في قوالب جامدةٍ بل هي دائمةُ التشرّبِ 

سب الطابع العربي، وهو طابع دائم والاكتناز، ترشح من خلالها المفهومات لتكت
  التطور والاغتناء بحسب ما تمدنا به الثقافات الأخرى من عناصرَ ثقافيةٍ وحياتية.
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وهذا ما جعل العرب الفاتحين يُصرّون على نقل ما وجدوه من علومٍ في بلاد الفتح 
انت استوعبت إلى لغتهم بدل الانخراط في تعلم اللغة الإغريقية، أو تعلم السريانية التي ك

من تلك العلوم. وما ذلك إلا لقناعتهم بأن الفهم الحقيقي الذي ينتهي إلى المعرفة  أجزاءً 
الراسخة لا يكون إلا باللغة التي اعتادها الأفراد في مجتمعهم، والتي تحمل تصوّرهم للعالم 

  المحيط đم.
بلادنا، ولا يمكن إن الاتجاه نحو البحث العلمي هو من أهم الأمور التي تفتقر إليها 

أن يتحقق إلا بعد نفوذ المفهومات العلمية إلى المجال الفكري لجماهيرنا، لعلها تحُفّز بعض 
الأفراد التشوّق إلى معرفة المزيد، ولعلّ هذه المعرفة تفتح أبواب التساؤلات التي تنتهي إلى 

  يحتاج إلى توضيح. امحاولاتٍ لكشف ما بقي خافيً 
ازالت قاصرةً عن الوفاء باحتياجات العلوم الحديثة، فإن هذا فإذا قيل بأن لغتنا م

الواقع لا يجوز له أن يدفعنا إلى قيعان الجهالة والإحباط. بل يجب علينا الوقوفُ في 
، وذلك بالتصدي لاً واستعما اوتعليمً  اوجه تفتيت ثقافتنا عن طريق إهمال لغتنا تعلمً 

عامية، أو الانغماس في خطاب هجين يتباهى لعوامل التفتيت الفعّالة كالانزياح نحو ال
بتلميعٍ يعتمد التعابير الأجنبية. إذ إن هذا التَشظّي اللغوي يحول دون وجود قواسمَ 

  لهويتهم، وركيزة لتطلعاēم الفكرية. امشتركةٍ يلتقي حولها أبناء الأمة لاعتمادها مستندً 
في مجتمعنا لتثبيت علينا الوصول إليه هو توطين العلوم  يجبإن الهدف الذي 

هي «مكتسبات معرفية لا عودة عنها. ذلك لأن حرية الإنسان كما يقول هايدغر 
ي مجتمع هو إذ إن قوام الإنسان في أ» في إمكانه الوجودي ببُعدَيه: المعرفة والقدرة

وق إلى التغيير، وهو لا يكون إلا بممارسة حرية التفكير والتعبير الفهم الذي يولّد التَّ 
  حضوره في العالم المحيط به، فالمعرفة هي أساس القدرة والمولّدة لها. قلتحقي

إن الانغلاق الذي قيّد الفكر العربي حتى الماضي القريب وسَجَنه داخل مقولات 
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مذهبية في السياسة والاقتصاد قد أساء إلى الفكر العربي، لأنه حبسه داخل أَسِيجةٍ 
  فكر.ضيقةٍ ووضعه في خانة من خانات تاريخ ال

وأما الانفتاح على العلوم وعلى منظومات فكر الآخر ومباني ثقافته فهو المسلك 
الموصل إلى التجاوب مع الواقع العربي لكشف احتياجاته واختناقاته، والقوى الفاعلة فيه، 
والقوى المعطلة له. فإن التغريب الثقافي للعقل العربي أمر مرفوض، يقابله إعادة تشكيل 

  .اديدة معجونة في طينة الواقع العربي، ومتجاوزة له في آن معً بنية ثقافية ج
ولاشك بأن توطين العلوم وما يتطلبه ذلك من مجهودات في مجالات التعليم وبناء 
الطاقات اللغوية وإرساء قواعد النشر العلمي على مختلف المستويات، مهمةٌ متشعبة لا بدُّ 

  م فيه جميع فئات المجتمع.لتحقيقها من تضافرٍ واعٍ وتخطيط دقيق تساه
  أيها السيدات والسادة

اسمحوا لي أن أختم كلمتي بتحديد المهام التي يرى مجمعنا الاضطلاع đا في 
  إلى ترسيخ مفهوم البحث العلمي. لاً مجالات توطين العلوم وصو 

إن مجمعنا ، في وضعه الجديد بعد صدور قانون زيادة أعضائه العاملين إلى خمسة 
. فقد فتح مجمعنا أبواب عضويته لمعظم اكبيرً   ا، قد أولى أمور العلوم اهتمامً اوعشرين عضوً 

  المقاعد الشاغرة، في وجه العلماء المنتمين إلى علوم مازالت بعيدة عن لغتنا.
وقد شهدتم في هذه القاعة استقبالَ علم النبات والبيئة، وعلمِ اللسانيات 

ت الشرقية القديمة، والهندسةِ لومِ اللغاالحديثة، والعلومِ المربوطة بالحاسوب، وع
لكترونية، وذلك إلى جانب ثلاثةٍ من علماء اللغة العربية ذوي المكانة الرفيعة في الإ

  بحوث المصطلحات، والتراث، والأدب المقارن.
ف ونحن اليوم إذ نستقبل الأستاذ الدكتور هاني رزق، وهو أستاذ علم الأحياء والمؤلِّ 

ر التطورات في علم الأحياء وعلوم الكون، إنما نكُمل طريقَنا في لكتبٍ نفيسة في آخ
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  مسعانا إلى إدخال العلوم الحديثة السريعة التطور إلى بحر لغتنا العربية.
فلا يجوز أن تصلَ المركبات الفضائية إلى الزهرة، قاصدة الوصولَ إلى ما وراء 

لجذعية، لتعالج أمراض الإنسان الشمس، وتنطلقَ البحوث الحيوية المستندة إلى الخلايا ا
عن طريق تفعيل العناصر الوراثية في الخلايا، لجعلها تتجاوب مع العلل التي يشكو منها، 

  ز المعرفي العربي.دون أن تَدخلَ هذه الأمور بتفاصيلها في الحيِّ 
علميةً تنظر في تلك المصطلحات التي ēبط علينا بتسارع  اوقد أنشأ مجمعُنا لجانً 

للإسراع في إيجاد المقابلات لها، وهي أمورٌ لم يعرفها البشر قبل بضعة عقود، مذهلٍ، 
 ملحًّا لاً عمحين سمعنا بالكوارك، والميزون، والجينات، والخيمرات، وهي تتطلب 

قبل أن تسبقنا الترجماتُ الشخصية إلى إطلاق مقابلاتٍ عربية لا تستند إلى  لاً ومستعج
  مرتكزٍ لغوي راجح.
، بما تنطوي عليه من إمكان أخلاقيًّا اديثة تمثّل كذلك تحديً وم الحإن هذه العل

الإخلال بأنظمة مجتمعاتنا بوصولها إلى تحدي قناعاتٍ قائمة، والالتفافِ على قيمٍ 
مستقرة في وجدان الأفراد، وهذا ما يلُزمنا السعيَ إلى إدخالها أدمغةَ شبابنا مصوغةً 

علميةً تتيح لأصالة ثقافتنا  اĔا، لعلّها تستقر أُسسً بلغتهم، ليصلوا إلى إدراكها واستبطا
  أن تستوعب متطلباتِ المعاصَرة لتُعيد إنتاجَها عربيةً عصرية فاعلة.

يعُيدها لغةً  لاً وإن عمل مجمعنا، في مجهوداته المتصلة لتأهيل لغتنا العربية تأهي
فاظ على الأمن عالمية تتفاعل مع تطورات العلوم، إنما هو عملٌ يدخل في إطار الح

  الثقافي لأمتنا، نابذين كلَّ ما يمكن أن يسيء إلى موقعها في العالم الحديث.

  عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام



  ٥٨٠

  
  
  
  محمد محفِّلكلمة الدكتور 

  الدكتور هاني رزق في حفل استقبال
  مجمع اللغة العربية عضوًا في 

  
  الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس المجمع

  السادة الزملاء أعضاء المجمع
  أيها الحفل الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

هاني رزق، وشاءت الظروف أن يستقبل المجمع اليوم الزميل الأستاذ الدكتور 
انتُخبوا في شهر نيسان الماضي. لاقيتُ زميلنا يكون استقباله أوّل الثلاثة الذين 

م، بعد عودتي إلى سورية، وكان برفقة صديقٍ ١٩٦٧أول مرةٍ، في أواخر عام الجديد، 
عة اني، في قسم التاريخ، جامالدكتور عبد الكريم رافق، أستاذ التاريخ العثم هو مشترك

ثم كان اللقاء الثاني، مع الدكتور ميخائيل مُعطي، أستاذ علم الجيولوجية،  دمشق...
في جامعة دمشق، زميل الدراسات العليا، في رحاب جامعة جنيف السويسرية... 
ومرّت الأيام وصار الدكتور هاني أحد أصدقاء قسم التاريخ بجامعة دمشق... ثمَّة أمورٌ 

حفلة الوداع تلك، التي أقُيمت قبل سفر زميلنا المحتفى به لا ينساها المرء... ومنها 
في كلية  ازائرً  م، باحثا١٩٧٢ًم، ليعمل حتى عام ١٩٧٠اليوم، إلى فرنسة في عام 
 ياوَة، علم الأحياء) الجزَُيئْية الخلََوِيةالحِ وفي معهد البيولوجية (الطب بجامعة لُوِي باستور 
  بمدينة ستراسبورع الفرنسية.
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اني رزق شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي، في مدينة حمص، وجاء نال ه -
  م.١٩٥٢ترتيبه الثاني في المحافظة، في سنة 

ا، نال درجة الإجازة في العلوم الطبيعية من جامعة دمشق بتقدير جيد جدًّ  -
  وكان ترتيبه الثاني.

إيُـوَا م على درجة الماجستير في علم الجنين من جامعة ١٩٥٦حصل في سنة  -
  الولاياتية الأمريكية، ثم على درجة الفلسفة من جامعة فيرجينية في تشارلوتزفيل.

(فاي بتَِّا كابا) للتفوق » فاي كابافاي«نتخب عضوًا في الجمعيات الأمريكية ا - 
نتُخِب البحث العلمي. ثم اللتميّز في » فاي سيكما«و »سيكما زاي«الأكاديمي، وفي 

  فاي كابا فاي) عضوًا في أكاديمية نيويورك للعلوم.( »جمعية«بسبب عضويته في 
  م.٢٠٠٣لعلم الجنين في كلية العلوم بجامعة دمشق حتى عام  اأستاذً عمل  -
في الأكاديميات الفرنسية على مرحلتين:  – ذكرنا آنفًاكما   - ازائرً  اباحثً عمل  -
  .١٩٩٣ -١٩٩٢و - ١٩٧٢ -١٩٧٠
في كل من قسم علم الحيوان  عدة سنواتإدارية  –شغل وظائف علمية  -

بجامعة دمشق، وفي معهد أبحاث الكيمياء والبيولوجية في مركز الدراسات والبحوث 
  العلمية، وفي هيئة الطاقة الذرية السورية في دمشق.

باللغتين الإنكليزية والفرنسية العديد من الأبحاث  نشر في مجلات علمية عالمية، -
شاريع العلمية الخاصة في كل من الكيمياء الحيوية وعلم العلمية، كما أنجز عددًا من الم

  ئية.يالمناعة والبيولوجية الجز 
عزل، بالتعاون مع الدكتورة ليلى مسوح، بروتيناً حيواني المنشأ ذا كتلة جُزيَئية نسبية  - 

ا منخفضة، غير مُكْتَشَفٍ، وذا قدُرةٍ استثنائية على تسريع سيرورة التئام الجروح، وتجُْرى حاليًّ 
 الذي يرمزه، ينْ ه الأمينيةّ، ثم سيبُْحَث عن الجِ (بالتعاون مع باحثين آخرين) سَلْسَلَة حمُوض

  ويؤُمَل، بعد تسجيل حق الملكية، تحضير البروتين بالهندسة الجينيةّ للاستعمال الدوائي.
  هم وشارك في عددٍ من المؤتمرات العلمية الدُوَلية.أس -
في دمشق وكان رئيسًا لمجلس إدارēا » م الحياةجمعية علو «أسهم في تأسيس  -



  )٢) الجزء (٨٥المجلد (  -مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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في بغداد، » (البيولوجيين) العرب ينيتد الحيااتحا«عدة سنوات، كما أسهم في تأسيس 
  ا مساعدًا لمكتبه التنفيذي أعوامًا عديدة.وعمل أمينًا عامًّ 

 التي تضمّ » نظُم العلوم والتكنولوجية مجموعة«لأعمال  اوإداريً  اعلميً  اسقً نما يعمل حاليًّ  - 
، البريد ٣٣٤٣٤٦٠، هاتف ٣٣٢٩٩ يين المتميزين، مقرَّها دمشق ص.بنخُبةً من العلم

  HRIZK@NETCOURRIER.COM الإلكتروني
  أربعة كتبٍ جامعية في علم الجنين وعلم المناعة والبيولوجية الحيوية. نشر -
 عام» الاستنساخ: جدلُ الدين والعلم والأخلاق«أسهم في تأليف كتاب  -
» الإيمان والتقدّم العلمي«هذا الكتاب، وكتاب ، وكان المشرف العلمي على ١٩٩٧

موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ «، ثم كتاب ٢٠٠٠عام 
  نشرت (دار الفكر) بدمشق هذه الكتب الثلاثة.و ». البشري
الكون: من الانفجار الأعظم إلى  موجز تاريخ الكون«نال كتابه الأخير  -

، ٢٠٠٤لكويت للتقدم العلمي لعام جائزة معرض مؤسسة ا» الاستنساخ البشري
  أفضل كتاب علمي باللغة العربية.بوصفه 
وم البشري وأخلاقياته: جينات النوع البشري الجين«كتاب   ٢٠٠٧نشر في عام  - 

ذا الكتاب أيضًا جائزة معرض نال همنشورات دار الفكر، دمشق. » وجينات الفرد البشري
  ، كأفضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربية.٢٠٠٨لعام » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«

ا باختصار وتحديث الكتابين الأخيرين باللغة الإنكليزية، لنشر الكتاب العتيد يقوم حاليًّ  - 
موجهًا، منذ الانفجار  ئياًيđذه اللغة، ويقدم هذا الكتاب وجهة نظر جديدة، تفسِّر تطوراً جز 

الأعظم حتى نشوء الإنسان، ونجد في هذا الكتاب أيضًا تفسيراً علميًّا مبتكراً لأسباب الفروق 
  البيولوجية، التي تميّز أفراد النوع البشري، كالإخوة مثلاً بعضهم عن بعض.

في كما نلاحظ، أيها السيدات والسادة، رحُنا نسبح في مطلع قرننا الواحد والعشرين، 
البشرية  لمصلحةعسى أن تكون تطبيقاته ، SUIS GENERISموجات خيال علمي فريد 

لوجياته الشمولية يو بشر، بأيدوالإنسان... كان القرنُ الماضي، العشرون صعباً على بني ال
ُسَّيسة

وليتارية، ثم بالتفجير ، من الفاشية والنازية إلى التطبيق الأهوج لمفهوم ديكتاتورية البر الم
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يروشيما وناغازاكي... وقبل هذا وذاك بالحربين العالميتين وغير ذلك من المجازر البشرية لهي الذر 
قرن الثالث عشر... وسية إلخ... واعتبره البعض قرناً ملعوناً كالفيتنام وجزيرة بالي الأندنرية و في كو 

لاحق ية، وجنكيزخان وحفيده هولاكو وسقوط بغداد، قبل سيئ الذكر المع الموجات التتر 
يلُ الأمرَ، في كيان العولمة العتيد. كلا! ولكن ها هو الواقع القاسي نحن لا نسته .مورلنكيت

ناكسيمنس وفيثاغوراس وغيرهم من فلاسفة المدرسة أناكسمندر وأناكسفوراس وأالعنيف... كان 
ق.م) كان هؤلاء سعداء في سعيهم لتفسير نشوء الكون وأصل المادة  ٦ - ٧يونية (القرن لأا

والحياة... لم يكن عصرهم عصر سلاح ذري وأوبئة مخبرية وغازاتٍ سامة... كانوا أولاد الطبيعة 
  ة معاصريهم الفرسان السيف والرمح.لحوأس

شدّ انتباهي موقف الزميل الصديق هاني من العلم والمجتمع والإنسان... وهذا ما 
والتاريخ والمجتمع  جعلنا في خندقٍ واحد، ونحن أيضًا لنا نفس الموقف من التأريخ

وتبًّا  ،والإنسان... كان العلم مسؤولاً... والمعرفة في سبيل الحياة وسعادة الإنسان
  لثقافة الدَّمار والتدمير وهلاك البشر... والموت.

) عالم ١٩٧٥ - ١٨٨٧(جوليان هاكْسِلي  SIR ، أصبح السير١٩٤٦في عام 
أول رئيس لها. وكأن بمن صوّت له في  وهو -  مديراً للأونسكو يرالجينات والبيولوجي الشه

أول رئيس لمنظمة التربية والعلوم والثقافة، يدرك أهمية وخطورة الاختيار... وكان شقيق انتخابه 
)، وهو من أعضاء (جمعية الفابيان) مع برنارد ١٩٦٣ - ١٨٩٤(ألْدُوس هاكسِلِي (المذكور 

اته على نَ الآلة والسلاح وصَبَّ لعََ  رشو وآخرين، قد راح ينتقد المجتمع الغربي، مجتمع تطوي
ار قد استعملوا الغازات كأسلحة دم مراكز ومعاهد تطوير أدوات الدَّمار، بعد أن كان الألمان

شامل في أواخر الحرب الكونية الأولى... والشقيقان جوليان وألدوس هما حفيدا (توماس 
المدرسة التحويلية ) العالم البيولوجي الطليعي، أحد روّاد ١٨٩٥ - ١٨٢٥هاكسلي 

TRANSFORMISME  والنشوئية الارتقائيةEVOLUTIONISME وللدكتور هاني ...
  ..رزق موقف من هذه المدرسة.

نرحّب بالزميل الأستاذ الدكتور هاني رزق عضوًا عاملاً في رحاب المجمع، وهو 
  القمين بخدمة أغراض المجمع وإعلاء شأنه.

  ورحمة االله. شكراً لحسن استقبالكم والسلام عليكم



  ٥٨٤

  
  
  

  هاني رزق الدكتوركلمة 
  هفي حفل استقبال

  عضوًا في مجمع اللغة العربية
  

 السيد رئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور مروان المحاسني،
  السيد نائب رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمود السيد،

  السيد أمين المجمع الأستاذ الدكتور مكي الحسني،
  مع،الأساتذة الأفاضل أعضاء المج

  ها السيدات، أيها السادة،تأي

على وجودكم في هذا الصرح اللغوي  افردً  اأشكركم فردً  ،اسلام االله عليكم جميعً 
العلمي السامقِ بأصالة تقاليده ونبل مراميه، وأخص بالشكر الأستاذ رئيس المجمع  -

 على تقديمه. ولكن دعوني» محمد محفل«على كلمته، وعضو المجمع الأستاذ الدكتور 
من هم معنا في هذه » أنيس سلوم«أرحب بذوي المجمعي المؤسس الأستاذ  لاً أو 

السابق إلى كل من  سفير سورية» توفيق إحسان سلوم«ور القاعة، وهم: السيد الدكت
قيلة المحامي ع» سعاد غصن سلوم«إنكلترا وسويسرا وبلجيكا وعائلته؛ والصيدلانية 

سعاد «ابنتا » مي نصير«و» مها«والآنستان ؛ »رفان توفيق سلومع«الأستاذ الدكتور 
بنات السيدة » رنا مسوح«والطبيبة » رولا«والمهندسة » رندة«الآنسة و ؛ »سلوم

في المجمع ليس  لاً عام ا من تأكيد أن حفل استقبالي عضوً ولا بدَّ لي». كوثر سلوم«
والتبجيلُ،  سوى فرعٍ من أصلٍ هو المجمعُ نفسُه؛ فللمجمعِ وحدَه الاحتفاءُ والتكريمُ 
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؛ وهذا »أنيس سلوم«إلى من اخترت أن أتحدث عنه، سلفي الكريم، الأستاذ  لاً موصو 
  عندما قال:» بدوي الجبل«جزءٌ من العرفان بالفضل. ولقد أجاد 

 اوإذا رَفَّــــــــتِ الغُصُــــــــونُ اخضِــــــــراَرً «
  

 »فالـــــذي أبــْـــدعََ الغُصُـــــونَ الجــُـــذُورُ   
  

هم وأخلاقهم، وقبل كل شيء، بشغفهم لقد أنشأ هذا المجمعَ رجالٌ عظامٌ بعلوم
باللغة العربية وتمجيدها. لغتنا تنسجها عقولنُا؛ فتصبحُ بنُيانَ التعبير عن تفكيرنا. đذه 
الخلائق فرض المجمع على الجميع احترام تقاليده ممثلة بسيرورة انتخاب أعضائه 

  العاملين.
الموقرة من إنتاج بما سأقدمه لهذه المؤسسة  -أن أستحق  اوكم أتمنى شخصيًّ 

  شرفَ العضوية؛ عضويةٍ خُصصت للكفاءات الاستثنائية بتميزها. -فكري
أنيس «إن المعلومات التي سترد في هذه الكلمة استُقيت من إضبارة الأستاذ 

لعام » شاكر الدبس«لـ » ذكرى أنيس سلوم«المحفوظة في المجمع، ومن كتاب » سلوم
  ي السلف الكريم.أربعة وثلاثين وتسعمئة وألف، ومن ذو 

  ؟»أنيس سلوم«ولكن لماذا المجمعي المؤسس الأستاذ 
اللغةُ العربيةُ «đا. فهو يقولُ عنها:  اباللغة العربية، شغوفً  ا: لأنه كان كَلِفً لاً أو 

. بل هي أرقى لغات العالم من اوتركيبً  امبنىً ومعنىً واشتقاقً  اأرقى اللغات الساميَّة جميعً 
  ».ابياناً وأرقُّها تعبيرً وجوه عديدة وأوضحُها 

 ؛]٧٢[الفرقان: اوا باللغو مروا كرامً الذين لا يشهدون الزور وإذا مرُّ  : لأنه مناثانيً 
فتميزت مشاعره الوطنية بصراحتها وصدقها. ويشهد على ذلك أنه أصر على تسمية 

خاص قِلةٍ من أش ا؛ وأنه كانَ واحدً »الكنيسة الإنجيلية الوطنية«بـ » الكنيسة الإنجيلية«
  عند مغادرته سورية.» الملك فيصل«حرصوا على الذهاب إلى محطة القطار لوداع 

: خلقَ االله الإنسانَ وخلقَ معه قانونهَ الأخلاقي، وكذلك مَلَكَةَ الاستعراف اثالثً 
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cognition ًبالقانون الأخلاقي الإلهي. كما وُهب من  اصارمً  ا. لقد التزم سلفي الكريم التزام
 عَلَّمَهُ البـَيَانَ  خَلَقَ الإنْسَانَ  عَلَّمَ القُرْآن الرَّحمن ستعرافِ أوضحَ البيان،ملكةِ الا
  .اوإقناعً  ابيانهُ كلماتهُ، تتسابق في طلاقتها فصاحةً ووضوحً  ]٤-  1[الرحمن: 

: لأنه غنيٌّ بإنسانيته؛ يقف في وجه القوي، ويشُدُّ من أزر الضعيف، ويحنو ارابعً 
لا ينهر السائل. منبسطُ الكف، مجانبُ انقباضها. وكأني بكبرى على الفقير، و 

، التي أمضى سوادَ عمره برعايتها، تقول لأخيها على لسان »ظريفة«شقيقاته الآنسة 
  »:النضر بن جؤية بن النضر«

ـــا«   قالـــت طريفـــةُ مـــا تبُقـــي دراهمِنَ
  

 ومـــــا بنــــــا سَــــــرَفٌ فيهــــــا ولا خُــــــرُقُ   
  

 دَراَهمِنُـــــــا اإنَّـــــــا إذا اجْتَمَعَـــــــتْ يومًـــــــ
  

ـــروفِ تَسْـــتَبِقُ    عْ
َ
 ظلََّـــتْ إلى طــُـرقِ الم

  

ضْــــرُوبُ صُــــرَّتنَا
َ
رْهَمُ الم  لا يــــألفُ الــــدِّ

  

 لكـــــــن يمَـُــــــرُّ عَلَيهـــــــا وَهُـــــــوَ مُنْطلَِـــــــقُ   
  

 حَــــــــــتىَّ يَصِــــــــــيرَ إلى نــَــــــــذْلٍ يخُلَِّــــــــــدُهُ 
  

 »يَكَــــــادُ مِــــــنْ صَــــــرِّهِ إيـــــَّــاه يَـنْمَــــــزقُِ   
  

ة العربية دفعاه إلى حفظِ الكثير من سُوَرِ : لأن إنسانيته وشغفه باللغاخامسً 
  التنـزيل العزيز وآياته.

أن ينهض بأسرة تتألف  ا: لأنه استطاع وهو يافعٌ عمره سبعةَ عشر ربيعً اسادسً 
من أربعة أشقاء وثلاث شقيقات. ثلاثة من أشقائه درسوا الطب البشري؛ فتميز 

دت هذه الخِلال وكأĔا موروثةٌ. الطب đم، وأتقنوا نَظمَ الشعر وفَنَّ الخطابة؛ فب
  وحَرَصَ على تعليم شقيقاته وتثقيفِهن في فُضلى المدارس المتاحة.

  عندما قال:» أبو تمام«هذه بعض فضائله؛ ولقد أبدع 
 ياليَْــتَ شِــعْريَ مــنْ هــذي مَناقِبُــهُ «

  

 »مــاذا الــذي ببِلـُـوغِ الــنجْمِ يَـنْتَظِــرُ   
  

  من حيث اللغة العربية:  حلتين متميزتيننجعل سيرة حياته في مر ولقد رأينا أن 
مرحلة ما قبل عضويته في مجمع اللغة العربية (المجمع العلمي العربي  الأولى

  .امؤسسً  لاً عام امرحلة عضويته في المجمع، عضوً  والثانيةآنذاك)، 
  مرحلة ما قبل المجمع
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ان سليم«بن » نعمة«بن» ناصيف«هو ابن» أنيس سلوم«المجمعي السلف الأستاذ 
، وُلد في مدينة حمص عام اثنين وستين وثمانمئة وألف. في الرابعة من عمره كان »سلوم

يجيد قراءةَ النصوصِ الدينية مشكولةً، وينجز العمليات الحسابية الأربع. وعندما بلغ 
وذوكسية في حمص خلافٌ  القائمين على رأس الكنيسة الأرثالسابعةَ نشب بين والده وبين

ه اعتناق الوالد للمذهب الإنجيلي أو البروتستانتي. وقد أدى تمرد السيد مذهبيٌّ، نجم عن
ه إلى حي إلى مضايقات من بعض الرعاع؛ فقرر الارتحال مع عائلت» ناصيف سلوم«
ولكن المضايقات ». الكنيسة الإنجيلية«؛ فأنشأ هناك في مدينة حماة» النصارى«

  ».ةالبرازي«استمرت، مما حمله على نقل سكنه إلى حي 
ا لم يكن هنالك مدرسةٌ تعليمية، اضطر الفتى إلى الدراسة في المنـزل. ثم عزم 

ّ
ولم
» عْبـَيَّة«على إرساله إلى مدرسة  -  وهو على يقين راسخ باستثنائية ذكاء ابنه -الوالد 

  .افي جبل لبنان. كان عمره آنذاك ثلاثةَ عشر عامً 
الدراسة الإعدادية) في  -رأينا  في -أتم المجمعي السلف دراسته (بما يعادل اليوم 

يَّة« في عامين، حيث درس على وجه التخصيص اللغة العربية ومبادئ اللغة » عبـْ
 في إحدى قرى لبنان. عاد إلى حماة االإنكليزية. أمضى بعد ذلك بضعة أشهر معلمً 

لينشئ مدرسة ابتدائية، كان يُـعَلِّم فيها ويدرس بنفسه كُتُبَ القبول في الكلية 
ريكية. لكن وفاةَ والده عام تسعةٍ وسبعين وثمانمئة وألف حالت دون تحقق تلك الأم

الأمنية. ومنذ ذلك التاريخ، انكب على التحصيل الشخصي لعلوم الكلية كافة؛ 
من سور القرآن الكريم وآياته، وأظهر براعة  اوأتقن اللغة العربية وآداđا، وحفظ كثيرً 

شعر. وتسلم في الوقت نفسه منبر الكنيسة وإدارة استثنائية في كتابة النثر ونظم ال
شؤوĔا. ولكي يحترف الخدمة الدينية، أرُسل إلى مدرسة اللاهوت مدة عام. وكان 

  .اعمره آنذاك اثنين وعشرين عامً 
، اوفي عام خمسةٍ وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك ثلاثةً وثلاثين عامً 
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يق إلى دمشق للاستجواب. وسبب ذلك ، وس»صادق باشا« اعتقله متصرف حماة
  له بقصيدة، ورد فيها البيتان التاليان: اامتدح صديقً » سلوم«أن المجمعي 

 لزُخـــــرفِ قولـــــهِ  اولا تعتـــــبرْ شخصًـــــ«
  

ــــــزاً بحســــــنِ الظــــــواهرِ    ــــــكُ مُعتـّ  ولا تَ
  

 فكــــم كــــاذبٍ يبــــدو đيئــــة صــــادقٍ 
  

 »وكــــم نجَــــسٍ يزهــــو بــــأثوابِ طــــاهرِ   
  

الممدوح؛ فقد فسر البيتين على أĔما هجاءٌ له. فلما سأله  ولما كان المتصرف يحقد على
إن «، أجاب السلف الكريم: »صادقٍ «المستنطق في دمشق عن معنى البيت الذي ورد فيه تعبير 

سَلْ «فقال الأستاذ المجمعي: ». اأنا لست شاعرً «فقال المستنطق: » المعنى واضح، ألم تفهمه؟
إن معناه الظاهرَ حسنٌ، ولكن ماذا تعني به في «ستنطق: فقال الم». وكن شعراء دمشق فينبئإذ

، أيحق لك أن تسألني عن غير المعنى اإن في ذلك عجبً «فأجاب المجمعي السلف: » الباطن؟
لا، ولكنك  «فقال المستنطق: » الظاهر؟ أتوجدُ مادةٌ قانونية تحكم على ما في باطن الإنسان؟

أجل، إن مجال »: «سلوم«. فأجاب الأستاذ »كنت تقدرُ أن تغُيرِّ لفظتي صادق وكاذب
،  ولكن يغتاظ »ناقص وكامل«التورية واسعٌ، وكنت أقدرُ  أن أضع في مكانيهما لفظتي 

،  ويدَّعي عليَّ بأني أقصد »صادق باشا«الصدر الأعظم أخو المتصرف» كامل باشا«مني
طالح «أو » جاهل وعارف«هجوه. وكذلك لو وضعت في مكانيهما كلمتين أخريين مثل 

لقام أصحابُ هذه الأسماء وادَّعَوا عليَّ بأنني أعنيهم. وإني  ،»زائغ وراشد«، أو »الحوص
فضحك ». كيف عرف أني أعنيه ولم يكن بيني وبينه سابقُ معرفة!» صادق باشا«لأعجب من

لف ، وألحق الس»عثمان باشا الأعرج«السامعون، وخُتِمَ الاستنطاقُ، ورفُعت الأوراق إلى الوالي 
من شكواه » صادق باشا«مه فيه أن ما يقصده هِ فْ الكريم الأوراقَ باستدعاء قدمه إلى الوالي ي ـُ

المجمعي السلف، وعاد هذا إنما هو التشفي والانتقام. ففهم الوالي الحقيقة، وأمر بإطلاق سراح 
  .مرفوعَ الرأس، موفورَ الكرامة إلى حماة

ت وراء ارتحال الأستاذ المجمعي إلى قرية؛ لقد رأينا أن نورد هذه الحادثة لأĔا كان
له » صادق باشا«في الكورة في جبل لبنان. ذلك أنه خشي أن يدبر» بشمزين«

  سنتين.» بشمزين«. وبقي في مجددًامَكِيدة جديدة؛ فيُعتقلَ 
في خريف عام سبعةٍ وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك خمسةً وثلاثين 
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لكنيسة الإنجيلية الوطنية في دمشق، حيث حفر فيما بعد اسمه ، دُعي إلى رعاية ااعامً 
في مناسبات علمية وسياسية ووطنية  اعلى ناقوسها. وإضافة إلى ذلك، أصبح خطيبً 

في المجلس  عن لواء حماة اعديدة. وفي عام تسعةٍ وتسعمئة وألف، انتخب عضوً 
 ذلك المنصب عندما العمومي لولاية سورية، وأعُيد هذا الانتخاب غير مرة. وكان في

جمال «اعتُقل في ربيع عام ستةَ عشر وتسعمئة وألف بسبب اكتشاف أحد أجهزة 
في منـزله،  حيث جاء الأخير من » رفيق رزق سلوم«وجود ابن عمه الشهيد » باشا

زل المجمعي السلف بدمشق. فنُفي الأخير إلى مدينة ـحمص ليتوارى عن الأنظار في من
ن يقضي صيف عام ثمانية عشر وتسعمئة بتركيا، ثم سمُح له أ توقات في ولاية سيواس

وحيد «، وكان صيفُها شديدَ الحرارة. ولما تسلم السلطان »أضنة«وألف في مدينة 
إلى دمشق، » سلوم«السلطنة، عفا عن المنفيين السياسيين، فعاد الأستاذ » الدين

على  الك بقليل مشرفً بأسبوعين. وعُينِّ بعد ذ الفرنسي ووصل إليها قبل الاحتلال
ثم سمُيت هذه الشعبة في شهر شباط من العام ». الشعبة الأولى للترجمة والتأليف«

، وعُهد إلى السلف »شعبة ديوان المعارف«التالي (أي تسعةَ عشر وتسعمئة وألف) 
 - »شعبة ديوان المعارف«، أم في»الشعبة الأولى للترجمة، والتأليف«سواءٌ في -الكريم 

شراف على لغة دواوين الحكومة، ومراقبة أعمالها الكتابية، وإرشاد شبان بأمر الإ«
واستمرت الأمور على ». الكُتَّاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير.

هذه الحال إلى أن تحولت في الثامن من حزيران من عام تسعةَ عشر وتسعمئةٍ وألف 
، وانتخب المحتفى به في شهر تموز »العربي المجمع العلمي«إلى » شعبة ديوان المعارف«

  .امؤسسً  لاً عام امن ذلك العام عضوً 
ونذكر بعضَ مناقبه الكثيرة، وخاصة ما يتصل منها بتملكه زمام اللغة العربية خطابةً 

  . وتشهد على ذلك الحادثةُ الطريفةُ التالية:، وسرعة بديهةاوشعرً  اارتجالية ونثرً 
للمدينة،  ا، الذي كان مفتيً »محمد الحريري«تَ صديقه بي دخلَ ذاتَ يومٍ في حماة

بالزائر،  اوترحيبً  لاً . فنهض المفتي إجلاحضرته جماعة من وجهاء أفاضل حماة وكان في
. جلسَ الجمعُ، وسادَ الصمتُ امنهم أبى القيام استكبارً  اونحا منحاه الآخرون، إلا واحدً 
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أيها الصديق، هات حدثنا  ابالُك ساكنً ما «بضعَ ثوانٍ؛ فقال المفتي للمجمعي السلف: 
لقد جرت لي أمورٌ كثيرة، وها أنا »: «سلوم«فأجاب الأستاذ » بما جرى لك في زمانك

 لاً ذا أحدثكم بأمرٍ واحدٍ منها. دخلتُ مرة đو صديقٍ لي من كبار القوم وكان حاف
لكبرياء، ولعبت برأسه منهم، نفخته ا الي إلا واحدً  اإكرامً  ابالزائرين الكرام. فقاموا جميعً 
بي، ولم يخطر بباله أن استخفافه هذا إنما هو استخفافٌ  االخيُلاء، فلم يقم استخفافً 

  بصاحب البيت وزائريه أجمعين؛ فقلت على الفور:
ـــ«  ورفِعـــةً  ابفضـــل إلهـــي نلـــتُ علمً

  

 ومــن يحتقــر فضــلَ الإلــه فقــد كَفَــرْ   
  

 إذا قــــامَ لي أهــــلُ المعــــارف والنُّهــــى
  

 »ني ألاَّ يقَــــــومَ لي البقــــــررَّ فمــــــا ضَــــــ  
  

  ، وخرج المستكبرُ ممتقعَ اللون متعثرَ الخطوات.افضحك السامعون إعجابً 
  مرحلة عضويتِه في المجمع العلمي العربي

مؤسساً في المجمع العلمي العربي في إثر  لاً عام اعضوً » سلوم«الأستاذ  نأصبح إذ
عنه، نيابة عن المجمع، الأستاذ  . كتَباإنشائه، وكان عمره آنذاك سبعةً وخمسين عامً 

 -رحمه االله  -وكيل المجمع وعضو المجمع الملكي المصري » عبد القادر المغربي«الشيخ 
  مقالةً تأبينيةً تكريمية، نقتبس منها ما يلي:

وكان أولُ ما خطر في بال أولي الأمر يومئذ (ويقصد الحكومة العربية في سورية) العنايةُ «
 - »أنيس سلوم«بلغة  الدواوين وتصحيحُ أسلوب (المعاملات الرسمية)؛ فعُهد إلى الأستاذ 

وهو الذي اشتهر بتمكنه من اللغة العربية وقضى معظم حياته في تعليمها للطلاب وممارستها 
، عُهد إليه بأمرِ الإشراف على لغة دواوين الحكومة ومراقبة أعمالها - وخطابة  اثرً ون انظمً 

  ».وإرشاد شبان الكتَّاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير
وليس هذا فقط بل إن الأستاذ أنيس رحمه االله أخذ يجمع شبانَ الموظفين في «

 قواعد اللغة العربية وأصول بلاغة إحدى غرف دار الحكومة ويلُقي عليهم أماليَ في
  ».الإنشاء فيها

راتب يتقاضاه من خزينة الحكومة كسائر موظفيها. وبديهي  مقابلكل ذلك «
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أن الأستاذ أنيس لا يستطيع وحدَه القيام đذه المهمة ذات المناحي المختلفة، والطرائق 
المتخصصين في علوم  المتعددة، لذلك أضافت إليه الحكومةُ العربية طائفةً من أمثاله

باسم (الشعبة  امعنويًّ  ارسميًّ  لاً اللغة وآداđا وتاريخها. وقد أخذت هذه الطائفةُ شك
الأولى للترجمة والتأليف) وكان ذلك في أواخر خريف عام ثمانيةَ عشر وتسعمئة وألف 
ميلادية ثم جُعلت هذه الشعبةُ (ديوانَ المعارف) في شباط عام تسعةَ عشر وتسعمئة 

  ».لف ميلاديةوأ
ثم لما استقلَّ الأستاذ ساطع بك الحصري بوزارة المعارف العامة تحولت الشعبةُ «

) وقد قَصرَ أعمالَه ومساعيه على نشر المذكورة إلى مجمعٍ دُعي (المجمعَ العلميَّ العربيَّ 
العلم الذي تحتاج إليه البلاد وخاصة اللغةَ العربية وتاريخَها وآداđَا. وكان ذلك في 

  ».الثامن من حزيران عام تسعةَ عشر وتسعمئة وألف
هذه هي نشأة المجمع العلمي ومبتدأُ خبره. وقد كان الأستاذ أنيس قاعدته التي «

وأذكر في هذه المناسبة أن أحد المترجمين ». رفُع عليها. أو نواته التي تكوَّن حولها.
المجمعي السلف. وفي رأيي  للسلف الكريم يُشير إلى أن المجمع أنشئ نتيجة مساعٍ بذلها

الشخصي، أن هذا الإنشاء ربما أتى نتيجة تضافر جهود كثيرة، يأتي في مقدمتها جهد 
». سلوم«، رحمه االله، ومسعى الأستاذ »محمد كرد علي«الرئيس المؤسس الأستاذ 

على أن تصبحَ اللغةُ العربيةُ الفصحى هي  اكان حريصً » الملك فيصل«وذكُر لي أن 
مة، وأدركَ أن هذا الحرص يتجسد في شخص السلف الكريم، فأنِسَ إليه، لغة الحكو 
بساطة  -وēذيبه » الملك فيصل«زله غير مرة. ويرُوى دليلٌ على لباقة ـوزاره في من

وهو » سلوم«زل الأستاذ ـ، أنه كان يرفض أن تُشعل له لفُافة التبغ في من-بداوته 
  فراد الأسرة ليشعل له اللفافة.جالسٌ؛ بل كان يقف عندما يقترب منه أحد أ

، رحمه االله، كلمةً ارتجالية في تأبين الأستاذ »فارس الخوري«ولقد ألقى الأستاذ 
المجمعي؛ جاءت متفردةً في فصاحة لغتها، واستثنائيةً في عمق الأفكار التي اشتملت 
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  »:وريفارس الخ«عليها؛ نقتبس منها ما يتصل بالمقدرة اللغوية للفقيد. يقول الأستاذ 
زلةٌ من التدقيق ـبين علمائها الثِّقات من اله في ناحية اللغة العربية التي كان معدودً «

به في ضبط الألفاظ  اموثوقً  اوالتحقيق قلما بلغها غيرهُ من المعاصرين. فلقد كان مرجعً 
وصحة التركيب وسلامة الإعراب وحفظ المفردات مع مهارة غريبة باستحضار الكلمات 

  ».مواضعها ببلاغة نادرة وسبكٍ متين وانسجامٍ رائقووضعها في 
عن عمله في المجمع، وعن مقدرته » عبد القادر المغربي«ويقول الأستاذ الشيخ 

  سالفةِ الذكر ما يلي:الاللغوية في مقالتِه التأبينيةِ 
وكانت معارفُ الأستاذ سلوم اللغوية وذوقهُ الصحيحُ في الفصيح من كلماēا «
ما هو بسبيله من خدمة اللغة وإصلاح أغلاط ةً للمجمع أفادته فيا ثرو وأساليبه

الكتاب ووضعِ كلماتٍ جديدة تفي بحاجة الاصطلاحات العلمية والفنية والإدارية. 
أسئلة وجهها إلى المجمع الأستاذ (نقولا غبرييل)  مثالُ ذلك جوابُ الأستاذ أنيس عن

 اممتعً  اجوابً أجابه الأستاذ أنيس  وقد ،وهي تتعلق باللغة وقواعدها وتصحيح أغلاطها
نُشر في مجلة المجمع. وله عدة محاضرات ألقاها في رَدهَة المجمع كان يعُجب đا 
الحاضرون كما يعُجبون بفصاحة لسانه ومقدرته على الارتجال. وقد نُشرت بعضُ 

رى محاضراته في مجموعة المحاضرات التي أصدرها المجمع. منها محاضرته في (العلم) وأخ
في (العمل بالعلم) وثالثة في (الكتب والمطالعة) وقد استغرقت هذه المحاضرات نحو 

لم يغادر الأستاذ فيها من الفوائد الممتعة  ،ستين صفحة كبيرة من صفحات المجموعة
. ولا حاجة إلى الإسهاب في اوإيضاحً  اما له علاقةٌ đذه المواضيع إلا أتى عليه شرحً 

فإن شهرته في التمكن من اللغة العربية  ،اذ سلوم العلميةالكلام على حياة الأست
وبلاغتها وإجادة الخطابة فيها استفاضت حتى يكاد لا يجهلها أحدٌ في هذه البلاد 
وقد زان ذلك كلَّه أخلاقٌ عالية، وفضائلُ سامية: من سعة صدرٍ، وأناةٍ وصبرٍ، وحبٍّ 

الله وألهم البلاد واللغة العربية عزاءً للخير والإحسان، ووفاءٍ للأصدقاء والخلان. رحمه ا
  ».عن فقده لاً جمي
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أمَّا ما يتعلق بفاعليته في المجمع، فكانت تمتاز بالأصالة والنشاط وتعدد المناحي. 
  ويمكن إجمال هذه الفاعلية في ثلاث مجموعات:

  المجموعة الأولى: المحاضرات العلمية
ة المجمع، وكان يحضرها عددٌ كبير بلغ عددها أربع محاضرات، ألقيت كلُّها في رَدهَ 

  .امن المستمعين، وتكتب عنها الصحف الدمشقية كافة تقريبً 

 ا، وتعُدُّ، كالمحاضرات الثلاث الأخرى، بحثً »العلم« عنوان المحاضرة الأولىكان 
في أهمية العلم في بناء الحضارات، وتقدم الشعوب، وتراثها، ويرى أن الدول تسمو  اعلميًّ 

ه. ويَذكرُ أن العلم يحَُسِّنُ الصحةَ نِ لديها، وتنحسر مع ضعف العلم ووَهْ بسمو العلم 
العامة، ويقَوِّي العقل، ويصلحُ الآداب، ويخُضعُ قوى الطبيعة، ويوفرُ الثروةَ، ويسَهِّلُ طرقَ 
المعيشة، ويبهجُ بآيات االله في خلقه. ثم يبرهنُ المجمعي السلف بإسهاب على أن الدين 

تلازمان لحقيقة واحدة هي الإيمان. ويتحدث عن غنى الجاهل وفقر رجل والعلم وجهان م
  العلم، ويسخر من قول الشاعر الذي يمجد المال بقوله:

 إن الـــــــدراهمَ في المواضـــــــعِ كلِّهـــــــا«
  

 تكســــــو الرِّجــــــالَ مهابــــــةً وجـــــــلالا  
  

 فهــــــي اللســــــانُ لمــــــن أراد فصــــــاحةً 
  

ــــــالا    »وهــــــي الســــــلاحُ لمــــــن أراد قت
  

  ويستنكر قول الآخر:
 ابــنِ مُقلــةٍ  فصــاحةُ ســحبانٍ وخَــطُّ «

  

 وحكمـــةُ لقمـــانٍ وزهـــدُ ابـــنِ أدهـــمِ   
  

 إذا اجتمعـــت في المـــرءِ والمـــرءُ مُفلـــسٌ 
  

ــــــدرهمِ    ــــــاعُ ب ــــــه لا يبُ  »ونــــــوديْ علي
  

  ويرى أن نقيض ذلك هو الصحيح.
. وتعني في يومنا هذا القول: علم »العمل بالعلم«الثانية، فعنوانها أما المحاضرة 

تفيد  اعمليًّ  اقانة الغد. ويرى المحاضر أن العلم لا شأن له إذا لم يجد تطبيقً اليوم هو تِ 
منه البشرية. ويتحدث بإسهاب عن مناقب العمل، وأهميته في بناء المجتمعات والأفراد 



  )٢) الجزء (٨٥المجلد ( -غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

٥٩٤

. ويطالب كلَّ ذي مهنة بإخلاصه وتفانيه واحترافيته عند قيامه اوسليمً  اصحيحً  ابنُيانً 
لكريم الفاعليةَ والعملَ بوصفهما قيمتين إنسانيتين نبيلتين، بمهنته. ويمجد السلف ا

  ويستصغرُ البطالةَ والكسل مستنبتَ الرذيلة.
. وكان عنواĔا: المحاضرة الثالثة أهمية القراءة في حياة الشعوبوعالجت 

في هذه المحاضرة في أصل الكتابة، » سلوم«وقد بحث الأستاذ ». الكتب والمطالعة«
ونشوء الأبجدية كما نعرفها اليوم، وعالج نشوء المكتبات، ومدى اهتمام  وتطور أشكالها،

لدرجة تطور الأمم. ثم انتقل إلى موضوع الترجمة  ادقيقً  االشعوب đا، وكيف كانت معيارً 
اب فوائدَ المطالعة والتأليف في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة. وعالج بإسه

عن واجب الدولة في  اد والجماعات والشعوب، وتحدث أيضً ما يتعلق بالأفراومناقبَها في
العناية بالكتاب من حيث التأليف والترجمة والنشر، وبالمكتبات، وتوفير سبل المطالعة 

  للناس.
، فقد عالج فيها تاريخَ »تعزيز اللغة العربية«المحاضرة الرابعة، وعنوانها: أمَّا 

التي تؤدي إلى ذلك. وبحث السلف المجمعي اللغة العربية، وأسبابَ تعزيزها والوسائل 
لغات القبائل العديدة التي كانت موجودة قبل الإسلام كتميم وربيعة ومُضَر وقيس 
وهُذَيل وقُضاعة وغيرها. ولكن قريش كانت سيدةَ القبائل. وعندما نزل القرآن الكريم 

ظ التفاهم đا بلسان عربي هو لغة قريش، رفع شأن اللغة العربية وحفظ كياĔا، بل حف
  بين الأمم الإسلامية في أنحاء الأرض المختلفة.

ٍ واضحٍ؛ هو أن  إن من يقرأ هذه المحاضرات قراءة متأنية يخرج باستنتاج بينِّ
لم تشارك فيه أية كلية أو  اصاحبَها، الذي كان تحصيله اللغوي والعلمي كلُّهُ شخصيًّ 

في الاستعمال، بل هو  ااكيبَ وإبداعً وتر  اجامعة، لا يمتلك فقط ناصية العربية ألفاظً 
نافذُ الفكر عميقُه، واسعُ الثقافة والاطلاع، لا تغادره الفكرة إلا بعد أن يشبعها  اأيضً 
، ويخرج đا أنيقةَ الصياغة، جزلةَ الأسلوب. إن غايةَ محاضراتهِ وكلماتهِ اوتمحيصً  ابحثً 

  تحفيزُ روحِ المواطنةِ لدى الجمهور.
  : الردود العلميةالمجموعة الثانية
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أسئلة وردت  في واحدة من هذه المجموعات عن» مسلو «أجاب المجمعي المؤسس الأستاذ 
». النشرة الأسبوعية«منشئ » نقولا غبرييل«إلى المجمع؛ نذكر منها رسالة وردت من الأستاذ 

  ا: مهمة في المجمع، منه ا، تتناول شؤونً »غبرييل«وتتعلق الرسالة بشروط يقترحها الأستاذ 
  ألاَّ ينُتخب إلا كلُّ عالمٍ لغوي ضليع. -1
  ألاَّ ينظر إلى مذهب المنتخب وماله ورتبته. -2
أو تعبير غير عربي بشرط أن  أن ينبذ المجمع كلَّ كلمة عامية أو مولدة، -3
  ما يرادفه. يوضع

  أن يختار لمساعدته من لهم معرفة باللغات الفرنسية والإنكليزية، وهلمَّ جرَّا. - 4
قد أجاب المجمعي السلف عن هذه الشروط، ونُشر الموضوع في مجلة المجمع، و 

  الجزء الأول في كانون الثاني عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف. المجلد الثاني
أمَّا الموضوع الثاني؛ فتمثل بدراسة قام đا السلف الكريم لملاحظة أبداها الدكتور 

مع، المجلد الثاني الجزء التاسع في أيلول في كتاب نُشر في مجلة المج» يعقوب صروف«
إنه غيرُ راضٍ عن اهتمام بعضِ «عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف، يقول فيها: 

لذلك ولا  اأعضاء المجمع بترجمة الألفاظ التي لا مرادف لها عندنا لأنه لا يرى موجبً 
لرأي، فإن العربية فيجيب المجمعي السلف أننا إذا أخذنا đذا ا». فائدة منه للغة، إلخ

زلتُها ـمن العربية واللغات الغربية؛ فتتشوه محاسنُها البديعة وتنحط من استصبح خليطً 
. اوعارً  االرفيعة. وإذا استمر الأمر كذلك، فالعربية ستنحسر طالبة الاستموات خزيً 

أمر التعريب ببصيرة نافذة وعمق فيه الكثير من الأصالة؛ » سلوم«ويناقش الأستاذ 
ذلك بالأدلة والقرائن. وتجدر الإشارة  ا، معززً »صروف«رأي الدكتور  اضُ كليًّ فيدح

، »automobile«لكلمة » سيارة«إلى أن المجمعي المؤسس هو الذي وضع لفظة 
  ».telephone«لكلمة » هاتف«ولفظة 

  المجموعة الثالثة: دراسة نقدية لعدد من الكتب
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ن معمقة لعدد من الكتب، نذكر قام المجمعي المؤسس بإجراء دراسة موجزة لك
 ا، كما كتب تقريظً »وميض الروح«، وكتاب »الوسيط في الأدب العربي وتاريخه«منها 

، وكتاب »تاريخ هنيبال«، و»كليلة ودمنة«، وكتاب »الفلك بسائط علم«لكتاب 
فارس «للأستاذ » موجز في علم المالية«لكتاب  اتقريظً  اوكتب أيضً ». الطب العربي«

، »شاكر الدبس«ويمكن للقارئ أن يجد هذه الدراسات الموجزة في: كتاب  ».الخوري
  .٣٤٦ - ٣٣٩، الصفحات »ذكرى أنيس سلوم«

 اكبيرً   اأن السلف الكريم نظَمََ ما يزيد على ثمانين قصيدة شعرية. وألقى عددً  اونذكر أخيرً 
في علم  اتبً إلى أن له ك» شاكر الدبس«من الخطب الاجتماعية والعظات الدينية. ويشُير 

» رُسكن«و» باكون«اد، وتعليقاتٍ على كتب الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتص
  ، فقُد أكثرهُا زمنَ الحرب.»هكسلي«و» داروين«مختصرة على كتب  ا، وردودً »إمرسن«و

مرض تصلب الشرايين، وقضى في  ستةٍ وعشرين وتسعمئة وألف أقعده في عام
م واحدٍ وثلاثين وتسعمئة وألف عن عمر بلغ الحادي عشر من شهر كانون الأول عا

، والشخصيات العلمية والسياسية ا. نَـعَتْهُ كل الصحف السورية تقريبً اتسعةً وستين عامً 
  لقال: » أبو تمام«والدينية. لو عرفه 

 مضــى طــاهِرَ الأثــوابِ لم تبــقَ رَوْضَــةٌ «
  

ــرُ     »غَــداةَ ثــوى إلاَّ اشــتهت أĔــا قَـبـْ
  

  :اأولئك المؤسسين العظام وسنواēِم الصِّعاب، لقال فيهم مُكَرِّمً » امأبو تم« اولو عرف أيضً 
ـــنونُ وأهلُهـــا«  ثم انْـقَضَـــتْ تلـــكَ السُّ

  

ــــــــــــــا وكــــــــــــــأنََّـهُمْ أَحْــــــــــــــلامُ    َّĔَفَكَأ« 
  

تنظيم هذا ، وأشكر كلَّ من أسهمَ في افردً  اأشكركم مرةً ثانية فردً  ،اأخيرً 
، والآنسة »هران صارمط«والسيدة  ،»لفجرمحمد ا«الاستقبال، وأخص منهم السيد 

على صبرها على طباعة هذه الكلمة. كما » بشيرة حمودة«، والسيدة »هلا الضحاك«
وابنتي المهندسة » سامر«وابني الدكتور » ليلى مسوح«أشكر زوجتي الأستاذة الدكتورة 

  على تضحيتهم وصبرهم ومساعدēم.» رندة«
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  حفل استقبال

  أحمد قدورالأستاذ الدكتور 

  عضوًا في مجمع اللغة العربية

  

م  ٢٣/٦/٢٠١٠ - ه  ١٢/٧/١٤٣١في الساعة السادسة من مساء الأربعاء 
، عضوًا في مجمع اللغة العربية، في أحمد قدوراحتفل المجمع باستقبال الأستاذ الدكتور 

حتفى به  جلسة علنية، حضرها نخبة من رجال السياسة والعلم
ُ
والأدب وأصدقاء الم

  وطلابه.

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس المجمع، التي رحّب فيها 
بالسادة الحضور، وهَنَّأ الزميل المجمعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، متمنيًا 

  له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء.

كلمة الترحيب بالزميل الجديد.   عيسى العاكوبثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  فتحدث عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلم.

عن سلفه الراحل كلمته، التي تحدث فيها   أحمد قدور ثم ألقى الأستاذ الدكتور
  .الأستاذ رشيد بقدونس

 وننشر فيما يلي كلمات الحفل:



  ٥٩٨

  
  
  

 رئيس المجمع كلمة الدكتور مروان المحاسني

   أحمد قدور الدكتور في حفل استقبال
  عضوًا في مجمع اللغة العربية

  
  أيها الحفل الكريم

االلهَ أحمدُ على أن جعلني من علماء العربية، وجبلني على الغضب للعربِ «
لفيف الشعوبية  وأنضويَ إلى ،والعصبية، وأبى لي أن أنفردَ عن صميم أنصارهم وأمتازَ 

شْقَ 
َ
وأنحاز، وعصمني عن مذهبهم الذي لم يجُدِ عليهم إلا الرشقَ بألسنة اللاعنين، والم

  ».بأسِنّة الطاعنين
đذا الكلام البليغ يفتتح الإمام الأجلّ فخر خوارزم جار االله محمود بن عمر 

وهو  » لعربيةالمفصّل في علم ا«كتابهَ النفيس ه ٥٣٨الزمخشري رحمه االله المتوفى عام 
  كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب.

لقد كان الزمخشري أحدَ أولئك الأعاجم الأفذاذ الذين أقبلوا على اللغة العربية 
إذ إن المقصود هو  ،يدفعون الغموضَ عن نحوها، ويوضّحون ما خفيَ من أسرارها

اللحن  وِّ شُ بعد فُ  إقامةُ اللسان ومجانبةُ الخطأ في الإعراب، واللحن في القول، وذلك
لمخالطتهم أبناء الحضارات المجاورة لهم. إنه المسعى الهادف  اعلى ألسنة العرب تبَعً 

في لغة العرب، وهو القرآن  قبل كل شيء إلى تسهيل تفهّم دقائق النص المثالي
  الكريم.
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ز إن هذا التوق إلى الكمال اللغوي مبعثه ما للغة العربية من مقام روحي قد تميَّ 
أي مقام آخر، وما لها من صلة صوفية بالوحي الإلهي تجعلها مرقاةً وهَّاجَة في  عن

  مناجاة الإنسان لخالقه.
لا يصل إلى  تضاعيفلأعمق ما في التنـزيل من  لاً فقد أحبّوا اللغة العربية مدخ

إدراكها إلا من تمكَّن من أسرار تلك اللغة، واستطاع تفهّم العلاقة بين اللفظ والمعنى 
كل سياق، واستوعبَ الفروقَ بين المفردات التي تعُدّ بألوف الألوف، وتَرنمَّ بإيقاع   في

  شِعرها وسَجعها.
إن اللغة العربية ليست مجرّد إطار خارجي للثقافة العربية، بل هي روح تلك 

من أهم  اوقد أمدēّا بالخصائص الأصيلة الفريدة، وغدت في نفسها واحدً  ،الثقافة
نة. وهذا ما أبقى الألفاظ والتراكيب العربية مستقرةً بارزة في اللغات عناصرها المكوِّ 

كالفارسية والتركية للتعبير عن معظم المعطيات الفكرية المجرّدة، وما أوجد   ،الإسلامية
في نوعية المؤثرات، وتظاهرات الانفعالات والأحاسيس بين العرب  املحوظً  اتقاربً 

  ى.وأبناء القوميات الإسلامية الأخر 
بأن اللغة العربية غنية  ا للعربية من تميّز إذ يقول بروكلمانبموقد أقرّ المستشرقون 

فهي Ĕرٌ تَصبّ فيه الجداول من شتى القبائل حتى «غنىً يسترعي الانتباه في مفرداēا: 
  ».في المعجماتبَـهَرَ ثراؤها علماء اللغات ومؤلِّ 

الميتة، بجزءٍ مما حظيت به اللغة العربية لم تحظَ لغةٌ من لغات العالم، الحيّةِ منها و 
  .اوتمحيصً  اوتدقيقً  ادرسً 

فقد عرفنا اللغة الإغريقية بنصوصها الأدبية والعلمية، كما عرفنا اللاتينية بمؤرّخيها 
وشعرائها، ثم عرفنا اللغاتِ الحضاريةَ الأوربيةَ كالفرنسية والإيطالية والإسبانية وجميعها 

لا أننا لا نجد فيما وصل إلينا من دراسات لغوية فيها، قبل مشتقّة من اللاتينية، إ
ة في علوم اللغة، يّ من الكتب الرئيس اواحدً  االقرن الثامن عشر الميلادي، ما يعادل كتابً 

                                                           
) (أبو ظبي. ١١حسن محمد الحفناوي من أسرار اللغة العربية ص 
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التي مازلنا نعتمدها اليوم، أمثالَ كتبِ ابن جني أو سيبويه أو السيوطي، على اختلاف 
  العصور.

خلها الإسلام إلى أرجاء المعمورة كانت منذ ظهورها ذلك أن اللغة العربية التي أد
عميقَ الجذور من الحضارات واللغات العروبية، لغاتِ آكاد وآشور  الغةً تحمل إرثً 

حراّن على مقربة من وكنعان وآرام، لغةً استوعبت نتاج حواضرَ عريقةٍ في شرقنا ك
بلاد النيل، تلك يسابور في خوزستان على الخليج، والإسكندرية في الفرات، وجند
غزارēا ودقةّ بأن العربيةَ مدينةٌ  ولاشكَّ  يةِ لثقافة البحر الأبيض المتوسط.المنارةِ المشرق

ما وصل إلى المسلمين من الشعر الجاهلي، الحاملِ لأصالة لِ انطباقها على المعاني 
  الطبيعة.بالعربي في علاقته 

اني الذي حمله القرآن الكريم، وقد جذبت العربية إليها كلَّ من دخل المجال الإيم
لون مكوِّنات مفرداēا، فانطلق العرب وعشّاق العربية يستقصون عناصرَ سحرها، ويحلِّ 

ويدرسون اتساق ألفاظها في تراكيبَ تعطي لكل لفظة معنىً يرتبط بما هو فيه من 
  سياق فكري.

يجاد وإن تعرُّب الشعوب التي وجدها العرب في بلاد الفتح قد فسح المجال لإ
خطةٍ يسلكوĔا لإتقان العربية، كما أĔا خطةٌ تساعد العرب على الالتزام بضوابط 

  لغتهم، بعد أن غُلبت سليقتُهم، بسبب تعاملهم مع الأعاجم.
وهناك حادثة مشهورة وردت في كتب التراث توضّح الأمر، وهي عن الأعرابي 

  الذي التَبَست عليه القراءة حين تلا:
 َهِ وَرَسُولِ  ريِءٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ أَنَّ اللّهَ ب  :بدل َأَنَّ اللّهَ برَيِءٌ مِّنَ الْمُشْركِِين 
، فقد كانت من الحوادث التي أكدت ضرورةَ تفاديَ مثلِ ذلك ]٣[التوبة:  وَرَسُولهُُ 

  على سلامة التلاوة. االبلاء العظيم، ولزومَ توضيح قواعد الإعراب، حرصً 
د رمة من الدراسات اللغوية في اللسان العربي، ويؤكِّ وهكذا انطلقت موجةٌ عا
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الأستاذ الكبير شوقي ضيف قناعته بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي هو 
لإقامته لصرح النحو بكل ما « )(المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي بمعناه الدقيق

عٍ وتعليلٍ وقياسٍ يتصل به من نظرية العوامل والمعمولات، وبكلّ ما يَسنده من سما 
  وقد خلفه على تراثه تلميذُه سيبويه.». سديد

، في كتاب العين وهو أول معجم في العربية، ه١٧٠لقد قدّم الخليل، المتوفى عام 
دراسةً لغوية لم يسبقه إليها أحد، فقد بنى معجمه على تقليبِ الحروف في كل الصيغ 

الأخرى التي تجمع حروفَها  الأصلية للكلمة، بحيث تندرج مع كل كلمة الكلماتُ 
  وتختلف في تركيبها.

  لخإ ق ل و      وق ل    ل وق    ق و ل
وجعل ترتيب الكلمات في المعجم على مخارج الحروف ومواقعها من الجهاز 

بحرف العين. كما قام  اف من الحلق، واللسان، والفم، والشفتين، بادئً الصوتي، المؤلَّ 
، وجهرٍ، وشدّةٍ، ورخاوة، واستعلاءٍ بوصف الأجراس الصوتية للحروف من همسٍ 

واستِفال. وهذه دراسة صوتيةٌ وظيفية أبرزت خصائصَ فريدةً في اللغة العربية. وهو 
إذ إنه رسمه بكل  ،واضع مصطلحات النحو والصرف وأبواđما، ومبتدعُ علم العروض

  أوزانه وحدوده وتفاعيله، وذلك برَهافَة لا مثيل لها.
  ةأيها السيدات والساد

لن أدخل في تفصيل ما تعرفونه عن المدارس النحوية: البصرية والكوفية والبغدادية 
والأندلسية، إنه سيل لم ينقطع من الدراسات التفصيلية أنتجت حركةً فكرية وضعت قواعدَ 
لغويةً استلتّها من الشعر الجاهلي ومن النصوص، كما رصدت كلام العرب، وبينّت وجود 

ابط اللغة. وقد تجاوزت تلك الحركةُ الفكرية أوساطَ النحويين وأوصلت العلّة المفسّرة لرو 
  المساجلات والمناظرات إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء.

                                                           
) (القاهرة. ٢٠٠٨دار المعارف  ٦شوقي ضيف المدارس النحوية ص 
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إĔا نظرةٌ تصنيفية تحليلية سلكها المسلمون في تعاملهم مع العلوم الواردة إليهم،  
مراتب: علومُ  كما ظهر ذلك في تصنيف العلوم للفارابي، الذي جعل العلوم في خمس

  ما وراء الطبيعة.تعاليم (الرياضيات)، الطبيعيات، اللغة، علمُ المنطق، علم ال
 بوجهٍ إلا أن النظرة التصنيفية الأولى التي تعكس بدايات الفكر العربي الإسلامي 

نقلية  اشرعية وغير شرعية، وعلومً  اخاص هي تلك التي بدأت بتصنيف العلوم علومً 
  ية.إلى جانب علومٍ عقل

  لما يوصل إلى الحقيقة. امعتمدً  اوعنصرً  اأساسً  ،وهذه النظرة هي التي تبرز أهميةَ العقل
لمنـزلتها السامية، والعلومُ  اذلك أن حقيقة العلوم الشرعية لا مجال للتشكيك فيها نظرً 

المجال النقلية لا يتجاوز الأمرُ فيها الاهتمامَ بتطبيقاēا العملية، وأما العلومُ العقلية فهي 
الأوسع، الذي لا يمكن الوصول فيه إلى أي نتيجة مؤكَّدة دون الاعتماد على العقل، وإيلائه 

إن العقل أعظمُ نعَِم : «لاً قائ )(المقامَ الأعلى في كل ما يوصِل إلى الفهم. وقد وصفه الرازي
، أو كما ارفة ميزانً وهذا ما حدا đم إلى جعله للمع» االله عندنا وأنفعُ الأشياء لنا وأجداها علينا

  .»العقل ميزانٌ صحيح فأحكامه يقينيّةٌ لا كذب فيها« )(قال ابن خلدون
وركيزةً لضبط العمليات الفكرية خارج المجالات الإيمانية،  اوهكذا فقد كان العقل ناظمً 

  في طلبه الوصولَ إلى الحقيقة. امتماسكً  اأن يبني عليها بنيانً  متينة يمكن للمفكِّر
أن المسار الفكري الذي سلكه اللغويون المسلمون في دراستهم للغة ينطبق عليه ولاشك ب

ما هو معروف عن المسار العقلاني. فالعقل ملكةٌ يستخدمها الفكر إلى جانب ملكتين 
  إيصاله إلى استيعاب الموجودات، وهما الخيالُ والذاكرة. علىأخريين تساعدان 

رّدة ما يردفها به الخيال كما وصفه الفارابي، فإذا أضفنا إلى المحاكمة العقلية المج
وجدنا أنه عنصرٌ هامٌ في اختيار المعنى، » قياس ما لا نعرف على ما نعرف«وهو 

                                                           
) (١٨أبو بكر الرازي الطب الروحاني ص. 
) (جامعة الزيتونة تونس. ٥٥محمد السويسي مدخل إلى أصول العلوم عند العرب ص 
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وتحديدِ اللفظ الذي سيستقر عليه المفهوم في أي دراسةٍ للكلام. وأما الذاكرةُ فهي 
لبحث في تناول لالتزامه بسياق ا ال ضامنً التي تربط ماضيَ العقل بحاضره، وتشكِّ 

  الحقيقة، بالاستناد إلى ما يحتوي عليه من معارفَ سابقةٍ.
وهذا ما يوصل الفكر إلى تعقّل الأشياء وإصدارِ الحكم بحقيقتها، دون إهمال أيّ 

  من عناصرها، وبذلك يتحدد المعنى المناسبُ للفظ.
لنظرة  يّ ساسإن اللغة العربية لغةُ سحر وبيان، ولكنها في الوقت ذاته المستندُ الأ

  الإنسان العربي إلى الكون، وعمادُ تصوّرهِ له.
لنشاط الفكر  احاسمً  اولذلك فقد برزت اللغةُ منذ العقود الأولى من الفتح محدِّدً 

العربي، في مسعاه إلى التوسع في الاستيعاب المعرفي للمحسوسات الجديدة، ومن ثمّ 
ت المجرّدة، مع تأكيد الحرص على توضيح الانتقال إلى إيجاد الألفاظ المناسبة في المجالا

  العلاقة بين اللفظ والمعنى.
عتبر أصليةً في  من الحروف تُ فما عملُ الخليل في إرجاع الألفاظ العربية إلى عددٍ معينَّ 

، سوى تطبيقٍ تحليلي لمعطيات الفكر التصنيفي ايعُتبر الباقي مزيدً  على حينالكلمة، 
 من الدراسات الإحصائية التي أجراها الخليل بعد قد تبينَّ العقلي المستندِ إلى البيان. و 

دراسته لتقليب الحروف، أن عدد أبنيةِ كلام العرب، المستعملِ والمهمل، على مراتبها 
مبلغهُ اثنا عشر ألف  الأربع: الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من غير تكرار، عددٌ 

  نا عشر.ئة واثألف وثلاثمئة ألف وخمسة آلاف وأربعم
ل أن تستقرّ هذه الأعداد المتواضعة كما ترون، في أذهان من يشكّون في وإني آمُ 

مقدرة اللغة العربية على استيعاب المعارف وتفرعاēا، وينحازون إلى الفئة التي تبرأّ منها 
  الإمام الزمخشري.

المشكلات المتعلقة  وقد سار الأمر بعد ذلك في الدراسات اللغوية نحو حلِّ 
بالإعراب، أي توضيحِ العلامات المحددة للمعنى في علم النحو، وظهرت الأوزان 

  وقشت علاقة نظام الخطاب بنظام العقل في علم البلاغة.الصرفية التحليلية، ونُ 
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إĔا مسارات فكرية اعتمد العلماء المسلمون فيها المنطقَ الأرسطي، الذي وصفه 
لآلةُ العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره، والموصلةُ إلى الاعتقاد ا«بأنه  )(ابن سينا

  ».بالحق، بإعطاء أسبابه وĔج سبيله
كما أن الفلسفة قد دخلت الدراساتِ اللغويةَ في القرن الرابع، إذ إن الفراّء كان 

يتفلسف في تأليفاته ومصنفاته حتى يسلكَ في ألفاظه كلام «حسب قول ثعلب 
أن الأمر قد انتهى إلى توطيدِ المنطق أركانهَ في علم النحو عند القرن  إلا» الفلاسفة

السادس، بإقرار مفهوم العامل النحوي، وتفسير المعلول بوجود العلة، ما جعل من 
الذي يجعلها تصل إلى  النحو الذي نعرفه بناءً يستند إلى قواعدَ تعليليةٍ متينة، إلى الحدِّ 

  هرة.توضيح الكثير من تناقضاتٍ ظا
وقد تفرعّ عن الدراسات اللغوية تخصصات انتقائية، إذ عرفنا توزعّ اللغويين بين 
بلاغيين وصرفيين ونحويين، وكلّها تخصصاتٌ دخلت في دقائق العربية معتمدةً المنهج 

  التحليلي العقلي.
إلى دراسة الحروف نظروا في معانيها المختلفة وحدّدوا  لاً فحين تطرّق البلاغيون مث

كانت دراسة الصرفيين لها تُدقِّق في قواعدِ إبدالها وإدغامها   على حيناستعمالها،  أوجه
وزيادēا، وأما النحويون فقد نظروا إلى حروف المعاني من حيث مواضعُ إعمالها 

  وإهمالها وحذفها.
لكل ما قام به  أساسيًّا الغة وجدنا العقلَ مرتكزً هنا أنظارنا في كتب الأينما وجَّ 

في الأبواب المختلفة: كالاشتقاق، وتحديدِ مقاييس اللغة، وتوضيحِ القواعد  اللغويون
التي đيكلها الإعرابُ، وتتميز  - الصرفية والنحوية. وبذلك أصبحت اللغة العربية

تحليلية تميل إلى الدقة في التفصيل، كما  لغةً  -سَ واضحةٍ تُصبُّ فيها المفهومات بمقايي
ل الحكَم، والأقوال المأثورة، والأمثال بجزئياēا، وهي لغةٌ تميل إلى الاقتضاب في تسجي

  مفتوحة على جميع المجالات المعرفية.
                                                           

)مكتبة مصر. ٧٤عند العرب ص ) قدري حافظ طوقان العلوم 
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إĔا ملاحظةٌ » أن حمَلَة العلم في الإسلام أكثرهم العجم«ولقد لاحظ ابن خلدون 
، إذ إن مساهمةَ العرب في دراسة لغتهم تحمل أسماء كبيرةً كالخليل بن أحمد اوليست حُكمً 

هيدي، والأخفش، وابن السكيت، والمبرد، وابن دريد، وابن هشام، إلى جانب أسماء الفرا
  أعجميةٍ كثيرة كالزمخشري، وابن جني، وابن فارس، وأبي علي القالي وغيرهم.

ولا ضير في نظرنا بأن يكون الأمرُ كذلك فيصدرَ هذا النتاج الفذ عن مجتمعٍ 
قى العلومَ من حضارة أعجمية إغريقية. جديدٍ، إسلاميِ العقيدة، عربيِ اللسان، است

، وارتبطوا بمصير واحد، امشتركً  افهؤلاء الأعاجم عاشوا في بلاد العرب، وجمعوا تراثً 
لأن « )(وقد تذوّق جميعهم لغةَ العرب وأخلصوا لها، حتى قال أحدهم (البيروني)

  ».إلي من أن أمدح بالفارسية بالعربية أحبُّ  مَ تَ أُشْ 
وا في إدخال الأمة في شعاب العلوم، منطلقين من فهمِ دقائقِ فهم أفرادٌ ساهم

اللغة وطاقاēا، وتحديدِ الضوابط التي لا يجوز تجاوزها خشية الخروجِ عن روح اللغة، 
والدخولِ في متاهاتٍ مضللةٍ يضيع فيها رونقُ العربية، حتى أوصلوها إلى تلك المرتبة 

عَ درجات المعرفة، وأخرجتها ثمرةً ناضجةً في المتميزة لغةً عالميةً استوعبت أرقى وأرف
  متناول كلِّ من دخل حماها.

  أيها السيدات والسادة
اللغة كائنٌ حيّ قابل للتطور لارتباطه بمتطلبات المجتمع، وهو أداةُ التواصل المثلى 

  بين الأفراد، يرتقي ويغتذي بتجاوبه مع ما يطرأ على المجتمع من تغيرّات.
نطلّع من خلاله على  امتينً  اات اللغوية التي ألمعنا إليها مستندً لت الدراسوقد مثَّ 

قد  تلك المكانة الرفيعة وعاءً كليًّا حياة تلك اللغة، وعلى المراحل التي أوصلتها إلى
استوعب جميع ما وصل إليه من العلوم، وأضاف إليها نتاج عبقرياتِ العلماء العاملين 

                                                           
) (جامعة الزيتونة تونس. ٤٢محمد السويسي مدخل إلى أصول العلوم عند العرب ص 
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كُتبَهم في الفلسفة والكيمياء والفلك والفقه في تلك العلوم. لقد ألّف المسلمون  
  والتفسير، بلغة صافيةٍ متسلسلة نقرؤها اليوم وكأĔا بنتُ الأمس.

وقد طلعت على عالمنا في العصر الحديث منطلقاتٌ جديدة أعادت النظرَ في 
الحقائق اللغوية منذ القرن التاسع عشر، محاولةً الإفادةَ من العلوم الحديثة للنفوذ إلى 

المجتمع، باسم اللسانيات الاجتماعية، بخفايا اللغة، وأركاĔِا الفكرية في علاقاēا 
  الإنسان باسم اللسانيات النفسية.بوعلاقتها 

 )(ويعود الفضل في إيجاد علمٍ شاملٍ يختص بدراسة اللغة إلى فردياند دوسوسور
قة قبل المكتوبة، يهتم باللغة المنطو  لاً مستق ا) الذي جعل من اللسانيات علمً ١٩١٣(

  بقصد الوصولِ إلى دراسة جميع اللغات الإنسانية.
وقد اهتم علمُ اللسانيات هذا بتحليل العناصر التي تتركب منها اللغة، وتحديدِ 

. عقليًّا تحليليًّا اك، وهو يسلك في ذلك مسارً العلاقات بينها، والرموزِ المعتمدة في ذل
المجال الفسيح، الذي تشرّب الكثير من ثم تتالت الدراسات والنظريات في هذا 

الفلسفة وعلم النفس، وارتبط مع التحليل البنيوي للمعرفة، وتضاربت فيه المناهجُ 
الوصفية، والتاريخية، في تفسير الظواهر اللغوية، وسَبرِ أغوار المستويات اللغوية 

  جديدة في تفهّم الحقائق اللغوية. االمختلفة، لتفتح آفاقً 
دخل في شروحٍ تقرّب إلى أذهانكم المراحلَ المتتالية التي مرّت đا ليس لي أن أ

أصبح اليوم، بعد أن أضفى  اللسانيات، إلا أنه يكفيني القول بأن علم اللسانيات قد
له دور كبير في فهم الكثير من العلوم،  المساتٍ عميقةَ الأثر، علمً  )(تشومسكيعليه 
  بستمولوجيا.الأتبةٌ كبيرة في علم المعرفة أي وله مر 

                                                           

)( F.de Saussure 
) (Naom Chomsky  
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ولنا أن نتساءل: هل اللغةَ العربية التي نفذت البحوثُ والتصانيفُ إلى أدقّ 
معالمها طيلةَ قرونٍ عديدة، هل يمكنها الإفادة من هذه اللسانيات الحديثة التي تبوأت 

  مكانةً رفيعة في مجالات المعرفة؟
عالمية هي اللغةُ  لابد من القول إن اللسانيات الحديثة قد نشأت في لغة حضارية

الفرنسية في مطلع القرن العشرين، وهذا ما يلُزمنا التذكُّرَ بأن اللغة الفرنسية لغةٌ فتية لم 
 ملكيًّا اسوا الأول ملك فرنسا أمرً م حين أصدر فرن١٥٣٩تكتمل عناصرهُا إلا بعد عام 

جات المستعملة تُكتب وثائق الدولة إلا بلهجة باريس، وأن يلُغى التعامل بتلك الله لاّ بأ
لحقت بالحكم الملكي، كلغةِ بريتاني في غرب فرنسا، ولغةِ مقاطعة بيرّي، في المناطق التي أُ 

ولغة بروفانس في الجنوب وغيرها. ولم تبدأ الدراساتُ في عناصر اللغة التي أصبحت رسميةً 
، )٣(، وفوجُلا)٢(، ورونسارد)١(إلا في Ĕاية القرن السادس عشر على أيدي ماليرب

. وهذا ما انتهى إلى تأسيس الأكاديمية الفرنسية لمتابعة تأصيل اللغة الرسمية عام )٤(وفُواتور
م أي بعد مئة سنة من الأمر الملكي. وقد كُلّفت الأكاديمية صناعةَ معجم للغة ١٦٣٥

  إلى دراسة نحوية لاستعمالات اللغة. ضافةً إالفرنسية، 
يد يتجاوز ما قام به أولئك اللغويون هل من يقول بأن لغتنا بحاجة إلى علم جد

العظام، الذين نظروا في معظم الأبواب التي تنظر فيها لسانيات اليوم: وهي علمُ 
الأصوات، وتصريفُ الألفاظ، وبيان اختلاف دلالاēا، وتحليلُ النظام النحوي المتّبع 

  فيها؟
  أيها السيدات والسادة

ور، وهو مختص باللسانيات وله فيها نحن نستقبل اليوم الأستاذ الدكتور أحمد قد

                                                           
)١( Malherbe  
)٢( Ronsard 
)٣( Vaugelas 
)٤( Voiture 
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مة، ولذلك أحببنا أن نفيد من انضمامه إلى مجمعنا لنطلبَ إليه المشاركةَ في فات قيِّ مؤلَّ 
  حزيران على هذا المنبر. ٣٠ندوة لسانية يقيمها المجمع في 

فالغرض من هذه الندوة هو الاطلاع على معطيات اللسانيات الحديثة، لعلنا 
ا بمعمق لذلك المسارِ الفكري الذي اختطهّ اللغويون العرب، ونتعرّفُ نصلُ إلى فهمٍ أ

  يحُيط بمستقبل لغتنا من مشكلاتٍ وتحديات في هذا المناخ العولمي السائد.
إن غرضنا هو الاطلاعُ على أساليبَ علميةٍ جديدة أفادت منها لغات كبيرة 

  لغة العربية.أخرى، قد تتيح لنا الوصول إلى المستوى الأرقى في خدمة ال
د سلامةَ اللغة الفصيحة في ارتكازها على نحوها الرائد الأثيل، وهي نحن نؤكِّ 

  ، وهو القرآن الكريم.تستقي صفاءها ومطاوعتها من تَوقِنا إلى النص المثالي
ثار حول اللغة العربية من مشكلات في مسعانا إلى كما أننا نصرّ على أن ما يُ 

  كلاتٌ استعمالية، وليست مشكلاتٍ قواعديةً.اللحاق بالحداثة، إنما هي مش
وإن مجمعنا منفتحٌ على الإفادة من كل منطلق لغوي حديث، إذ إننا نرفض 
الانضواء تحت رايات الماضويين، الذين يريدون إلباس ثقافتنا قوالبَ حديديةً خانقة، 

فلقد  بمحُدِّداته. تنُكر الحاضرَ لتحاول الارتداد إلى الماضي، والانصياعَ لنظراته والالتزامَ 
بذاته له ظروفه ومتطلباته، فإذا كانت اللغة تمثّل ذاتيةَ  لاً مستق اأصبح الحاضر زمنً 

بد من إيجاد توافق بين اللغة وبين  فلا ،الفرد، فإĔا اليوم تمثّل الإنسانيةَ الواعيةَ لذاēا
ولذا فإن مجمعنا يسير ات المجتمعية. ولغتنا مازالت لغةً عالمية تنطق đا الملايين، الحاثّ 

 ،نحو تأصيل روحيةِ لغتنا عن طريق تحديثها بما يمكّنها من الوقوف في وجه التحديات
لها لاستيعاب كلِّ ما تأتي به الحداثة، والانفتاحِ على العلوم السريعة التطور وما يؤهِّ 

  لتُشاركَ أمتنُا في بناء غدٍ يليق بأبنائنا.

  تهعليكم ورحمة االله وبركا والسلام



  ٦٠٩

  
  
  

  عيسى العاكوبكلمة الأستاذ الدكتور 
   عضوًا أحمد قدورفي حفل استقبال د. 

  اللغة العربية مجمعفي 
  

  
  بسم االله، والحمدُ الله، والصّلاةُ والسّلامُ على رُسلِ االله

  اللهمّ، بكَ أستعين، وبك أستبينُ، وعليك أتوكّل
  سيّدي رئيسَ المجمع،

  السّادةُ الزّملاءُ، أعضاء المجمع
   ء الأجلاّ تذتيأسا

  الضيوفُ الكِرام، أيهّا الحفلُ الكريم،
  السّلامُ عليكم ورحمةُ االله تعالى وبركاتهُ

م إيذاناً بعهدٍ يعود ١٩١٩رةُ تأسيسِ مجمعِنا المبارك في عام وبعد، فقد كانت فك
صّ، انيّة بنُسغٍ خارةًّ حيّةً ترفدُ الحياةَ الإنسفيه إلى العربِ وجودُهم الحقيقيّ أمّةً حُ 

وتضيفُ إلى سِفْرها صفحاتٍ ممثِّلةً لقوم يحُسّون بكينونتهم المستقلّة، ويدركون أنّ 
بّةٍ وودّ، اء بمحموهوباً إلهيًّا أذِنَ لهم التّاريخُ بأن يقدّموه لأبناء الإنسانيّة جمع لديهم

  وادّون لهم، الفَرحِون đديتّهم، المقدِّرون لإسهامهم. فكثرُ بين البشرِ الم
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وا يرون أنّ ، أحسنَ االلهُ إليهم، أĔّم كانفَـرْقِ مابين رؤيتنا اليومَ ورؤيةِ المؤسِّسين وبعضُ 
يّ، سيفكُّ الأغلالَ ويطُلقُ الطاّقاتِ لَ الاستقلال، والظفّرَ بالحريّة على المستوى القومنَـيْ 

حالٍ مرتضاةٍ  ويهيّئُ الأسبابَ لإعادة ألْقِ الأمّة المنشود ومجدها الضائع. وستعود الأمورُ إلى
  بتحديد الأهدافِ والمقاصدِ، وجمَْعِ الجهود وتوجيهِها الوجهةَ الصّحيحة. 

اتٍ، وقطع مجمعُنا قدرٌ كبيرٌ مماّ كان أمنيّ  -بحمد االله  -أمّا اليومَ، وقد تحقّق 
مةً في الطرّيق، فإنّ المشهدَ مختلفٌ كثيراً عمّا مضى. إذ يبدو لنا الهدفُ م سافاتٍ متقدِّ

مكتنـَفًا بقدرٍ أكبرَ من المشاقّ والصّعوبات. فالعربُ الذين كان ينُتظر لهم أن  اليومَ 
يكونوا دولةً واحدةً بعد الاستقلال لم تسمح لهم القوى الاستعمارية بتحقيق الحلُُم، 

والمجمعُ بل مازالت تمُعن في تقسيمهم وتحولُ بينهم وبين أسباب الحياة الحرةّ الكريمة. 
أن يكون لوطنِ العرب من أقصاه إلى أقصاه،  دُ الذي كان مؤمَّلاً الواحِ  العلميّ العربيّ 

 المنتِج ازداد كثيراً، ميّ والتقانيّ بيننا وبين العالمَ لم يقُيَّض له أن يتخلّق. والفارقُ العل
يحمِّل هذه المؤسّسةَ الأكاديميّة أعباءً إضافيّةً متزايدة لإبقاء  وهذا ماويزدادُ كلَّ يومٍ، 

  العِلْمِ والحياة عربيّةَ القَلْبِ واليدِ واللّسان. لغُةِ 

  أيهّا الأحبّةُ،

أذكِّر đذا كلّه لكي أصِلَ إلى القول إنّ مجمعَ اللّغةِ العربيّة في دمشق في Ĕاية العَقد 
الأوّلِ من القرن الحادي والعشرين تختلف رؤيتُه نسبيًّا عن رؤية المجمع العلميّ العربيّ في 

ية العَقْد الثاني من القرن العشرين، تبعًا لحركة الحياة ولمعطياتِ الواقع التي دمشق في Ĕا
يتحسّسون تجدّ في كلّ حين. وإنّ المجمعيّين السّوريّين المطلّين على المشهد باستمرارٍ 

الأكاديميّة. ومن هنا يتبلورُ بوعيٍ ويقظةٍ المهامَّ الجديدةَ الجادّة التي تواجه مؤسستَهم 
دٌ بضرورة رَفْدِ المجمع بطاقاتِ المتفوّقين من أربابِ التخصّصِ وأهل وعيٌ متج دِّ

الدّراية والخبرة والإتقان، المشهودِ لهم بالجِدّ والبَذْل والعطاء. وإنهّ من باب تقدير 
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ا الذي يلقاه مجمعُنا  الإحسانِ ونسبةِ الفضل إلى أهلِه أن ينُوَّه هنا بالدّعمِ الكبير جدًّ
  العربيّةُ من صاحب القرار في بلدنا الحبيب. وتلقاه لغتُنا

  أيهّا الأحبّة،

منين برسالته من أبناء بلدنا هكذا يظلّ رفدُ المجمعِ بطاقاتِ العلماءِ المتفوّقين المؤ 
وهمًّا كبيراً يتهيّأ له المجمعيّون فيما يشبه الاستنفارَ، بلُغة القتال والجِلاد،  شاغلاً  شغلاً 

يستحقّه. ويجيء ترشيحُ أخي وزميلي الأستاذِ الدكّتور أحمد  ويولونه الاهتمامَ الذي
محمّد قدّور ثمّ انتخابهُ في العاشر من آذار، من هذا العام، محقّقًا تمامًا لمستلزمات 
هذا الاهتمامِ ومطالبه. وأقول باطمئنانٍ تامّ إنّ ترشيحَ الدكّتور قدّور لعضويةّ المجمع 

ةِ للفوز بالعضوية، صنيعٌ طيّبٌ يسجَّل لأعضاء وتحقيقَه نسبةَ الأصواتِ المطلوب
مجلس المجمع، وينبئ عن حسٍّ بالمسؤولية وحصافةٍ وحسن تمييز؛ فإنهّ لأمرٍ ما كان 

  أجدادُنا يقولون إنّ اختيارَ المرءِ قطعةٌ من عقله.

وفي هذا المقام، سأتحدّث عن زميلي الدكتور قدّور بلُغة الدّاري المطلّع، والشاهِدِ 
 
ُ
عاينِ، إن شاء االله تعالى. وسأعمد إلى الاختصار ما استطعتُ؛ لأنّ الحيـّزَ المتاحَ لي الم

  لا يأذن بالإفاضة والاسترسال.

ال محافظة م في بلدة تلرفعت، من أعم١٩٤٨وُلِد الدكتورُ أحمد قدّور عامَ 
لحياة التي سرةٍ كريمة أظهرُ خلائقِها الجِدُّ في تحصيل لقمةِ العيش، والميلُ إلى الأحلب، 

ينتفي فيها الاستغلالُ والظلّم، والحِرصُ على تعليمِ الأبناء أيًّا كانت التّبعات. وليس 
خَ عبد الَ الدكّتور أحمد لحًّا، الشّيجوُّ الأسرةِ بعيدًا عن العِلْم والتحصيل، ذلك لأنّ خ

  الرّحمن عيسى أمدّ االله في عمره، من علماء الدّين المعروفين في حلب.
ات في مدارس محافظة حلب وفي ثانويّ  الدكتور قدّور تعليمَه قبْلَ الجامعيّ واصل 

دير الزور؛ إذ انتقلت الأسرةُ إلى هناك نُشداناً للعيش الحرّ الكريم. ويبدو أنّ الدكتور 
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وّة في شخصيته ة والثانوية كثيراً من عناصر القأحمد أدرك وهو فتى في المرحلة الإعدادي
في نفسه حبًّا مبكّراً للعربيّة، تجلّى في إنشاءاته الكتابيّة التي كثيراً  المستقبلية. فقد آنس

غة العربيّة مشهودٍ لهم في ذلك الوقت ما كانت تحظى بتقديرٍ كبير من أساتذةٍ للُّ 
بالتفوّق والتميّز. وقد هيّأ ذلك لأَن يلتحق زميلنُا بقسم اللغة العربية وآداđا من 

م مجُازاً في اللغة العربيّة ١٩٧٢عام  ن من خِرّيجيهويكو م، ١٩٦٨جامعة حلب عام 
لفيفٍ من الأساتذة كانوا ملء الأعين  في هذا القسم عند ذَ مِ لْ ت ـَوآداđا. وكان له أن ي ـُ

في ذلك الوقت: الأستاذ الشّاعر عمر يحيى، والأستاذ الدكتور عمر الدقاّق، والدكتور 
  صبري الأشتر وآخرون.

كتور قدّور في سلك التدريس الإعداديّ والثانويّ في وبعدَ التخرجّ انتظم الدّ 
خلالهَا لفتَ انتباه زملائهِ سنوات، واستطاع  ظة حلب ومدينتها لما يدنو من عشرمحاف

  به، الذين التقيتُ منهم من يثُني عليه، ويشكر صنيعَه.وطلاّ 
راسات العليا في قسم اللغة م، التحق الدكتور قدّور ببرنامج الدّ ١٩٨١وفي عام 

على الماجستير في  العربية، في جامعة حلب، مُؤثرِاً الفرعَ اللغويّ، حيث حصل
العربية الفصحى المعاصرة: دراسةٌ «م، برسالته المعنّنة بـ ١٩٨٤ام وية عالدراسات اللغ
  . »ليّ من خلال شعر الأخطل الصّغيرفي تطوّرها الدّلا
ور قدّور على درجة الدكّتوراه في اللغة العربية م، حصل الدكت١٩٨٨وفي عام 

وانُ رسالته: معة دمشق، وكان عنوآداđا من قسم اللغة العربية وآداđا في جا
، وحظي الدكتور »غويّ حتىّ القرنِ العاشر الهجريّ مصنّفاتُ اللّحنِ والتثقيف الل«

في عمره ونفعَ بعلمه،  مةِ الدكتور مازن المبارك، أمدّ االلهقدّور بإشراف أستاذنا العلا
  على هذه الرسالة. 

ة حلب دّور بقسم اللغة العربية في جامعبعد ذلك مباشرةً التحق الدكتور ق
  مدرّسًا فيه.
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ولكي أقدّم خلاصةً مركّزةً توضِحُ كفاياتِ أخي وزميلي الدكتور أحمد قدّور 
  سأديرُ الحديثَ عنه حول أربعة محاور: 

  ؤلّف:الدكتور قدور الباحثُ الم - ١

ألّف الدكتور قدّور مايربو على عشرة كتب تعالج قضايا تقع في صميم العربية، 
ت على الارتقاء لهِا وفقهِها والمصنّفات التي عملقديمها وحديثها، في مستويات استعما

ه إسهامٌ تأليفيّ متميّز في الدّرس اللّساني نيب أهلها اللحنَ والاعوجاج. ولđا وتج
خلال كتابين يدرَّسان في عدد من أقسام اللغة العربية في  القديم والحديث، من

الجامعات العربيّة، هما: مبادئُ اللّسانياتِ واللّسانياتُ وآفاق الدّرس اللغويّ. كما 
تشتمل قائمةُ كتبه المؤلَّفة على كتب جامعيّة قيّمة، كالمدخلِ إلى فقه اللّغة العربية، 

ة علم الأصوات عند الخليل بن أحمد، ومذكّرة والمختارِ من الأدب الإسلاميّ، وأصال
  في قواعد الإملاء، وصُوَر من التحليل الأسلوبيّ.

وأظهرُ مايميزُ مؤلّفاتِ الدكتور قدّور وضوحُ رؤيتِه للقضايا وإلمامُه بالإطار العامّ 
يساعدُ قارئ   وهذا ماللموضوع الذي يعالجه، وتركيزهُ على العناصر الصميميّة فيه. 

لى الإفادة الكبيرة منه. والانطباعُ الذي يخرج منه القارئُ الحصيفُ لمؤلّفاته أنّ كتابه ع
  المؤلّفَ قَـتَلَ موضوعَه حتىّ كأنه لم يدع زيادةً لمستزيد يزيدها عليه. 

على أنّ للدكتور قدّور جانبًا تأليفيًّا آخر، هو البحوثُ العلميةُ الرصينة 
 ثِّلةً لذلك بحثاه المقدّمان للندوة التي ترعاهاوالدّراساتُ العميقة، ويقدّم صورةً مم
لخطاب لغةُ ا«بابطين للإبداع الشعريّ، وهما: مؤسسةُ جائزةِ عبد العزيز سعود ال

عُ في اللّغةُ والدّلالةُ والإيقا «م، و١٩٩٨، لندوة عام »الشعريّ عند الأخطل الصغير
  م.٢٠٠٢، لندوة عام »شعر ابن المقرَّب العيونيّ 
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  ر قدّور الأستاذُ الجامعيّ:الدكتو  - ٢

المستوى تحفل سيرةُ حياة الدكتور قدّور العلمية بالمقرّرات الجامعية التي درّسها في 
الجامعيّ الأوّل وفي مستوى الدّراسات العليا. وتشمل هذه النحوَ ومسائلَه، 

تحقيق، والصّرفَ، وعلمَ اللغة، وفقهَ اللغة، والنقدَ العربيّ القديم، ومناهجَ البحث وال
والصّوتياتِ واللغويات، وعلومَ اللغة العربية. كما أشرف الدكتور قدّور على عدد  
كبير من رسائل الماجستير والدكّتوراه، وكان عضوًا في لجان التحكيم والمناقشة لكثيرٍ 

  منها، ويشهد له الوسطُ العلميُّ بالعِلْمِ والدّقّة والقدرة على تقديم النافع المفيد.

  ر قدّور الإداريّ: الدكتو  - ٣

نبّهت قدراتُ الدكتور قدّور العلميةُ والتعليميةُ والإداريةُ القائمين على الشأن 
التعليميّ وغيره على ضرورة الإفادة من طاقاته في الإدارة والإشراف، فكان رئيسًا 

ة العربية في كليّة عزّ في اليمن، ورئيسًا لقسم اللغلقسم اللغة العربية في جامعة ت
 ٢٠٠٣راسات الإسلامية في دبيّ، وعميدًا لكلية الآداب في جامعة حلب من عام الد

  م.٢٠١٠-٢٠٠٨م، ومديراً لأوقاف حلب في الأعوام  ٢٠٠٧إلى 

ه الدكتور قدّور، أظهر قدراتٍ ملحوظةً تمامًا على قيادة وفي كلّ عملٍ إداريّ تولاّ 
فل نجاح العمل، والاستفادةِ شبهِ الفريق، والمبادرةِ إلى وضع الأسسِ والموجّهات التي تك

  الكاملة مماّ هو متاحٌ مهيّأ.
  الدكتور قدّور الإنسان : - ٤

تبدو عناصرُ شخصيّة الدكتور قدّور واضحةً تمامًا في تعامله مع الآخرين، إذ 
يبدو خبيراً بطبائع الرّجال. وفي مجال الصّداقة تراه يختار من الأصدقاء من يأنس أنهّ 

ون البادئَ بترك أحد ومودّته. وتطمئنّ إلى أنهّ لن يكاظ على صداقته قادرٌ على الحف
الأصدقاء. ويبدي الدكّتور قدّور وفاءً كبيراً لأصحاب الحقوق والأفضال، ويعبرِّ عن 
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مازن المبارك، الذي عنّنه بـ  الدكّتور بهُ الذي أعدّه تقديراً لأستاذناذلك جيّدًا كتا
. وقد جاء في هذا الصّنيع »مية وجهاده في سبيل العربيّةالعل. . جهودُه مازنُ المبارك«

  ، مستحقًّا لما قاله الشاعرُ:سابقًا
 و فــاغتبطْ يــا عمــرُ  دُريــتَ الــوفيَّ العهــدِ 

  

 فـــــــــــإنّ اغتباطــًـــــــــا بالوفـــــــــــاءِ حميـــــــــــدُ   
  

الطيِّبة الكثيرة التي يتخلّقُ đا الدكتور قدّور الجرأة على تقديم الرأي ومن الخلائق 
ابه، وإن بدا مخالفًا فيه الآخرين. وقد يحمّله ذلك تبعاتٍ جسامًا. وهو الذي يعتقد صو 

ا في الجِدّ، هازلٌِ عندما يستدعي الموقفُ ذلك. تلمس لديه جاذبية القائد  جادٌّ جدًّ
وألق المرشد، وهو عُروبيّ إلى أقصى المدى، من دون نزوعٍ إلى إهمال غير العرب أو 

  الحطّ من قدرهم.

امةٌ سريعةٌ اجتهدتُ أن أقدِّم فيها بعض ما يتّصل بأخي الغالي وبعدُ، فهذه إلم
الأستاذ الدكتور أحمد قدور، ويرتبط في جملته بالموقف الذي نحن فيه. وفي مستطاعي 

الدكتور قدّور، أن أقول في الختام إنّ عِقدَ مجمعِنا سيزدان، إن شاء االله، بجوهرة 
الخبرات العاملة في تي يتمتّع đا إلى جملة وستُضاف الخبراتُ العلميةُ والتحقيقيةُ ال

المجمع. وأسأل المولى، سبحانه، أن يسدّد خطاه ويبارك مسعاه ويساعده على أداء 
حقّ التّشريف الذي حظي به من أعضاء مجلس المجمع أولاً، ومن المقام العالي لوليّ 

  الأمر. واالله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل.
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  كلمة الأستاذ الدكتور أحمد محمد قدّور
   عضوًا في حفل استقباله

  اللغة العربية مجمعفي 
  

  الأستاذ الجليل رئيس المجمع
  الأساتذة الجلّة أعضاء المجمع

  السادة العلماء
  أيتها السيدات، أيُّها السادة

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد

واحدًا من أعضاء المجمع، وأشكر الأستاذ  فإني أحمد االله الذي وفّقني لأكون
رئيس المجمع الذي تفضّل بتقديمي إليكم، وهو من أصحاب الفضل والعلم والغيرة 

ولاسيّما أستاذي الدكتور مازن  -على العربية، كما أشكر السادة أعضاء المجمع 
ة على ثقتهم بي وحسن ظنّهم بما يمكن أن أقدّمه من جهود لننهض برسال -المبارك 

العربية ونعمل بتوجيه قائد الوطن الرئيس الدكتور بشار الأسد (حفظه االله). كما 
تفضّله بالحديث عنيّ في هذا  علىأشكر أخي الأستاذ الدكتور عيسى العاكوب 

الحفل. والدكتور عيسى واحد من الإخوة الذين شاؤوا أن أحظى بشرف الصحبة 
  .العربية بدمشق وتقاسم الأعباء في مجمعنا الزاهر مجمع اللغة
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أن أتحدّث عن واحد من أسلافنا في هذا المجمع، وهو  - أيهّا السادة  - لي واسمحوا 
المجاهد المعلّم رشيد بقدونس الذي مرّ على ولادته مئة وخمسة وثلاثون عامًا. فهو رشيد 

، الموافق ه١٢٩٢بن عبد الرزاق بقدونس الشامي. ولد في الصالحية بمدينة دمشق عام 
وكان أبوه معلّمًا في أحد مكاتب الصالحية. درس في المدرسة الرشدية  م.١٨٧٥

 ١٨٩٥عام  وكان من خِرذِيجيهاالعسكرية، ثم تابع دراسته في المدرسة الحربية في الآستانة، 
برتبة ملازم في سلاح المشاة. وعينّ في جزيرة كريت، ثم نقُل إلى سالونيك، حيث تعلّم 

في الحرب مع  ١٩١٣ئذ في البلقان، وأسر غي اسبارته عام اللغة اليونانية. وحارب بعد
اليونان، وبقي في الأسر سنة ونصف السنة، ثم حارب في القوقاس إبان الحرب العالمية 

  م.١٩١٨ – ١٩١٧الأولى، ثمّ في فلسطين بين عامي 
م، ١٩١٨المجاهد رشيد بقدونس إلى الجيش العربي في تشرين الأول عام وانتسب 
قائد في الشعبة الثالثة من ديوان الشورى الحربي في الدولة الفتية التي  وعينّ برتبة

أسّسها الملك فيصل بن الحسين. وكان عضوًا في لجنة خاصة بالجيش برئاسة ياسين 
رفت هذه اللجنة بلجنة الهاشمي، وعضوية مراد الاختيار وعبد القادر المبارك، وقد عُ 

بسبب كثرة تنقلات رئيسها ياسين الهاشمي  التعريب التي كان رشيد بقدونس يترأسها
  بين دمشق وعمان وبغداد.

ا صدر القرار القاضي بإنشاء المجمع العلمي بتاريخ 
ّ
م، ١٩١٩حزيران سنة  ٨ولم

تموز من السنة نفسها كان رشيد بقدونس أحد  ٣٠وعقد المجمع جلسته الأولى يوم 
  أعضاء المجمع الاثني عشر.

أن لجنة التعريب التي سبقت تأسيس المجمع كانت من  وذكر الدكتور مازن المبارك
 )١(أطول اللجان عمراً وأخلدها أثراً في التعريب عامة والمصطلحات العسكرية خاصة.

من عام تموز  ٢٤الفرحة لم تتمّ، فسرعان ما دخل الفرنسيون ميسلون يوم  لكن
مكتب عنبر، ومارس السيد رشيد بقدونس التعليم، فدرّس في  م غزاة محتلين.١٩٢٠

ودار المعلمات بدمشق، والمدرسة الكاملية التي أسسها الشيخ محمد كامل القصّاب، 
ا غيوراً.

ً
  وكان وطنيًّا مقدامًا وعالم

                                                           
  .٥م، ص٢٠٠٩، تعريف تاريخي، مطبوعات المجمع مجمع اللغة العربية بدمشقانظر: مازن المبارك،  )١(
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م عمدت سلطات ١٩٢٢وحين وصلت المظاهرات والاضطرابات أوجها عام 
الاحتلال إلى القبض على الزعماء السياسيين والمعلمين الوطنيين وغيرهم من 

اهدين. فحكم على السيد بقدونس بالسجن والنفي. لكنه فرّ من وجه الاحتلال المج
متخفيًّا بزي الأعراب، قاصدًا عمّان سيراً على الأقدام. وهناك درّس في المدرسة 

م، ثم في المدرسة الإسلامية الكبرى ١٩٢٣ -١٩٢٢السلطانية في السلط بين عامي 
صدر قانون العفو العام في سورية م. وبقي حتى ١٩٢٨ - ١٩٢٤في حيفا بين عامي 

عن المقاومين للوجود الفرنسي، فعاد إلى دمشق. وعمل السيد بقدونس في الجهاد 
والتعليم والتأليف والشؤون الاجتماعية. وأسّس في هذا المجال عددًا من الجمعيات 
التعليمية مع أبناء حيّه أهل الصالحية وغيرهم من وجهاء دمشق. ولم يأل السيد 

في سبيل النهضة العربية جهدًا  المعلّم نس القائد العسكري السابق والمجاهدبقدو 
ود الأمة الشاملة، إضافة إلى مقاومة الاحتلال الفرنسي للشام، وتأسيس دولة عربية تق

 
َ
م عن ثمانية وستين عامًا ١٩٤٣أيار عام  ٢١وافته يوم  ةَ يَّ نِ وتحقّق أهدافها، لكن الم
  ه في حريةّ وطنه ومجد أمته يتحقّق.قبل أن يرى شيئًا من آمال

ولا بدّ من الوقوف على ثقافة المجاهد العالم رشيد بقدونس، إذ كانت دراسته في 
دمشق دراسة عسكرية أهّلته لمتابعة الحياة العسكرية، وما فيها من تنقّل بين البلاد التي  

مشاهداته. ثم كانت تحت الحكم العثماني، فجمع بين ثقافته المهنية وثمرات رحلاته و 
درس اليونانية والفارسية والفرنسية، إضافة إلى التركية والعربية. وعرف السيد بقدونس 

في الممالك «بعشقه للتاريخ، وفهمه للحكمة من درسه. فهو يرى أن التاريخ يعرّفنا 
الماضي كيف ترقّت ثم انحطت، فنعرف بأيّ فضيلة تعالى أولئك الأقوام، وبأي نقيصة 

 )٢(».ثمرة تجارب الأمم الغابرة التي امتدت زمنًا طويلاً الأمم، فنقطف انحطت تلك 
الحكمة من دراسة التاريخ معرفة حضارات الأمم وأسباب Ĕوضها أو  وليست

بل أن نكشف القوانين التي كانت تولد الوقائع المنفردة، وتعينّ «انتكاسها فقط. 
وندرك ما يخبئه المستقبل بأن الأسباب التي هي علة حدوث تلك الحادثات المختلفة، 

                                                           
  .٤ - ٣: تعريفًا بالمؤرخ المنسي رشيد بقدونس (من وثائق المجمع)، ص انظر )٢(
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وتُشير مؤلفاته وآثاره المطبوعة والمخطوطة إلى  .»نقيس الأحوال الحاضرة بالأحوال الماضية
ثقافة واسعة بالعربية وأصولها ووضع مصطلحاēا. ولا شكّ في أنّ جهوده في لجنة التعريب وما 

الفذّ.  هذا العالممن جهود  أثمرته من مصطلحات تحتاج إلى دراسة تفصيلية تنبئ عن المخبوء
ويكفي أن نشير إلى أنه لحرصه على سلامة اللغة العربية اقترح تأسيس مجامع علمية في دمشق 

والأدب والفنّ واللغات وبغداد والقاهرة وتونس والمغرب الأقصى تضمّ نخبة من رجال العلم 
ض بواسطة الأسلاك الأجنبية وبعض المستشرقين. وتكون هذه المجامع مرتبطة بعضها مع بع

البرقية، تتناقل سريعًا كلّ تعبير جديد ليصار إلى اعتماده من الجميع ونشره في المجلات العلمية 
والكتب. وذكر منها كتابة الهمزة واستعمال اسم الإشارة، وأقسام الاسم والفعل. وذكر أيضًا 

ئعة لدى العامة دفتراً فيه مرادفات وأضداد وتعريب كلمات. إضافة إلى كلمات أخرى شا
حديثاً. ومن آثاره في مجال العربية دراسته حول تعريب الحروف الأوربية التي تخلو منها الكتابة 

في هذا الصدد اقتراحات حول إصلاح شكل الكلمات (أي ) وله G, V, Pالعربية نحو (
محمد تدوين الحركات)، ونحو ذلك مما نشر في مجلة المجمع، وذكره مؤرخو المجمع كالدكتور 

العالمية الثانية حالت دون  - كما روى ابنه الأستاذ زهير   - قراءاته  وتدلّ  )٣(رشاد الحمزاوي.
على ثقافة لغوية ودينية واسعة. فقد كان العالم رشيد بقدونس يدوّن الكثير ذلك، وانقطعت 

 من الملحوظات على حواشي الصفحات، بل بلغ به الأمر حدًّا أنه طلب من فنيّ التجليد أن
يترك له ورقة بيضاء بين كل ورقتين من الكتاب الجاري تجليده حتى تتاح له المساحة الكافية 

لسان «لتدوين ملحوظاته وتعليقاته. وقد ظهر من هذا النحو أشياء دوّنت على حواشي 
  وغير ذلك.» ديوان الطغرائي«و» زهر الآداب«و» العرب

  أيتها السيدات، أيهّا السادة:
رشيد بقدونس آثار كثيرة، منها المخطوط، ومنها المطبوع. وربما  وللمجاهد العالم 

كانت تنقلاته وحياته المضطربة مسؤولة عن بقاء معظم ما ألّف مخطوطاً مجموعًا أو 
مشتّتًا، فضلاً عمّا هو مفقود. ويذكر في هذا الصدد أنه ألّف بناء على طلب الإدارة 

                                                           
م، ١٩٨٨والنهوض بالعربية، دار التركي للنشر  مجمع اللغة العربية بدمشقانظر: محمد رشاد الحمزاوي،  )٣(

  .٥٠٥ - ٤٩٨، وانظر مقالة بقدونس في الجزء الخامس من مجلة المجمع، ص ٧٤ - ٧٣تونس، ص 
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ي رسالة لنفح الشعور بالانتماء العربي، وتعداد المعنوية في الجيش العربي إبان العهد الفيصل
مفاخر الآباء والأجداد، فجاءت في ثلاثين صفحة مع مقدمة للمؤلف. ومن أعماله في 

م، الذي وضع له تفسيراً في  ١٩١٩عام » تعليم المشاة«المجال العسكري ترجمة كتاب 
 هذا المجال مع ومن هذه الأعمال في». من كتاب تعليم المشاة إيضاح المبهمات«كتاب 

المصطلحات والتعريب، أعمال رائدة ومؤسّسة من دون أدنى شكّ. أما مؤلفاته في مجال 
من ثلاثة أجزاء صدرت في دمشق بين عامي » التاريخ العام«التاريخ فله سلسلة 

واليونانيين والروم م، وهي تتناول الأحوال القديمة وتاريخ المصريين ١٩٣١ -١٩٢٩
  يقيين والفرس وغيرهم من الشعوب القديمة.والآشوريين والفين

، »تاريخ الكنيسة«وللأستاذ بقدونس آثار أخرى معظمها ما زال مخطوطاً، نحو 
وهناك باللغة التركية مقامات ترجمها ». الطب عند العرب«و» ريخ القرون الأخيرةأت«و

غة اليونانية التي وله في الل» تاريخ الدولة العثمانية«عن العربية لبديع الزمان الهمذاني و
أن قسمًا و أتقنها آثار تعدّ أربعين دفتراً، يعتقد أنّ قسمًا منها لتعلم اللغة اليونانية، 

آخر يحوي دراساتٍ وموضوعات شتىّ. وسعى الأستاذ رشيد إلى نشر بعض مؤلفاته 
أخبار الطباعة، ثم ما باليونانية فأرسلها إلى اليونان لطباعتها، لكن أحداث الحرب 

  الأستاذ بقدونس أن توفي قبل انتهاء الحرب.لبث 
  أيتها السيدات، أيهّا السادة:

أما فكره السياسي، فكان عروبيًا، فقد أسهم في حركات القوميينّ العرب، ولا 
في هذا الصدد أنه شارك في  م في الدولة العثمانية. ويذُكر١٩٠٨سيّما بعد انقلاب 

ة في مدينة كولكي سالونيك حيث كان في الصادرة باللغة التركي» وطن« تحرير صحيفة
مع عدد من زملائه حزب الجيش العثماني. وجعل منها منبراً للتوعية والتوجيه. ثم ألّف 

ب والموصل والبصرة. وانضمّ الذي افتتح له فروعًا قي بيروت ودمشق وحل العهد عام
 الحزب عدد كبير من الضباط العرب الذين اجتمعوا على ضرورة التحرّر من الدولة إلى

ا خالصًا بعيدًا عن مفهوم الخلافة العثمانية. العثمانية التي بدأت تتجه اتجاهًا تركيًّ 
د. لكنّ الحزب سرعان ما ألغى وكانت الجهود تسعى إلى تأسيس كيان عربي حرّ موحّ 
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لمقدم عزيز علي المصري إلى بلده مصر، وكان المجاهد م، ورحل مؤسّسه ا١٩١٤عام 
السيد رشيد بقدونس فخوراً بكونه عربيّ المحتد ينتمي إلى الأمة العربية التي جمعها 
الإسلام على مبادئ الحضارة والعلم والإنسانية. وهكذا عبرّ عن الالتحام بين العروبة 

ذات رسالة بين الناس. أما  والإسلام، إذ سمت العروبة بالإسلام الذي جعلها أمة
العربية، اللغة العربية فهي وعاء الحضارة الذي ينبغي أن يصان، ولذلك راح يدافع عن 

ويسهم في تنقيتها وتطويرها وتعليمها ومواجهة ما يزاحمها من اللغات الأخرى كالتركية 
  والفرنسية.

الإنكليز  تايّ اهد السيد رشيد كان واعيًا لنولا بدّ من الإشارة إلى أنّ المج
والفرنسيين الذين تآمروا على العرب واستقلالهم ووحدēم المنشودة. ولذلك قاوم 
تقسيم سورية الطبيعية وفرض الانتداب على أجزائها، وأسهم في الجبهة الوطنية 

م، ولم ١٩٣٧م، وشارك في المؤتمر القومي العربي في بلودان عام ١٩٣٦المتحدة عام 
واللغة على الاحتلال وبعث الفكر القومي وتعليم التاريخ تفتر همتّه في التحريض 

الغابر. وهناك شاهدان على والمآثر العربية للوصول إلى التحرير والوحدة وإعادة المجد 
عمل السيد بقدونس في التعليم الممزوج بالعروبة. الأول ذكره الأستاذ سعيد الأفغاني 

ة اللغة العربية، ولا سيّما المدرسة في معرض حديثه عن أثر المدارس الأهلية في Ĕض
الكاملية التي أسسها الشيخ محمد كامل القصّاب، وكان يدرّس فيها نخبة من شبان 
العرب الناهضين عسكريين ومدنيين. فقد ذكر الأفغاني أنّ رشيد بقدونس من هؤلاء 

د الرحمن المدرسين المؤمنين برسالة العربية وتاريخها. ومنهم عبد الوهاب الإنكليزي وعب
الشهبندر وعارف الشهابي وشكري العسلي وصالح قنباز وسليم الجندي وأسعد 

وذكر  .)٤(الحكيم وسعيد العاص وهم من أعلام العربية والعلم والوطنية في الشام
قلّ أن سمعنا ونحن صغار بوطنيّ مقدام أو عالم غيور أو مكافح «الأفغاني أيضًا أنه 

  ».درسةشجاع إلا كان من خريجي هذه الم
ما  ونس في التعليم الممزوج بالعروبة،والثاني من الشاهدين على عمل السيد بقد
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مكتب عنبر، صور وذكريات من حياتنا الثقافية «ذكره الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه 
ونضالاً، كان ، ومكتب عنبر معقل العروبة لغة وأدباً وتاريخاً »والسياسية والاجتماعية

ت بالبلاد نازلة، فتغلق  بركان الشام أيام
ّ
الفرنسيين، يقذف بالمظاهرات العنيفة كلّما ألم
دمشق بطلاđا وعمّالها المحلات وتتعطل المتاجر، وسرعان ما تحذو بقية المدن حذو 

وتجارها. ولم يكن هذا المعقل العلمي صدى لما يحدث في الوطن الصغير، بل كان 
لذلك تفنّن الفرنسيون في تغيير إدارة صدى لما يحدث في الوطن الكبير والعالم، و 

المكتب والتجسس على أساتذته، لكن ذلك ما كان إلا ليزيد الروح العربية ضرامًا في 
الأستاذ القاسمي في كتابه وأورد  ) ٥(النفوس الناشئة المتطلعة إلى العلم والحرية معًا.

ل من رشيد بقدونس: أو «حادثة شهيرة جرت مع الأستاذ بقدونس تحت عنوان 
كان بطلاً من أبطال الثورة جاهر بتعليم الوطنية للطلاب في قاعات الدرس.  

وقع الاحتلال في الخامس والعشرين من تموز عام «يقول القاسمي: ». الفكرية
م، وكان الطلاب في العطلة الصيفية. واستؤنفت الدراسة كالمعتاد في أوائل ١٩٢٠

وآثارها، وسبيل الخلاص منها... اجعة أيلول. لم يكن من حديث بين الطلاب إلا الف
روي لي أن المرحوم رشيد بقدونس، وكان أستاذًا للتاريخ، ندّد بالاحتلال، وđذا الانتداب 
الذي فرض فرضًا. وكان في الصف طالب أراد أن يتخابث فقال للأستاذ: دعنا من هذا 

وت رشيد بقدونس على الأستاذ من أن يصيبه أذى. وإذا بصالحديث، وهو يتظاهر بالخوف 
يعلو حتى يكاد يسمعه كلّ من في مكتب عنبر. وينهض من مقعده ويصيح في وجه الطالب 

 )٦(».المتخابث: اذهب إلى (غورو)، وقل له: إن رشيد بقدونس يعلّم الطلاب الوطنية!
س في ذلك إنّ صيحة صاحها رشيد بقدون«الأستاذ القاسمي معلّقًا على الحادثة:  ويضيف
 الزمان تعا

ُ
المحتلين، ولا أبالغ إذا قلت إن هذه  إلى معاقلصف مدافع تصوّب نْ دل في نظر الم

الصيحة الأولى هي التي تسبقها الثورات الفكرية، ويعتقد في صواđا الجمهور. رحم االله رشيد 
                                                           

، وظافر القاسمي، مكتب عنبر، صور وذكريات من حياتنا الثقافية ٨٠، ص انظر: الأفغاني )٥(
  . ١٠٤والسياسية والاجتماعية، دار العلم للملايين، بيروت، ص 

  .١٠٧ -١٠٥انظر: القاسمي، مكتب عنبر، ص  )٦(
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بقدونس الرائد الأول للوطنية في مكتب عنبر، كان بطلاً من أبطال الثورة الفكرية، وسيبقى 
  ».ل الخالديناسمه في سج

لقد رأى الأستاذ بقدونس أن طريق القوة لهذه الأمة هو تحرّرها ووحدēا، وأن سبيل 
Ĕضة العربية هو تأسيس مجامع لغوية علمية في العواصم العربية تتداول فيها المصطلحات 
العلمية والكلمات الجديدة ليجري تعميمها. ولا أشكّ لحظة في أنّ ما انتهى إليه هذا الرجل 
ما زال هدفاً وغاية لكل المؤمنين đذه الأمة الخالدة ورسالتها العلمية وغاياēا الإنسانية النبيلة. 
إنّ ما عبرّ عنه فكر هذا المجاهد هو جماع عناصر الهوية الثقافية للأمة، وهي الهوية التي تنبثق 

لغة العربية، منها حركات النهضة والتجديد في جميع المجالات. وتتمثل هذه العناصر في ال
ومشروعها في التعريب المقاوم للتغريب والفرنجة في اللغة والمصطلح والترجمة وغير ذلك. كما 

الإسلامي بوصفه ذخيرة الأمة ومثلها وسيرة رجالها ومجال تحقّقها.  - العربي تتمثل في التاريخ 
وعنوان ثقافتها. وتتمثّل كذلك في الدين ورسالته السامية، فالإسلام جوهر العروبة ومعناها 

ة والتنظيمات سرة والحي والسوق والقرية والعشير ل أيضًا في الخصائص الاجتماعية للأوتتمث
ا في عملية التربية المنظمة ومناهجها وتشكيلها للأجيال. وهي التي تخرج الأخرى. وتتمثل أخيرً 
  لى حيّز الفعل.لقوة إتلك القيم من حيّز ا

  يها السادةأيتها السيدات، أ
ك شذرات من سيرة هذا الرجل الذي احترف الجهاد في هذه البيئة الدمشقية تل

التي ورث عنها المعلمون والأدباء والمصلحون تقاليد أصيلة عريقة في مدينة هي أمّ 
من بلاد الشام والعروبة، في مدارسها ومكتباēا ومجالس علمائها القرى وما حولها 

  وآثار من درجوا على صعيدها الطيب.
  )٧( ق الأخطل الصغير حين وصف دمشق بقوله:وصد

 تيهًـــا دمشـــقُ هـــل المفـــاخرُ والعلـــى
  

 غــــــــــــــيرُ الجهــــــــــــــادِ وصــــــــــــــلْتِه بجهــــــــــــــادِ   
  

 تلِــــك الشــــمائلُ مِــــن شُــــيوخِ أميَّــــةٍ 
  

 عبَّاقـــــــــــــةُ النفَحـــــــــــــاتِ في الأحفـــــــــــــادِ   
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٦٢٤

 الحـــاملينَ الشـــمسَ فـــوقَ وجـــوههم
  

ــــــــــــهْبَ في الأغمــــــــــــادِ     والحــــــــــــاملين الشُّ
  

 رايـــــاēم خَلَعـــــتْ صـــــوارمُهم علـــــى
  

 حُلـــــــــــــلاً مصـــــــــــــبَّغةً مِـــــــــــــن الأكبـــــــــــــادِ   
  

 ورمَـــــــــوْا đـــــــــا أمَّ الزمـــــــــانِ فأَنجبـــــــــتْ 
  

 غُـــــــــــــــرَرَ الملـــــــــــــــوكِ وقـــــــــــــــادةَ القـــــــــــــــوّادِ   
  

 ن فـــــتىً إني وقفـــــتُ đـــــا أســـــائلُ عـــــ
  

 مِــــــــــــن آلِ جفنــــــــــــة رائــــــــــــحٍ أو غــــــــــــادِ   
  

 »دَ الــبريصَ علــيهمرَ يســقون مــن وَ «
  

 طــــــــــرَبَ النفــــــــــوسِ ورونــــــــــقَ الأجســــــــــادِ   
  

ــــــــــاوةً بيــــــــــتُ العروبــــــــــةِ كالمقــــــــــ  امِ نقَ
  

 وعكــــــــــــاظَ في الإطــــــــــــرابِ والإنشــــــــــــادِ   
  

ـــــــــــــــرُ الأنغـــــــــــــــامُ في جنباتــِـــــــــــــه  تتفجَّ
  

 مــــــــن صــــــــدرِ صــــــــادحِه وشــــــــعرِ زيــــــــادِ   
  

 هـــــو مَنْبـِــــتٌ لِمكـــــارمٍ هـــــو مطْلــَــــعٌ 
  

 لِكواكــــــــــــبٍ هــــــــــــو ملعــــــــــــبٌ لجِيــــــــــــادِ   
  

ـــــانُ لم ينقــــــلْ سِــــــوًى صــــــلواتهِ  حسَّ
  

 الســـــــمحاءِ في مـــــــدحِ الرســـــــولِ الهـــــــادي  
  

يد لإقرار بالفضل أن أذكر ما قدّمه الأستاذ المهندس زهير رشويتطلّب مني الإنصاف وا
من معلومات كانت الأساس الذي بنيت عليه هذه  بقدونس نجل المجاهد المحتفى بذكراه

الكلمة الوجيزة، إضافة إلى إخلاصه لذكرى والده، وعمله على إحياء آثاره، وإقباله على 
ضله من الأجيال التالية. والأمل معقود على زملاء والده في مجمع اللغة العربية وعارفي ف

أعمال الأستاذ زهير لتأليف كتاب شامل عن والده، ونشر ما يمكن نشره من آثاره، وإعادة 
نحو تسعين عامًا. ولا شكّ في أنّ مجمعنا الزاهر سيسهم في كلّ ما  قبلطباعة ما طبُع منها 

له، وبيان مكانته في مجمع اللغة من شأنه إحياء ذكرى المجاهد بقدونس، والكشف عن أعما
  العربية الذي كان أحد مؤسّسيه والسباّقين لتحقيق أهدافه.

اء ما لأستاذ رشيد بقدونس رحمة واسعة كِفلمربيّ اارحم االله المجاهد العالم المجمعي 
فكّر وعمل وجاهد وأخلص، وأسكنه فسيح جنّاته، ورفع درجته مع الذين عناهم 

هُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ يَـرْفَعِ اللَّ بقوله: 
  .]١١[المجادلة/  خَبِيرٌ 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.



  ٦٢٥

  
  
  

  الكتب والمجلات المهداة
 إلى مكتبة مجمع اللغة العربية

   )٢٠١٠من عام ( الأولفي الربع 
  

  الكتب العربية - أ 
  

  )*(سعد الدين المصطفى. د
  

 عدنان جاسم  :الآيات القرآنية المتعلقة بالرسول دراسة بلاغية وأسلوبية
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ الجميلي، بغداد: ديوان الوقف السني،

  ٍد. عدنان علي مجدي علاوي عبيد،  :قوم هود في القرآن الكريمآيات عاد
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ديوان الوقف السني،بغداد: 

 ديوان د. ليلى حسن الزوبعي، بغداد: : أحكام العدة في الشريعة الإسلامية
 م.٢٠٠٩ -ه١٤٢٩ الوقف السني،

  أساليب النبييوان الوقف دمهند غانم أحمد العبيدي، بغداد: : ، في تغيير المنكر
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩ السني،

 ديوان الشيخ إبراهيم النعمة، بغداد: : أصول التشريع الدستوري في الإسلام
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠الوقف السني 

                                                           
 عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية.  )*(
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٦٢٦

 ديوان الوقف  الشيخ إبراهيم النعمة، بغداد، أصول التشريع الدستوري في الإسلام
 . م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ،السني

 د. عبد الحق  :راسات الصوتية الحديثةالإعلال في كتاب سيبويه في هدى الد
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩ ،ديوان الوقف السنيأحمد محمد الحجي، بغداد: 

 د. عبد االله الصالح العثيمين، إصدار مركز صالح بن  :أنت يا فيحاء ملهمتي
 .م٢٠١٠ -ه١٤٣١ صالح الاجتماعي عنيزة، السعودية،

 ثيمين، النادي الأدبي، د. عبد االله الصالح الع : تأملات في التاريخ والفكر
 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١ الرياض السعودية،

 شاكر نعمة بكري الكبيسي،  :التفسير التحليلي للشطر الأول من آل عمران
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ،ديوان الوقف السني ،بغداد

 :ديوان  بغداد: ،عبد الستار عبد الجبار عباّس .د تيسير الفتوى ضوابط وصور
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩دراسات الإسلامية الوقف السني مركز البحوث وال

 ه١٤٢٩ د. نبيل طعمة، دار الشرق للطباعة والنشر، دمشق،: حقيقة وأمل - 
 م.٢٠٠٩

 ه١٤٢٩ د. نبيل طعمة، دار الشرق للطباعة والنشر، دمشق، :حينما التقيتك - 
 م.٢٠٠٩

 تحقيق: د. عبد الرزاق  ،لأبي جعفر أحمد بن محمد بن نبيل أبي الأشعث :الحيوان
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩الوقف السني،  الحربي، بغداد ديوانأحمد 

 د. عبد االله الصالح العثيمين، مكتبة الرشيد خواطر حول الوطن والمواطنة :
 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١ بالرياض،
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٦٢٧

 ديوان الوقف  بشير داود سليمان، بغداد:: الدراسات اللغوية في شعر عكرمة
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ،السني

 لول :يةالدلالة الزمنية للجملة العربđ ديوان الوقف السني بغداد: ،د. نافع علوان، 
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

  :الرزاق عبد الواحد، دمشق: وزارة الثقافة الهيئة العامة  عبدديوان المراثي
 م.٢٠٠٩ السورية للكتاب،

 زينة عبد الجبار محمد المسعودي، ديوان : الرسائل الفنية في العصر العباسي
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠الوقف السني ببغداد، 

 عربي  -إنكليزي عربي«الجغرافية والفلكية  للمصطلحات معجم الإرشاد
 م.٢٠٠٨دار الإرشاد للنشر  –د. محمد الدرويش  »إنكليزي

 د. مجيد صالح إبراهيم الكرطاني، بغداد:  :الرشوة وأحكامها في الفقه الإسلامي
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩ديوان الوقف السني، 

 ناصر حسين أحمد، بغداد: الوقف د.  :سؤدد الكلم في شرح حديث العلم
 م.٢٠٠٨  - ه١٤٢٩السني، 

 :خليل إبراهيم محمد، بغداد: الوقف د. شخصية المسلم بين التراث والوافد
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩، السني

 د. عامر حميد حمود الصلات الحضارية بين مدن مشارقية، دراسة تاريخية :
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ،ديوان الوقف السني السامرائي، بغداد:

 الفكر بدمشق: د. عبد االله الصالح العثيمين، دار عام من الذُّلِّ والانخداع، 
 م.٢٠١٠ - ه١٤٣١
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٦٢٨

 ديوان الوقف  منى ياسين طه الرفاعي، بغداد: :علم التصوف وأثره في العبادات
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ،السني

 :م.٢٠٠٩ - ه١٤٢٩د.م. نبيل طعمة، دار الشرق للطباعة والنشر،  غزل وأمل 

  د. نبيل طعمة، دار الشرق للطباعة والنشر، )٦-١(التكوين الفكري فلسفة :
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩

 :(باللغة الصينية) م.٢٠٠٩كتابان/   فن الخط 

  مصر، ٢عربي) دار أطلس للنشر، ط -قاموس أطلس الموسوعي (إنكليزي ،
 م.٢٠٠٣

 عبد الجبار عبد الواحدالقيادة العسكرية الإسلامية بين النظرية والتطبيق : 
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠العبيدي، بغداد: ديوان الوقف السني، 

 مصطفى أدهم حمادي المديح في الشعر العراقي في القرن الثامن عشر :
 م.٢٠٠٨ - ه١٤٢٩النعيمي، بغداد: ديوان الوقف السني، 

 عبد المنعم ت التأريخية في كتاب المصنَّف للصنعاني الحميري: المرويات :
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠د: ديوان الوقف السني، جاسم الدليمي، بغدا

  :(شعر) د. عبد االله الصالح العثيمين، الرياض: دار العلوم، مشاعر في زمن الوهج
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

  :مصطفى عكرمة، مكتبة العبيكان، مكتبة الملك فهد، معارج الأعمال الشعرية
 م.٢٠٠٥ - ه١٤٢٥

 بيروت: دار ٤١د. سهيل إدريس، ط عربي): -  المنهل (قاموس إنكليزي ،
 م.٢٠١٠الآداب، 
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٦٢٩

  :د. عبد االله الصالح العثيمين، مكتبة الرشيد من وحي رحلاتي خارج الوطن
 م.٢٠١٠ - ه١٤٣١بالرياض، 

  د. رمزي منير البعلبكي، بيروت: دار عربي) - (قاموس فرنسي المورد الحديث :
 م.٢٠٠٩، ٢العلم للملايين، ط

 :د. عبد االله الصالح العثيمين،  نجد قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 م.٢٠١٠ - ه١٤٣١مكتبة الرشيد بالراض، 

  :محمد حسام الدين الخطيب، الرياض، السعودية، هل كان محمّد رحيمًا
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠

  :د. خليل نوري مسيهر العاني، بغداد: الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية
 م.٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ديوان الوقف السني، 
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٦٣٠

  المجلات العربية - ب
  

  )(أ.ماجد الفندي

 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة

، ١١٢٨، ١١٢٧، ١١٢٦ الأسبوع الأدبي - 
١١٣١، ١١٣٠، ١١٢٩ ،
١١٣٤، ١١٣٣، ١١٣٢ ،
١١٣٧، ١١٣٦، ١١٣٥ ،
١١٤٠، ١١٣٩، ١١٣٨ 

 سورية م٢٠٠٨

 سورية م٢٠٠٨ ١١٠ دلعدا ٢٨السنة  التراث العربي - 
 سورية م٢٠٠٨ ١٠٢، ١٠١العدد   ات تاريخيةدراس - 
 سورية م٢٠٠٨ ٧٨، السنة ١٢، ١١، ١٠، ٩ الضاد - 
 سورية م٢٠٠٨ ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٩  صوت فلسطين - 
  مجلة جامعة دمشق - 

 علوم هندسية
 سورية م٢٠٠٨ ٢، ١، العدد ٢٤مجلد 

 سورية م٢٠٠٨ ٢٧٨، ٢٧٧  البطريركيةلة المج - 
 سورية م٢٠٠٨ ٣، ٢عدد ال ٦٠ السنة المعلم العربي - 
 سورية م٢٠٠٨ ١٥٨، ١٥٧ المهندس العربي - 
 ألمانيا م٢٠٠٨ ٧٩العدد  ٤٧السنة  فكر وفن - 
  ٢عدد  ٣٥ مجعلوم إدارية  دراسات - 

  ٢عدد  ٣٥علوم تربوية مج 
عدد  ٣٥علوم شريعة وقانون مج 

٢، ١ 

 الأردن م٢٠٠٨

                                                           
).إجازة في المكتبات من جامعة دمشق (  
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٦٣١

 المصدر سنة الإصدار العدد اسم المجلة

 السعودية م٢٠٠٨ ٦١، ٦٠العدد  الأدب الإسلامي - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣١٦العدد  ٢٧السنة  الأمن والحياة - 
 السعودية ٢٠٠٨ ١٢، ١١العدد  ٦٣السنة  الحج والعمرة - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٣٩٠، ٣٨٩ الفيصل - 
 السعودية م٢٠٠٨ ٢٩مج  ٤، ٣ عالم الكتب - 
  كوريا  م٢٠٠٨  ٤مج  ٢العدد   كوريانا - 
  الكويت  م٢٠٠٩  ٤٦٣، ٤٦٢  مجلة البيان - 
  لبنان  م٢٠٠٩  ٥٤ - ٤٩من   ة المعرفةإسلامي - 
  مصر  م٢٠٠٩  ٤٩، ٤١، ١١، ١٠  مجلة كلية دار العلوم - 
منظمات   م٢٠٠٨  ٧٦  النشرة الإخبارية - 

  عربية
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٦٣٢

  
  

  النشرة الاجنبية:
 )(ربى معدني

  

I- Books: 
- Principes élémentaires/ Maurice de Goas. 
- Manuel de l'amour/ John Eichenlaub. 
- La liberté de la conception/ Marchal. 
- La grandeur de l'esprit humain. 
- Moscou Le Kremlin. 
- Intimate Strangers/ Lillian B.Rubin. 
- Les chatiments/ Victor Hugo. 
- L'amant de Lady Chatterley/D.H.Lawrence. 
- Diderot. 
- Nietzsche/ André Cresson. 

II- Periodicals: 

- Population and development review, Vol.34, N.2 (2008). 
- Acta oriantalia, Vol.60, N.3-4 (2007) 
- Deutschland, N.3-4 (2008). 
- Resistance, N.1-2-3-4-5-6-7 (2008). 
- Hamadard Islamicus, vol.31, N.1 (2008). 
- Korea Focus, Vol.16, N.2 (2008). 
- East Asian Review, vol.20, N.2 (2008). 
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